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الرحالة الأورييون 


الطبعة الاولى 
7م 


مكتية مديولى 
١‏ ميدان طلعت حرب . القاهرة 
تليفون وفاكس : ٠551417١‏ 


هيداليم١١/0/‎ - 68 


ثاليف 


: .محمد موّضش أ حدعوض 


كليسة الآىاب ب جاممة هين شيمس 


القاهرة ام 


الإهسراء 


الى أستاذى ٠‏ * د ٠‏ قاسم عيده قاسم 
أسنان تاريخ العصور الوسطى بكلية 
الآداب جامعة الزقازيق وفاء واعزازا وتقديرا ٠٠‏ 


ل ارتحلوا 2 انطلقوا أبها الرحاله 0 فائثم 


لستم نفس الأشخاص عند بدء الرحلة , ٠٠‏ 


ت> س* اليوت 


المسدمة 


اال ميك 


يتنساول هذا الكتساب بالدراسسة 'الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقديس 


ما 


الصليبية ( 1١١55‏ ب 47١1م‏ ) ٠‏ وهى يذلك يحوى موضيوعا من اهم الموضوعات فى 
.تاريخ ١«لحروب‏ الصليبية » ومرجع تلك الاهميسة . فى تقديرى . يرتيط ارتباطا وتيا 
بوضعية اولئك الرحالة انفسهم , فقد زاروا! المنطقة خلال مرحلة الصراع الاسلامى ‏ 
الصابيبى وسجلوا كل ما يسا هدوه من أورمساع سق ام على المستوييات السياسسية أ 
الاإقتصادية أن الدينية : وفهعاد عن ذلك شاذهم احيانا شبهوك عيان لأحداثك سياسية فامة 
جرت هى المنطقة فى خهسم ذأك الصيراع » وهكذا , فمن الممكن رصد تاريخ مملكة 
'بيث المتدس الصليبية من خلال مؤلفات اولئك الرحالة » مع عدم اغفال اهمية المصادر 
التاررخية الآخرى بطبيعة الحال ٠‏ 
1 0 


وهدن الملاحظ 'ن اهتماماتث أولنك الرحالة .وماءعث مشتلفة عن اهتمامات المؤرخين 
الرسمبين , اذ أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى ‏ 150 01 صمه 115لا وهو 
مؤي ااملكة هلى مدى القرن الثانى عشر م ل كثب تاريخه من خلال الاهثمام بالجانبين 
اليو أسدى والحربىي 2 ولم حل الجوائنب الاقم ادية والاجتماعية والدينية يخفضس 
الاهتمام من جانيه ٠‏ ولذلك فان مؤلفات الرحالة الأورديين » سواء كائى| من المسيحيين 
أي الييود ' الذين زاروا ااخطقة حدنذ اك تدم لذا مادة تاريخية هامة عن تلك النجوادب 
الكى قل تذاولها ٠‏ 


١ 


ومع ذلك فهم لم يكونوا ٠ورخرن‏ محترفين ٠‏ ولا نتوقع أن نجد مذهم من له نفس 

التكوين الفكرى لؤرخ المملكة الصليبية الفذ » ومن ثم لا نجسدهم قى بعض الأحيان 
بيك شده زان رواراكهم بالاسائيد والد راهين الدالة علي صدقها ( واحيانا أبخرى يدون 

7 سمعوة من أقواه معاصريهم على أنه حقيقة واقعة واجية التصديق » غير أن هذا 


7 كن !لما 


قدر الامكان 5 


ومن ناحية اخرى ؛ نجد أن أولئك الرحالة لم ينفصلوا عن عصرهم يل كانوا 
افرازا صاادقا لذلك العصر , والعصور الوسطى بصفة عامة توصف يانها عصور 
الايمان » سواء فى الشرق الاسلامى أى الغرب السيحى ٠‏ وقد سيطرت الناحية الديئية 
على عقول الناس خلال تلك المرحلة » ويصدق ذلك بوضوح على الرحالة الأوربيين 
الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية ‏ ان أنهم اهتموا اهتماما خاصا بالناحية 
الدينية صن ذكر الكنائس ؛ والأديرة + والمزارات المقدسة ؛ وايراد العديد من معجزات 
السيد المسيحعليه السلام . والحواريين» والقديسين » فضلا عن العديد من الاساطين* 


وتعليل اتساع مساحة الجانب الدينى فى رحلاتهم لا يعود فقط الى طبيعة العصر, 
بل ايضا الى أنهم كتبو! تلك الرحلات فى الاصل لكى تكون دليلا مرشدا لغيرهم من 
الحجاج الذين يقدمون الى تلك المنطقة حتى يتعرفوا على الأماكن المتصسلة بذكريات 
السيحية فى عهدها المبكر فى فلسطين + وهى الثى كانت الشخل الشلغل لهم ٠‏ 


وقد مثلت الناحية السايقة مشقة أمام البحث » ان تطلب استخراج الاشارات 
ذات الدلالات السياسيه والاقتصادية والمذهيية ‏ احيانا ب وذلك دون الاغراق فى 
الجانب الكنسى الذى تفيض به مؤلفات أولتك الردالة » ومقارنة تلك الاشارات يما ورد 
لدى المؤرخين المعاصرين سواء الصليييين آاى المسلمين ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن اختلاف جنسيات اولثكك الرحالة قد افاد فى اختلاف 
نطرئهم وتعددها ؛ فهناك الرحالة الأسيائى والألمانى والروسي ؛ ومن الطبيحمى ان 
تختلف أهتمامات كل مثهم وفقا للبيئة التى نشا فيها ومعطياتها السياسية والاقتصادية 
والدينية » ونفس الامس بالنسبة اللجائب العقاندى , فمن اولك الرحالة المسيحى , 
ومتهم اليوودى » وتعددت واختلفت اهتمامات كل طرف 2 فالأول اهتم ايراد الأماكن 
المسرحية المقدسة وتناول أوضساع الصليبيين فى مملكة بين المعدس الصليبية . 
اما اليهودى ققد جعل جل اهتمامه منصبا على اعسداد اليهود واعمالهم ونشاطلهم 
الاقتصادى ووضعهم هى المنطقة : وعلاقتهم بالقوى الاسلامية وكذلك الصليبية ٠‏ 


ومن العقبات التى تعترض طريق, البحث فى موضوع الرحامة الأوربيين فى مملكة 
بيت امقدس الصليبية » اننا لا ذحرف الا اقل القلدل عن الجوانب الشخصية لكل رحالة, 
وليست لدينا تراجم مفصلة عن كل منهم على نحو يعيننا فى فهم رحلته ودراستها بصسورة 
أكثر تفصيلا ومع ذلك همن الممكن معرفة بعض الاشسارات عذهم من خلال المعلومات 
المتناثرة التى تحويها رحلاتهم نفسها , ولك على الرغم من ادراكذا الكامل لحقيقة أن 
الرحالة عندما يكتب رحلته يتحدث عن الآخرين ؛ والمحيط الذى تعامل معه أكش هن 


3م 


حددكةه التسخهسى عن نفسه هى , وهنا شجك مقارقة واضصحة بين الرحاله الأوربيين 
والرحالة المسلمين فى الوحسوق الوسطى 0 فالأخيرون نجل أن كتب الوفيات والتراجم 
قدمتث لنا مادة تاريفية مقفصلة عنهم وعن شخصياتهم وتطور مراحل حياتهم » بيثماأ 
افتقدنا هذا الجانب بالنسية للرحالة الأوربيين حينذاك ١‏ 


وهناك ‏ فضلا عما سيق ناحية هامة من الضرورى التنويه عنها , ان أن أولئك 
الرجالة كاهرا ف حصن المزوت المليبية ٠:‏ وحاضية خلال القرق الثالى عقن + 
يما ادتوآه ذلك العصصر من صون التعصب الىاضح من جائب الصليبيين ضد كل ما هو 
غير مسيحى » ومن ثم احتوت وحلاتهم على اشارات متحاملة تجاه المسلمين وأتهموهم 
بانهم وراء كل خراب حلى بفلسطين خلال المرحلة التى سبقت خضسوعها للمسيادة 
السياسية الماييية عن خلا 'اقامة سملكة نيت الشنسن هناك تومن 3 تطلب الأفن 
الحيطة والحذن قى معالمة مثل ثلك الروايات وعدم الأخذ بها كحقيقة تاريخية واقّعة 0 
اذ أن ذلك العمصس شهد صراها حربيا وسياسيا عنيفا بين الجانبين الاسلامى والصليبى 
وانعكست الروح العدائية على كل ما كتب ووصل الينا من ذلك العصر , ويصدق ذلك 
بصورة واضحة على مؤّلفات اولك الرحالة 5 


وتآحتوريى هذه الدراسة على تثاول لنسعة من الرحالة الأوربيين ٠‏ وهم سايولف 
الذى قاء برحلقه فيما بين عامى 1113 11م وداليال وقام يرخلتته 
بين عامى ( 1١١١5‏ 7١١١م‏ ) وفتيلوس ( 18١1١17١م‏ ) ويوحنا الورزيرجى 
١١6‏ 10١١م‏ ) وأيى فروثين ( 11737 11177 ) وبنيامين التطيلى ( ١١517‏ ب 
0م ) وثيودريش ( 1171 117١م‏ ) وبناحيا الراتسبونى ( 111/4 1147م ) 
ويوحذا فوكاس ( 85١١م‏ ) ٠‏ وقد قدمت لهم بمدخل تناولت فيه التطور التاريخى 
للرحلة الأوربية الى فلسطين حتى أخريات القرن الحادى عش م ٠‏ 


ومن الضرورى أن أقرى عدم عثورى على أية دراسة علمية متخصصة باللغة 
العربية عن موضوع الرحالة الأوريبين فى مملكة بيت القدس الصليبية وذلك باستثناء 
مقالة كتبها يوغوليوبسكى فى مجلة المشرق عن رحلة السائح الروسى الأب دانيال 
في أول عهد الصليبيين(١)‏ وذلك فى أحد أعداد عام 1555م ١‏ وقد غلب عليها الطايع 
الدينى الكنسى بصوره واضحة ٠‏ ومن ثاحدة أخرى ؛ ينبغى الا نغفل الجهد الذى قام به 
تقولا زيادة هندما تنارل بعض أولئك الرحالة يصورة مقتضبية فى احد فصول دراسة 


0-0-0 


(1) أنظل : مؤئس احمد عوض » ببليوغرافيا المروب الصليبية » المراجع 
العربية والمعربة , ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط , م (؟) تحسرين قاسم عيسده 
قاسم ورافت هبد الحميد : عل القاهرة ام ضن الك ف 


35 33 عم 


قام باعدادها وذلك فى عدة صفحات(') وقد صدويت دراسته يحنوان « رواد الشرق 
الارين فى الممدوو الو لست يق 1ك كفل ال ريعي هاه اسن وني قي انه هار 
مدى تنك السنوات الطويلة منذ صدوره حتى الآن صس خلالها العديد من الدراسات 
الثاريهية التخميضة عن وزسلة العروت العلية سان تمي :اقاة حاى ليم جوافي 
رحلات أواتك الرحالة بصورة لم تكن متوافرة هن قبل ٠‏ 


وقد قمت بدراسة كل رحالة يصورة مستقلة موضما ما تناوله من زوايا 
سياسيه وجو انب افتصاديه , ودواح دينيه » دون الاغراق فى الجانبي الكنسبي الدى 
نجده بنعصيلات كبيرة فى معظم تلك الرحلات لاعتقادى يان ذلك يحتاج الى باحث 
'منخدءص فى الآثار السيحية فى بيت المقدس خاصة الكنائس , كذلك اتجهت الى عقد 
مقارنة ببن اولئك الرحالة قدر المستطاع وفى نفس الحين لم أغفل أن أعقد مقارنات 
بينهم وبين الرحالة المسلمين المعاصرين لهم ٠‏ 


وأود أن أقرر هذا اننى تشاولت فى معرض دراسستى لؤلفات اولكك الرحالة 
ما ذكروه يشان امارتى أنطاكية وطرايلس » على اعتباي انهما كانتا تابعتين لمملكة بيث 
المقدس الصسايبية » ومن جهه 'خرى ٠‏ ومع اهتمامى على ايراد كافة الجوائب الايجابية 
وكذلك السلبية فى رحاه كل رحالة » مع عدم اغفال روح وطبيعة العصر , والمرحلة 
التاريخية ذاتها الثنى أملت تصورات معينة » وعرصت على التعرضص بالتقد لبعضن 
الرويات ذات الطابع الاسطوري أو التى يغلب عليها طابع المبالفة أى سمة التعصب ٠‏ 


واخيرا ؛ أود أن أعبر عن تقدبرى للقائمين بالعديد من المكتبات مثل مكتبات 
كلية الأذاب ‏ جامعة عين شمس وكلية الآداب .. جلمعة الاسكندرية » وكلية الآداب ب 
جامعة الزقازيق . وجامعة القاهرة والجمعية التاريخية المصرية » وكذلك الجمعية 
الجغرافية المصرية » والجامعة الامريكية ٠‏ وخاصة قاعدة كريزويل بها » ودار الكتب 
المصرية , والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية » وكذلك المعهد الالمانى للآثار , ودين الآباء 
الدومديكان ودين الآباء الفرنسيسكان » فضسلا عن المكتبات الخاصة للعديد من 
الاصدقاء والزملاء ١‏ 


ولا يفوتنى أن أقدم خالص تقديرى وشكرى لاثثين من ال.تشرقين , احدهها 
الامر دكى كريس_توفر ماتشرت اعطم 8161 «مطررم )فس بجامعة برلستون 
بالولايات المتحدة الأمر يكية ٠‏ وثانيهما المستشرق الفرئسى بيير تيار 4تقدقط؟ سواط 
وقد قدما لي العديد من الدراسات الهامة كن صصدن الحروب الصليبية في بلاد الثسام 
على نحو أفادثى فى اعداد هذه الدرلمة, ٠‏ ش 
وام سسسب بويت صسجبيجب وول : 

(5) تم تناول اولئك الرحالة فى الكتاب المذكور خلال الصفحات الممتدة من 
ص 55 الى ص 5١‏ , وقد أغفل المديث عن بعضهم ؛ وتناول البعض الآخر فى 


اسطن مندودة ٠‏ 


به لآاأاب 


كذلك أقدم تقديرى الى ١٠1‏ د١٠‏ قاسم عيدة قاسم أستان العصون الوسسطى يكلسة 
الأداب ب جامعة الزقازيق ٠‏ والذى كان أول من عرفنى علىاولئك الرحالة منذ عدة 
أعوام وأفادنى يملاحظات هادة عنبد منانستى معه فى بعض جو انب البحث كذلك 
1 ل٠‏ أحمد رمضان أحمد » أستاذ التاريخ الاأسلامى يكلية الآداب - جامعة عين شمس 
الذي شجعتي على أن أمضى فى تاليف هذا البحث وقدم لى العديد من الملاحظات 
القيمة » والحق أن الجهد الذى بذله معى : يجعلتى اكرر تقديرى الخاص لسيادته , ثم 
هناك كيقيا 1 3» انيحق عبد تاق العمسور الوسيان يكلينة الادااي جاع 
عين شمس الذى افادنى بملاحظات هاأمة فى المررحلة المبكرة من أعداد البحث ٠‏ 
وفى الختام أقدم تتديرى لالصديق العزين/ د٠١‏ الحسين زغلول مدرس التاريخ 
المصسرى القديم لعاوئته لئى فى ترجمة احدى الدراسات اليامة باللفة الالائية ' وانفنى 
أدين له يعظيم التقدين لما بذله من جبد معى فى هذا الشان + وفضلا عن ذلك هناك 
دون هام قام به المديق العزين الاستاذ/ عبد الله رمزى * مدرس مساعد الأدب العيرى 
بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب مس جامعة عي شمد.ن ٠‏ أن هام بترجمة رحلة الرحالة 
الييردى الألائى بتاحيا الراتسبونى هن اصلها العسرى ؛ بصورة افادتثى بشكل 
واضح فى اعداد الفصل الخاص بذلك الرحالة ٠‏ كما اتوجه بالشكر للأستاذ/ عرقه 
المسيد. امن مكتبة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية لما أسداه لى من خدمة مخلصة 
صدادقة للاستفادة من المكثبة المذكور؟ ٠‏ 
ا ل د سراي 7ل 0 دس[ | الن سي سدس ليه ل 
ويبقى لى أن اتوجه بآيات العرفان والاعزاذ العميق لوالدى اللذين شجعائى بصفة 
مسثمرة على المضى فى اعداد هذه الدراسة , ولا املك اي كلماث تفى بحقيما 
وبفضلهما على ؛ فجزاهما الله عنى خدر جزاء » اما زوجتى الفاضملة فلها مثى خالص 
التقدير اذ وقفت الى جوارى طوال ثلاث سثوات , هى عمر تاليف هذا الكتاب منذ 
أن كان فكرة الى أن صار واقعا وحقيقة ‏ فاها منى خالص التقدير والعرفان ٠‏ 


واخيرا اذكر قوله تعالى ؛ 
« وفوق كل ذى علم عليم » ٠‏ 
وعلى الله قصد السبيل, ٠١‏ 
د* محمد مؤئس أحمد عوض 


17ت 


المدضل 
الرحلة الاوريية الى فلسسطين 
حتى اخريات القرن الحادى عشر م 


الردلة الاورييسة الى فلسطين 
حتى أخريات القرن الحادى عشر م 


يطلب تناول الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس الصايبية - بالضرورة 5-5 
عرش التطور الشاريخى ارخا الادرربية الى فلسطين حشى العر القرن 
الاقتصادية للشرق الأدنى الاسسلامى ومدتسدرة تحت لمسشعان الصليب » ومن الطبيعي 
تناول ذلك التطور التاريخى على كافقة المستويات الدينية والسداسية والاقتصادية 0 


ويلاحظ أن المؤلفات التى كتيها الرحالة الاوربيون الذين زاروا مملكة بيت المقدس 
الصليبية ( ٠١95‏ 1187م ) تمثل ‏ فى الواقع ‏ امتدادا تاريخيا لرحلات اولك 
الرحالة الذين زاروا الماطقة فى مرحلة ما قبل اندلاع الصليبيات ٠‏ اذ أن رحالة كل 
مرحلة قاموا يزيارة نفس الاماكن المتعلقة بذكريات المسيحية المبكرة » والتى ورد ذكرها 
فى الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد » وان اختلفت رواياتهم بالطبع من خلال طبيعة 
العلاقات السياسية الدولية خلال كل مرحلة عاصرها كل رحالة,وكذلك اختلاف شخصية 
كل رحالة من حيث ثقافته وبيئته وقدرته على الملاحظة وتحليل ما يشاهده فى المنطقة 
من أم.داث ومواقف معينة , ولا نزاع فى ان تاك الفروق الفردية تلعب دورا هاما فى 
اختلاف نوعية كل رحلة عن الأخرى وبالتالى اختلاف نظرة الباحثين لها ٠‏ 


وقد 3عددت الدوافع الدى, دفعت بالاوربدين الى القدوم الى فلسطين خلال ثلك 
اأرحلة ؛ فهناك مثلا الرغبة فى الحم 26:658280 , وزيارة الاماكن والمواقع الثى 
ارئيطث بسيرة السيد المسيح عليه السلام » ومثل عامل الحج جائيا هاما فى الدوافع 
الى مث لمم الى القدوم الل المنطقة , ومن ثم سئتناوله بصورة مفصلة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » مثل الدافع الاقتصادى ركنا ركيذا بين دوافع الرحلة 
انقتن نقتنيات. والسلع التكاريا ل جل بها فى اليه على سبيل تحقيق رياح وفيرة ٠‏ 
خاضصة اذا ها عليتا أن العديد من الأسواق التجارية قد عقدت فى تلك البقام وقد 
مثل الحجاج كوة شرائية لها شانها 0 وفضلا عن ذلك وحدك الكثررون من الكجان 
الذين انضموا الى صفوف الذين قامى! برحلة الحج الى فلسطين » ولا ريب أنهم أرادوا 
الوقوف على أحتياجات الشرق التجارية وهى أمر له أهميته البالفة لديهم ٠‏ 


وهذاك أيضا الرغبة ا ملحة فى استجلاء نسدين الشرق وق غموضمه ومساأهدة معاله 
بوصفه ماما غريبا عن اعين الأورببين » كذلك وجدت رغبة قوية لدى المسيحيين 


كت ااا 


لسيطرة ة-وى سياسية غير مسيحية مثل القوى الاسلامية » ولم يكن من 
اليسسير معرفة ذلك دون الارتحال الى هناك ومتابيعة أوضاعهم عن كثب 8 1 


وقد قام العديد من الرحالة الاوربدين بالارتحال الى فلسطين فى مرحلة ما قبل 
الحررب الصليبية » وتركوا مؤلفات هامة تروى تصوراتهم للمنطقة وأهم معالمها المقدسه 
ولا شك أن ذلك افاد فى تتبع التطور التاريخى للرحلة الاوربية الى تلك البقاع ٠‏ 


وبداية نقرر أن المسيحية ذاتها لم تقرر أمر الحج الى القدس ولا توجد دنى 
اشارة فى العهد الجديد الى. تلك الناحية » ومع ذلك فمنذ ابكر الأزمنة شعر المسيصون 
بالرغبة القوية فى أن يروا بأنفسهم تلك الاماكن التى ارتبطت بذكريات المسيحية المبكرة 
مثل الموضع الذى ولد فيه السيد المسيح عليه السلام , والأماكن التى تنقل فيها فى أرجاء 
فلسطين المختلفة مبشر! بالدين الجديد » وقد ورث المسيحيون عن اليهود تقديرا كبيرا 
لديئة القدس(١) ٠‏ 


وفى خلال القرنين الأولين للميلكد » لم يكن أمر الترحال بهدفم الحج الى المدينة 
المقدسة أمرا ميسيرا ؛ ان أن المدينة أمتدت اليها يد التدمير عام ١٠/ام‏ على يد القفائد 
الرومانى تيتوس 1005" () ٠‏ وذلك اثناء ثورة اليهود » كذلك فان السسلطات 
الروسائية ساهمت بدورها فى هذا الوضع ؛ ان لم تكن لتسمح بمثل ذلك النشاط الدينى 
فى القدس 1 


وخلال تلك المرحلة المبكرة » وجدت اشارات عن 'عدد من الأشخاص. ذهبو!' الى 
فلسطين الحج » ومن امثلتهم الاسقف فرميليان ‏ ©66تقننةا8 دماووعهن) 2ه سالط 
وقد زان ااقدس فى ولت مبكر من القفرن الخالث5؟) : وهناك أسقف كيادوكى هن 
الكسندر 4810282068 والذى زارها من بعد زيارة فرميليان بسئوات قليلة (') ٠‏ 


ريلاحظ ان التطور الحقيقى فى فكرة الحج فى المسيحية حدث فى عصر قسطنطين, 
الذى اوقف الاضطهاد الذى كان قد حل بالمسيحية » وعمل على أن يتبع سياسة متوازنة 
تجاه القوى الدينية فى الامبراطورية الرومانئية(*) » ونجد أن أمه هيليذا ‏ #تمك!! 
( سانت هيليئا فيما بعد ) ارتحلث الى فلسطين من أجل الكشف عن رفات السيد 'المسيع 
كما يعتقد المسيحيون ‏ والحصول على كافة متعلقاته » وقامت بالعثور على خشية 
الصلب ‏ كما يتصور المسيحيون ب وأقامث موضعها كئيسة القدامة » ومئذ ذلك الحين 
صار الحج الى تلك البقاع تقليدا قائما لمدى المسيحيين(<١) ٠‏ وهم الذين حرصوا على 
أن يقتفوا أثر القدسة هيلينا فى ذهابها الى هناك ٠‏ 


ومن بعد رحلة القديسة هيليذا لدينا العديد من الاشارات عن اشخاص فأهوا 
بالارتحال الى تلك البقاع التى عدث من اقدس مقدسيات الممبيحيين ؛ ومن أوائل الذين 


.. لاقب 


قاموا بالارتحال الى هناك رجل من يوردق 200211 وقد كتب رحلثه عام كما 1 
عندما أكمل الاميراطور قسطنطين مبائيه هناك ,2 وكن يعد ذلله يتحر تصف كين قدمن 

الحج سسيدة تُسدمى ايثريا فونفن وأحيانذا عرفت ياسم القديسة سالفيا 

. 56.511818 الأقطانية() + ومن المحثمل أنها قدمت من فرنسا ٠‏ أى أسبائيا » آى 
منطقة تطل على المحيط الاطلنطى ٠‏ 


ولعل من أهم الشخصيات التى قامت بالحج ' الى فلسطين خلال تلك المرحلة وتركت 
هؤلهات هامة فى هذا الشان , القديس جيروم . 1610916 56 (() , وقد أمضى فتره 
من الوقت فى الصحراء بشمال يلاد الشام عند منطقة قنسرين من أجل أن يعد' نفسه 
راهبا 2 وبالفعل اختار الحياة الديرانية 0 وفى مرحلة هن دياحل حياثة قادنر روما الى 
'الشؤق فى أغسملس هن عام م 0 وفى الخريفا ذهب الى انطاكية من اجل 'مقايلة 
سيدتين من النبيلات من روما أم وابثثها وكانتا قد قررتا أيضا القدوم الى الشرق وأن 
تمش -يا البقية البلقية من عمريهما فى الشرق كراهبتين واسميما بولا ؤاننة2 
وايستوكيوم ا لطءع0 قن ' ٠ )٠١‏ ومن أنطاكية شرع الثلاثة ثة فى رحلة الحج والثى 
برحلة المج ويخاطب فيه سيدة تبيلة رومائية' تدعى مارسياذ ''118مع:15497 وددعوها 
للقيام بنفس رحلته ويصف لها فى خطابه ما ينتج لها من مغائم ومكاسب روحيية دن 
جراء القيام برحلة الحج الى الأرض المقدسة غعين أنه لا يسهب فى التفاصيل١) ٠‏ 
أما الخطاب الثانى فنجد القديس جيروم يصف فيه رحلة الحج التى قام بها مع بيولا 
178014 . ينث تسعة عشل عاما خلدر) * 

0 أهمية القديس جيروم ‏ ودوره فى اتطور فكرة المع الى بيت المقدس من خلال 
السلامو؟ ٠ن ٠‏ وقد قوبل رأيه بالذيوع والانتشان والتحمس من أجل الاقتداء به وما 
تضاعف عدد الحجاج الأوربيين الذاهيين الى المدينة المقدسة وشجهجهم على ذلك دعم 
السالطات ال اا 9 لقد صان فى بودت لمن ا مائتا دبل ونزل كم 
ا 


. وامتد الاهتمام بامن المج الى بيت المقدسن ليشمل الطبقة العليا » ومن ذلك أثه فى 
منتصف القرن الرابع استقرت ايودوكيا 8عه12508 وهى زوجة الاميراطور 
تيودوسيوس الثانى 11 1160008108 ' اسنتقرت فى القدس وأظهرت الامبراطورة 
تجاه حديدا عندما قامت بارسنال منفضيات هامة الى قفد اقارييا فى اللاستاتطيدية , 
ومن ؛مثلتها صورة للسيدة العذراء والسيد المسيح عليهما السلام ويقال انها 00 
علي يد القديس لوقا عنادن1 8+6 (5م ٠‏ 


35 00-2 


وذد أبرن هذا الموقف ما اتصل برحلة الحجاج الى بيت المقدس من اقتناء الذخائر 
المقدسة مثل رفات القديسين والشهداء وملايسهم ومتعلقاتهم الشخصية » وقد أكتسب 
أولئك الحجاج بعد عودتهم الى بلادهم مكانة مرموقة من خلال اقتنائهم اتلك المقتنيات 
التى تعود الى عهود المسيحية المبكرة وقد تم استخدامها من أجل تزيين الكنائس كذلك 
فان الملوك والأمراء فى الغرب الأوربى حرصوا على اقتناثتها اعسلاء لشاتثهم فى 
نظر رعيتهم )١‏ * ش 


ومن الترن الخامس م وصلت الينا رحلة الى الأرض المقدسة قام بها رجل 
بدعى ايو خيريوس #نال6ط0نات1 وقد عمل أسقفا لليون 8دهلإنة خلال المرحلة الواقعة 
من حوالى عام كم الى م5) ٠‏ وقد كثب خطابا تناول فيه أمر رحلة الحع التى 
قام بها 2 وأرسل ذلك الخطاب الى صديق لبه يد عى فاوستس لا18 ليله 0 


ومن جهة أخرى ؛» لديئا من نفس القرن مؤلف هام عن رحلة حج قام بها بطرس 
الأيبيرى 1562182 هط]' عماةط وقد كان أسقفا مونوفيزيتيا ( مذهب الطبيعنة 
الواحدة للسيد المسيح ) ولذا » فقد عائى من الاضطهاد الذى حل به وكتبث سيرة حياته 
حوالى عام ١٠05م‏ من جائب أحد تابعييه » وهى يوحنا رفوس قناقن معطملا (") 
وقد رافقه على مدى حياته » وصاحبه فى قسم من أسفاره فى فلسطين ٠‏ ومن الواضح 
انه قام بتلك الرحلة فى عام /117:م .حيث ارتحل من ايبريا ( ضمن حدود جمهورية 
جورجيا هأع:060 فى الاتحاد السوفيتى حاليا ) الى القدس ,» والجديد فى 
لمن ذلك الحاج أنه لم يكتب رحلته بئفسه واثما كتبها أحد تابعيه("') ١‏ 


وقد شهد القرن التالى ونعنى به القرن السادس ازدهارا واضحا لمركة الحجع 
وتزايدت رحلات الرحالة الأوربيين وكثئبت رحلات متعددة تخلد ذلك ولكى تساهد 
الحجاج الآخرين الذين سيرتحلون الى الأرض المقدسة ٠‏ ومن الأمثلة الثى وصلتث 
اليذا من رحالة ذلك العصر ثيودوسيوس 1260008105 )"١(‏ وائطوئيوس الشسهيد 
عمجمو للتمماسة ') , ويرى البعض انه كانت لا تزال هناك صلات تجارية يبن 
الشرق والغرب ٠‏ ولم تكن هناك صعوية لواصلة الحي الى فلسطين ؛ وفضلا عن ذلك 
هناك ريحلة وصلت الينا قام بها حاع من بياكنزا م2 (') وهى من الحجاج 
المجهولين الذين تركىا مؤلفاتهم عن رحلاثهم الى القدس ,» وقد تناول ذلك الرجل 
كافة المنالق الثى شاهدها فى رحلته وكذلك الأشخاص الذين اتصل بهم وتعامل معهم' *' 


ومن المظساهر الدالة على ازدهان الحع خلال ذلك القرن تاليف مؤلفات 
هر كل للمجاج » ومن أمثلتها كثاب مرشد أو دليل لبيث المقدس م8 11316 
10101 اه (4") , ويبدى أنه ألف من أجل أن يكون دليلا للحج : خلال القرن 
السادس م8 » ومثل ثلك المؤلفاتث من المفترضى انها وزعت في الغرب الأوربى وكذلك 
في الأماكن المقدسة 2 وريما كانت تذقم على صورة صفحات غريضة 2 ونام وكلاءا 


ب كلاس 


السهن يعرضها على المسافرين("') من الحجاج ؛ نظرا لكونهم مقبلين على زيسارة 
أماكن جديدة بالنسبة لهم ولم يالفوها من قبل ٠‏ 


أما القرن السابع فقد شهد تطورا هاما فى مسيرة الرحلة الأوربية الى الاماكن 
المقدسة , اذ تزايد الاتجاه نحى الحج من أجل التكفير عن الذنوب , وهنا ينبغى أن 
نقرر أن ذلك الاتجاه وجد حتى من قبل ذلك القرن , فالقديس ماركيائوس 
ا 18 ( القرن الخامس ) استطاع أن يقثع البغايا التائيات بضرورة 
التكفير عن ذنوبهن من خلال الذهاب الى بيت المقدس والقيام برحلة الجج بقضمل 
ما تحويه من شحنة دينية ونفسية مؤثرة »2 وفى القرن السادس ذهب اهل الرها الى 
السابع شهد اتساع نطاق الناحية التكفيرية ويرى البعض أن التاكيز الأيرلندى كان 
وأصحا فى هذا المحجال 4 وى هذا الصبدد وحد دور القديس كولومبان 
ل 5 (ففها الذى عمل على اقامة العديد من الأديرة وشجع أمر الترحال 
الى الأرضص المقدسة , ويلاحظ أن نظام التكفرر الايرلندى تقوزر. فيه أن 'يقوم الشخص 
الذى ارتكب الخطايا و الآثام برحلة حم طويلة وشاقة 0 وذلك من أجل أن يكفر' عن 
تلك الآثام » :وهفاك من يقرر ان هذه الاتجاه تطور تطورا واضحا فيما بعد الى حد 
صار معها خلال القرن الثامن م0 : بمثابة ظاهرة دينية شائعة فى كافة أنحاء القارة 
الأوربية(19) ٠.‏ عن ' 


وتاجدر الاشارة الى أنه خلال القرن السايع مر وصلت الينا رحلة هامة قام بها 
الأسقفب الفرشدى اركولف الل ” وذلك فى عام اام والتى شملت مقخاطق شحصير 
ويلاد الشام وكذلك القسطنطينية » ومن الىواضيح أنه صادف مصدا عب حمة خلال قدامه 
بالارتحال الى فلسطين: لزيارة الأماكن المقدسة هناك » ىوهي أمن ذكره بصورة واضحة 
فى ثناياً رحلته:) ٠‏ 


' يمن الاهمية بمكان ملاعظة اله خلال ذلك القرن :وفعت حركة الفتوحات العريية 
الكبرى ودخلت بلاد الشام بما فيها فلسطين تحت السيادة العربية الاسلامية » ويلاحظ 
أنه بصفة عامة اتسمت سياسة المسلمين تجاه الاماكن المقدسة لدى المسيحيين بالتسامع 
الدينى ولم تتسم باى صورة من صور التعصب الديثى على ثحو يشكل ظساهرة 
وأضحة ٠‏ 


ومن مرحلة القرنين السابع والثامن م وصلت اليذا بعض المؤافات التى كتبها 
عنودائمن الرحالة الأوربيين المسيحيين الذين قدموا للحج ' الى هناك 2 ومن أمثلةهم 
رجل يداعى ادومئان 088.آ 02 تسقتتمقم وقد شغل وظيفة كنسية فى اوذا 
8 خلال المدة من عام 61/5 الى 4 ١/ام(''):,‏ وقد الف كتابا عن الأماكن المقدسة 
لدى «المسحيين فى فلسطين على جانب, كبير من الأهمية واستعان به عدد كبين من 


عت 


المعاديرين » وقد آفاد فى تأليفه لذلك الكتاب مما القه آركواف ثانميثط الذى زار 
المنطقة فى مرحلة سابقة() ٠‏ ش 

وزد على ذلك هناك بعض الحجاج الذين قدموا من انجلتزا وهم الذين تزايد 
عددهم بصورة واضحة » ومن امثلتهم ويلبالد 11116414 (5) وقد عمل أسنقفا 
منطقة ايكستادت الهاندك1ة! فى باغاريا 880218 » ومن المعروف أنه قام فى 
حداثة «.نه بالارتحال الى فلسطين وذلك يعد مغادرته مدينة روما فى عام ؟؟لأم » ولم 
يعد اليها الا عام 9؟لام يعد متاعب عدة صادفته5) ٠‏ 


ويضاف الى ذللك ؛ هناك أحد الرحالة ونعنى به الرراهب ابيفائيوس ودثصقطمام8 
علده310 6 جم 1 وقد عاصى المرحلة المبكرة من عهد العلافة العباسية » ووضسع 
دليلا للأماكن المقدسة فى فلسطين ٠‏ ويرى البعض أنه اكتمل فيما بين عامى 6٠١‏ , 
١٠8م”*")‏ » وقد آلف ليكون مرشدا للحجاج والرحالة من آسيا الصغرى ومن المحتمل 
لأولكك ألقادمين من القسطنطينيبة الى مدينة بيت المقدس وبيت لحم والأردن ٠‏ 


ويددوق أن كتاية تلك المؤلفات المرشثة للحجاج قد تطورت هع مضسى الزمن ٠‏ ومن 
المتصون انتشارها بمصورة كبيرة 3 نظطرا لاحتياج أعداد غفيرة من الحجاج لها خاصة 
أولتّك الذين سزورون تلك البقام المقدسة لديهم وذلك للمرة الاولي » وهنم المنحلقى أيضا 
تصور أن الذى قام يكتابة ذلك الدليل كان من اكش الناس معرفة بالأرضص المقدسة , على 
نحى أهله للقيام بكتابة مثل ذلك الدليل الارشادى لغيره من الحجاج ٠‏ 


وتجدسر الاشارة الى ازدهار حركة ارتحال الاوربيين الى تلك البقام خلال عهد 
الدولة الكارولنجية ونجد أن شارلمبان ‏ 5اناقة80 5للهنول قد حرص الحرص, 
كله على توطيد علاقاته مع الخلافه العباسية ذه ىبغداد ٠‏ وتلقى المصادس التاريخية 
المعاصرة أضواء كاشفة. على العلاقات الكارولنجية . العباسية » ويبدى أن الخليفة 
العباسى هارون الرشيد قد منح شارلمان مفتاح بيت المقدس وسمح باقامة نزل 
للحجاج » وهناك من يرى أنه أعطاه حق الاشراف المعنوى على المدينة('') غين اننا 
دخالف مع هذا الراى فالأرجح انه لم يمنحه مثل ذلك الاشراف المعنوى , فيلاحظ أن 
أن الأساطير الاوربية نسجت الكثير حول شخصية وأعمال شار لان بل انها صورته 
قد ذهب الى الحج الى تلك المدينة المقدسة , ويبدى أن الاثفاق بين الجائبين تثاول 
التعاون مع الكارولئجيين هن أجل محاربة الأمويين فى الاندلس”) ٠‏ 


حهما يكن من أمن , فقد شهد عهد شارلمان ازدهارا لحركة الرحلاة الأوربيين 
الى: اأراضى المقدسة فى فلسطين . وقسد جرت محساولة من اجل تنظيم المج تحت 
رعايقه ؛ خاصة أنه أعاد تشييد, الفنادق والنزل فى فلسطين ؛ وانشآته فى هذا الصندد 
تدل دلالة وضصاحة على أن العديد من الحجاج قدمو! الى تلك البقاع » ومن بينهم عدد 


1ه 


كبير من النسوة » كذلك كم أرسال عدد حن الراهيات الأسبائيات من أجل الخدمة فى 
كئيسة الضريح المقدس(") ٠‏ 


ومن لادلائل التى تشير الى أن عهد ذلك الامبراطور شهد تدعيما واضحا للحج 
المسيجحى ٠‏ اننا لدينا وثيقة تاريخية تدل على مدى تسامح المسلمين تجاه قضية الحج 
المسيهى : والوثيقة تعرف ياسم و مفكرة يكنائس ييت المقدس  »‏ <تنا62018)0:3صتصدم) 

تسعلعكدع1 :0 ومطعسك 186 مه () ع وتحتوى حصرا لكنائس وأديرة 
المدينة والمناطق المجاورة لها » وكذلك آسماء وعدد الشمامسة »؛ والأساففة والرهيان 
الذين يقومون بالخدمة فى تلك المؤسسات الدينية المسيحية » وهناك من يرى أن تلك 
الرثيقة قد كتيث حوالى عام 08٠6م‏ فى ظل العلاقات الودية بين الخلافة العياسية 
والامبراطورية الكارولنجية . وأن من المستحيل انجان ذلك العمل الكبير الدقيق 
الاحصائى الطابع دون أن يكون من خلال موافقة رسمية(!؛) ٠‏ وقيمة الوثيقة انها 
تو نس بح أن المؤسسات المسيحية فى فلسطين كانت تعيش مرحلة هامة من الازدهار 
حينذاك(”') دون أى اضطهاد رسمى من السلطات المسلمة ٠‏ 


الاميراطورية الكارلونجية » ويعندما قدم برذارد الحكيم قط لمووترء8 كيه من 
شيدت فى عها. شارلان لا تزال مستمرة فى العمل غير أنهسا كانت على ما يسدر 
خاوية(؛؛) 2 وفى طريقها للانهيار » ويقرر رنسيمان أن برئارد لم يستطع أن يقسوم 
برحلنه الا بعد أن حصصسل على جوان سفن من السلطات المسلمة التى كانت تسبطر 
حينذاك على مدينة يارى فى الجنوب الايطالى(**) ٠‏ ونعتقد أن ذلك الاجراء كان اجراء 
'مثيا شروريا ولا يمثل اى نوع من الاضمطهاد الدينى ضمد الحجاج الأوربيين ٠‏ 


وفى القرن العاشن م حدثت تطورات هامة فى أوربا وكذلك فى العلاقات بين 
الشرى والغرب كان لها دورها الفعال على مسيرة الرحلة الأورييية الى فلسطين خلال 
ذلك القرن »2 اذ أن حركة ديركلونى والتى قامت باصلاح أوضاع الأديرة فى أوربا وقامت 
بنبهضة ديئة كبيرة عملت على أن تزدهر حركة الحج وقامت الاديرة الكلونية باقامة 
شبكة كبيرة ٠‏ تهتم بالحجاج وبشئونهم » وتقوم بتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل 
توفير ما يلزم الحجاج من احتياجات مختلفة(؟) ٠‏ 


وعلى مستوى العلاقات بين الشرق والغرب حدثت بعض التطورات المؤثرة ان فقد 
السلمون بعض مراكزهم الاستراتيجية الهامة + كذلك نشط الأسطول البيزنطى ديقوم 
بدوره الامنى فى البحر المتوسط ؛ ومن جهة اخرى نشطت القوى التجارية الايطالية 
من أجل اقامة علاقات تجارية وثيقة مع الموانىء الاسلامية(؟) ٠‏ وفى الشرق الاسلامى 
دخلت الخلافة 'العناسية فى مرحلة هن مراحل الختضف» وقام موابها. ف قلسطين بحسن 
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استقبال الحجاج الأوربيين الذين مثلوا دخلا ماليا هاما لميزائية البلاد فضلا عن حقوق. 
فرض المكوس ؛ وعندما سيطن الاخشيديون ومن يعدهم الفاطميون على فلسطين تزايدت 
حركة الحج الى هناك(") ولم تكن هناك صعوبة فى أن يقوم الحجاج باستخدام 
السنق من أجل أن تنقلهم من بار الى الاسسكتيرية آى المدن الستاعلية: الشامية * وقد 
فضل اغلب الحجاج أن يقوموا بالايمار فى أحد السفن الايطالية الى القسطتطينية 
وزيارة مجموعة التحف الكنسية هناك » ومن بعد ذلك يذهبون عن طريق البر الى 
فلسطين ويلاحظ أن الطريق البرى كان دائما أقل تكلفة من 'الطريق البحرئ ووجدت 
هناك طرق برية ميسرة بين الأناضول وبلاد الشام(") ٠‏ ' 000 


ولدينا أستماء عدن كبير من اولي الحهاج الذين ؤَافوا لعلو خلال القن 
العاشر م أى من أمثلتهم هيلدا اك كرئئيسة مانا للعليالت التى أدركتها . 
المنية فى بتلر خلال رحلة الحج التىقامت بها فى | عام 3 قمر )م كد شحوديت طاتل . 
دوقة بأماريا شقيقة شقيقة اأوتى الأول 1 0 7 والتى كانت فى فلسطين فى 
عام ١لاكم‏ (1"© , ومن النيلام 'والنبيلات الذين ق'موا بالحج خلال ذلك القرن هناك 
كوئنات أرديش 06088 » واركي مث ),» واثئهالت القطنيق , وقينا 6 
وفردان طنالنت7؟ 2 وجوديزيا , 601 كذلك قام بثلك الرحلة كيسان نيجال, 
الكنيسة ومن أمثلتهه' اسقف أوليفولا 011708 الذى قام بالترحال الى فلسطين فى 
عام د *) » والقديس كوتراد ‏ وده 56 أسقف كونستائسن معمهاهممت 
وقام بتأدية المج من خلال ثلاث رحلات مستقلة , والقديس, يوجنا امل .)8 
أسقف يارينا 1 الذى ألم تقل رحلاته, الى هناك عن ست رحلاث » يكذلم يتابسي, 
دين أوريلاك 4011186 ورئيس ديس مونتييه  124021186*‏ (") 2 وقد صاحب هؤلام 
هده كبير من الرجان والنساء الفتراء خر ان علقي الحوليات لميستنا بايزاد اسعاقهم 
بطبيمة الحال ” ا 


ويمثل القرن الحادى عشر ثطورا هاما وموثرا بالسبة للمج ألى فلسطين بصورة 
واضسحة على نحي ميزه على القرون السايقة ٠‏ وياذحظ أنه حوالى أواثل ذلك القرن 
قام الخليفة الحاكم بامر الله باضطهاد العناضصل المسيحية فى دولته / ويقال انه قام 
بتدمير كئيسة الضريح امقيس #تطء1نامة8 1301 مط 54 طععسطك مطل" 2 ومع ذلك 
ينبغى أن نذكر أن اضطبهاد الحاكم يأمن الله لم يكن موجها ضد العناصر المسرحية فقما, 
بل كذلك ضد العتناصر المسلمة السنية أرهدا , ويمثل عهده مرحلة استثنائية قصيرة 
اذا ما قورن بسماحة القوى السياسنة الاسلامية تجاه رعاياها من العناصر المسيحية , 
وفى أو اجن غهدة عاد الي اتباع 00 التسامح وسميح من أجبر على اعثناق الاسلام 
بالعودة لديثه ٠‏ ش 00 006 

ومن يعد شهد الحاكم يأمر الله ء وهد اتجاه نحى وقف سوالفة تجاه العثاهر 
المنسيحية » ونجصد أن الاذبرأطور البيزنطي رومائوس الشالث ' "11 قاط نط1 


3 رف 5 


(58 ١1ب5١١٠ام)قد‏ اتفق مع الفاطميين من أجل اعادة بناء نكنيسة الضريح المقدس, 
وقد قام الامبراطور قسطنطين التاسع» خا عصامةهمم)  ٠١45(‏ ١6١5٠١٠ام)‏ 
يارسال عماله من أجل المشاركة في أعمال اليثئاء + ومن مظاهر تحسن العلاقات بين 
الجانبين » استمرار حركة الصج وذلك من خلال ااثغور الاسلامية القى عدت من المنافذ 
التى استخدمه: الحجاج للوصول الى الأماكن المقدسة(*”*) ٠‏ 


ومن جهة أخرى »2 حدثت بعض التغيرات الهامة فى القارة الأوربية كان لهسا 
أثرها الابجابى على حركة 'الحج المسيحى » أذ تحول الهنغاريون الى المسيصة وذلك 
فى عام 5/!اكم بفضل القديس ستيقن <7غطمة566 .]8 (”) على نحى فتح مرة 
أخرى الطريق البرى عير الدانوب والامبراطورية البيزنطية وهى طريق فخسله 
الهنفاريون ٠‏ كذلك فان الاميراطور البيزنطى ياسل الثانىي 11 828811 (96ا5. 
65م ) ( قصاب اليلفغان 15دماء0 دولناط ) اخضع كافة مناطق شبه 
جزيرة البلقان الى السيادة البيزنطية(”') ء وكان بامكان الحجاج القادمين من وسط 
أوريا أى قلاندرن 8بهعلءطةا!ط على هذا الأساس أن يرتحلوا عير أراضى الاميراطور 
الغرزى حتى يصصلوا الى هنغاريا بالقرب من فيينا 716006 وعندئك كان فى 
مقدورهم أن يعبروا هنغاريا الى بلغراد ‏ 861820 على الحدود البيزنطية(5") , ثم 
انهم وص.لوا الى أحد الثفور الفاطمية بين اللانذقية 1.8:81128 وطرطوس 9«وم)رن]” 
وفضل الحجاح الذين قدموا من فرنسا وايطاليا » أن يستخدمو! طريق ابوليا وثانامهم 
ويكبرو” مضايق الأدرياتيك 06هضدكظ , ومن هناك وصلوا الى دراخيوم 

«انائطء18) ومثها الى القسطنطيئنية(؟*) ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة تزايد اعداد الحجاج الأوربيين الذين قدموا الى 
المنطفة خلال ذلك القرن ؛ وهناك اشارات متعددة دالة على اولك الذين قامىا بالقدوم 
الى هناك . وخلال عامى ؟١٠٠م‏ , "١٠٠مء‏ هناك اشارة عن راهب مجهول من تور 
10 + وناسك من باميرج 121356:8 , وقولك نيرا ممعم علال”! 
كونت أنجى لأوزهة » وقد قام بثلاث رحلات الى فلسطين ووافته منيته فى عام ٠8١٠م‏ 
فى مديئة متن لاء234 2 (5) ٠‏ 


وفضلا عن ذلك : ارتبطت الأساطير بالحج الى الاماكن المسيحية المقدسة »2 ففى 
عام ١٠٠١م‏ لدينا أسطورة عن شخص ما يدعى جى ناته »2 وهى راهب من برابانت 
!820822> يظهر فى بيت المقدس فى نفس الوفت الذى يظهر فيه أولاف تريجفيسون 
مدة وهنو نهاه )١(‏ الذى يعد الملك المسيحى الأول للتروييج 'زوبهل< 
ويلاحظ أن هذه القصة أسطورية تماما , إن أن اولاف حاث عام دكلم فى معركة 
سفولد 507011 ء لكن شعبه اعتقد أنه استطاع الفران والحج الى المديئة المقدسة , 
ومثل أمر ججه الى هناك جزءا من تلك الأسطورة اليطولية5/) ٠‏ 


ونوالث أعد اند الحجاج » وكذلك الاشارات المتعلقة يأولئكك الأشهامن الذين قادو| 
الى هناك وهى جوؤلين الفليرى لإتتناع1 ٠١‏ 01 لتلمللور (5) ء وفى العام 
التالى أى عام ٠.6‏ ٠٠م‏ حج روجير الفرجى 166 0 عقومم (ذا) ٠‏ كذلك 
وردت ادينا اشارات عن بويى رئيس اساقفة تريجه 1168 الذى قام برحلته عام 
ام وذلك يرفقة الناسيسك سيميون ٠‏ وح و الى منتصف ذلك القرن وتحديدا عام 
ام » أشار البعض الى قيام فوشيه تعطءلن1 الذى عمهل قسبيسا ملحقا يقصر 
الامبراطور هنرى الثالث بالارتحال » فير أن رحلته لم تكن موفقة ؛: وفقد امواله 
فى الطريق ") * 


وهكذا ٠‏ تزايد ا'عداد من يقومون بالترحانل الى فلسطين خلال ذلك القرن على 

نحى .خاص » ولدينا اشارة هامة وردث لدى احد المعاصرين وهى رالف جلاين 

اا » أن يقس أنه فى البداية ذهب العامة , ثم اولئك الذين انحدرى١‏ 

من ااطيقة الوسطى , ثم فام بالحج العديد من الملوك والكونتات والركيزات والأساقفة, 

وليس هذا فحسب » بل النساء أيضا وهقى امن لم يعهد من قبل » وقد تمنى العديدون ان 
ددركهم الردى هناك بدلا من أن يعودوا أدراجهم الى بلادهم(') . 


ومعنى ذلك » أن القرن الحادى عش م ب وهق القرن الذى وقعت فى ختامه حركة 
الصعليبيات ٠‏ شهد تضخم ظاهرة الحج الى فلسطين , وقد غادرت الغرب الأوربيى 
أعداد ضحمة فى وقت ميس من الربيع وخلال رحلتهم كانوا فى هجموهعات مسغيرة 
أو كبيرة ,2 وأاحيانا ومسل عددهم الى الفب شخص » وفى المدة من عام ك1 الى 
5٠م‏ حدث الحج الكببر الذى قاده سيجفريد 5(08]:1001 رئيس أساقفة ماينز 
وبجوئسر #عطاسنات) أسقف ياميرج 1301102 ومعهة عدد آخن من 
رجال الكئيسة(") ؛ ويقال ان عدد الحجاج بلغ سبعة آلإف أى عشرة آلاف(") 2 وقدره 
البعض باثنى عشر "افا من الرجال والنساء(")ووجدث عناصر مسلحة تقوم بحمايتهم 
وكاذوا منظمين تنظيما جيدا . غير أن اغلب الحجاج كانوا يقومون بالحج دوثما 
تسلبيح « ) » ويقال ان عدب الذين عادوا من تلك الرحسلة بلغ نحهسيى مساتتين 
فقط (") اذ تعرضصوا لهجمات المسسلمين بالقرب من يافسا » ومن المحثتمل وحجود 
لاظطهارهم «مظلهر الابطال الذين تحملوا المشاق من اجل ان يقوموا برحلة الحج الى 
المحارم المسيحية المقدسة . حثى يكونوا مثالا وقدوة لغيرهم ٠‏ 


الى بعش فى مسيرة واحدة قبل بدء الحركة الصليبية وكان بين هؤلاء الالان 
أساقفة ورؤساء أسقفيات وعدد من الاقطاعيين والنبلاء والفرسان ٠‏ وقد ساروا 
فى هناطق وسط أوربا الى القسطئطيئية ثم الى اسيا الصغرى انلا هامم 

لدم منها المى بلاد الشام وتتحديدا الى فلسطين أقفة 2 وفضلا عن ذلك قامت حملة 


ب 19 س 


كبيرة. للهمج الى فلسطين فى عام 4م١٠١‏ بفيسادة الكونت رويسسرت الأول الفلاندرزى 
لطقالة ]0 1 غنومم » وذلك قبل سيع سنوات فقط من الدعسسوة 
للدمله الصليبية الأولى * 


ويلاحظ أن .هذة مصاعب واجهت أولتكك الحجساج فى رحلتهم الى الاراضى 
المقدسة , منها ها اتصل' بالظروف والاحوال المناخية » خاصة حرارة الطقس فى 
جبال الاناضول ؛ ووعورة المسالك البرية لا سيما قى المناطق الجيلية والصحراوية, 
كذلك احتمال تعرض الحجاج الى الامراض واحتمال وفاتهم من جراء ذلك مسسع 
نقص الرعاية الصحية والوعى الطبى بصفة هامة فى ذلك العصر , اما فى مجال 
لحر . فهناك خطر العواصف المدمرة التى تعصف بالسفن وتهددها بالغرق » ومن 
المصاعب "ااتى واجهث الحجاج ما اتصل بالناحية السياسية , من ذلك أن النورمان 
بعد أن هاجمو! آملاك الامبراطورية البيزنطية' فى جنوب ايطاليا صان الحجساج 
النورمان يتعرضون للمضايقات من جانب الموظفين البيزنطيين ٠‏ كذلك وجدت بعض 
المشدكلات 'الذاجمة' عن تمرد بعض الامراء المسلمين فى بلاد الشام على الخلافسسة 
انفاطمية » على ثهو كان: من الممكن ان يؤثر على سيولة تدفق حركة المجساج 
المسيحيين الى فلسطين () ٠‏ 


'' ويثبغى آلا يغيب عن اذهاننا أن الصراع بين القوى الاسلامية السياسسية 
والمذهبية المتناحرة مثل العداء السني الشيعى ق قد اشر على حركة الحج المسيحى 
الى هناك » ومن المعروف أن السلاجقة جقة قد تمكئوا من الاستيلاء على بيت المقدس فى 
عام الاء ٠١‏ من خلال قائدهم اتسؤ() » وذلك بعد أن ظلت خافضسعة للسيطرة 
الفاطمية ؛ وان استردها الفاطميون منهم قبيل مقدم الغزى الصليبى للمنطقة , 
ويلاحظ أن 'السشلاجقة لم يضطهدوا عناصر الحجاج المسيحيين » وهناك من المؤرخين 
الأوربيين المحدثين من يقرن ذلك صراحة (") ٠‏ 


ولا نزاع فى أن 'الحج المسيحى لعب دورا بارزا فى اندلاع الحركة الصليبية . 
ان' اعت اليابوية ممثلة فى البابا أوربان الثانى 11 فناهوطتتة1 (80م١٠‏ مس 
15 ام ) أن الأماكن المقدسة لدى المسيميين فى فلسطين قد تعرضت للتخريب وأن 
المسيحيين انفسهم , يتمرضون للاضطيهاد 3 وأن هذا هو الحال بالدسية للحجاج 
ا 2 وذلك من خلال المجمع الذى عقده فى كلين مونت بجئوب وكيا 2 والذى 

لقى فيه خطابه الشهين فى 7" نوقمير ول )١‏ 2 ويلاحظط أن استمران الحج الى 
7 البقاع المقدسة لدى العالم السيحى قد أدى الى اعتقاد ساد الأوربيين بضصرورة 
أن تكون المناطق الثى شهدت ميلاد السيد المسسديح المعجز ومعجزاته ب اتكون كحت 
السيادة المسيحية . وفمن جبة أخرى صسورتثت الحوليات الصليبية جموع الصلدبيين 
الأوائل على أنهم حجاج مسللمون * ومعنى ذلك أن الحركة الصليبية قد اعثمدت على 
وافدرن #ساسنيين. هما : الحج الى البقاع المرتبطة بذكريات المسسيحية فى عهدها 


2 


الميكر , والحرب المقدسة ضد أعداء الممسيح م وفى الرأقسد الأخير أمكن تحويل 
امسيحية عن دياثة مسالة ترفكي الحرب وثتيذ لغة القوة إلى فناتة ممتازية تعشد 
معتنقوها آلة الحرب الضخمة من أجل الاعتداء على الشعوب غير المسيحية , ويلاحظ 
ان مثل هذا التطور الخطير لم يحدث بين عشية وضحاها بل استغرق أمدا طويلا من 
أجل تحريب المسيحية أى جعلها ديانة محارية ٠‏ 


مهعا يكن من آمر ٠‏ فقد قدم الصايبيون الى النطفة وتمكنوا بفضل ما كانت 
تعائيه من تفشى ظاهزة التشرئم السياسى والتصارع الذهبى ‏ تمكنوا من أقامة 
كاناه السياشة- الدكيلة قن هبورة ستلكة منت ١‏ لقنس الحلينية وتو ابجها: فى 
امارات الرها وانطاكية وطرابلس ٠؛‏ ولا جدال فى ان المملكة اللاتيئية أولت لأمر الحج 
رعاياها من العناصر المسيحبة فى الداخل وكذلك امام عالم المسيحية فى كافة 'نحاء 
المعمورة + وعملت على توفير الراحة والأمان ب قد الاستطاعة ولكن دون جدويى 
فى الكثير من الأحيان يفضل المقاومة الاسلامية ‏ وتمثل ذلك فى اقامة أصساكن 
بحماية الطرق البرية التى سلكها الحجاج هنذ أن وصلت سفنهم الى الموائىء الخاضعة 
للسدادة السياسسية الصليبية الى المواقع المقدسة فى انحاء المملكة اللاتينية 
المختلفة ٠‏ 


ولا نزاع فى أن أعداى الحجاي القلدمين الى تلك المواضسع المقدسة قد تزايد 
بسورة متضاعفة وملحوظة خلال عهد السيادة الصليبية على أجزاء من المنطقة 
العربية » وخاصة من خلال الدعم الرسمى المتواصل فضلا عن اتساع املاك كنيسة 
مملكه بيت المقدس يصفة عامة ؛ وتدفق الدعم المادى والمعنوى للكيان الصليبى 
فى يلاد الشام على اعتبان أنه يقوم بحماية تلك البقاع المقدسة لدى المسيحيين فى 
مواجيهة الأعدامء ٠‏ 


وبصفة عامة تلاحظ انعكاس ذلك الوضيع السابق على مؤلفات الرحسالة 
الأوربيين أنفسهم فبدلا من الكتابة عن المواقع المقدسة من خلال احساس بالافتراب 
والقلق » وجدنا الأمر تغير بصورة كبيرة ان اتسمت مؤلفات الرحالة الأوربيين التى 
رصلت اليذا من تلك المرحلة بالحماس الشديد والثقة بالئفس والدعم المستمر المعنوى 
للمشروع الصلييى والتحمس له ولا نزاع فى أنهم شعروا أن تلك البقاع التى قصدوها 
بالدج مثلت جزءا لا يتجزا من بلادهم ٠‏ 


- 1 


. ذلك . عرض لتطسور الرحلة الأوربية الى فلسطين حتى أخريات القسرن 
الحادى عشر م ٠‏ أما تطورها على مدى القرن الثائى عشر م » فسنرصده من خلال 
عدد من الرحالة الأوربيين الذين زارى! مملكة بيت المقدس الصليبية (59١١41-1١1م)‏ 
وتركوا مؤلفات هامة تروى تطور احداث رحلاتهم الى هناك + وقد ألفت قلك المؤلفات 
أضواء كاشفة على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والكنسية المتصلة بتاك 
المملكة ,. الأمى الذى سنحاول تناوله بصورة مقصلة على امتداد الفصول التالية ٠‏ 


2 000- 


الهوامش : 
ركم 1 ,«1095 8نماءط عستادعلة2 ما وععمسرتع1لط عط1» ,مم كمياج 
,68 ,2 ,1969 تتتطة7الإقعصه2 ,[ .701 رقمل و م000 هط]”' كه ودمؤقلاة ىم بتامااع5 


ر؟) بوع5 قعطاة أسضمتزةط عصمل فلععل 1ه لززماقر1آ لى بعد ؤأه سممتلامل؟ا 
351 ,1943 عملا برواظ ,آل .آولا ,لإعكة عتة طاعمعطة8 نزط ,سول 
.5 2 .1964 عانم بوعآا8 ,.2آ1.ة 565 2802615 عو بوم أوتة لذ اموه 
الأولى . ط١‏ القاهرة /41لام ص اث" ٠‏ 


زفقة ل ف الل 


0 كم لك ا شرت 1ه 0110 
١‏ 50 


عق نول الأحبرالاون قسطتطين من الفرق المنسيمية:: الطين رات 
عيك الحميد 8 الدولة والكئيسة : قسطنطين » ل القذهرة ام ٠‏ 


(1) عن القديسة هيلائة ودورها ؛ أنظر : 
قطول بإط ,كضو1" رعس تإصعاموه") عه ع1[ 171 دمع مالومادة .فللأطعدناتا 
11 1 ,5 «مأعصمآ 1 701 ,5 .202 بكنقصة8 
,66 ,13 ,1978 مماممآ ,ماستو3 'أه لإسفدمتاءأل متسودةط ع6" ,تمتوساق4 


ممما .1 ,701 ,و[ه800 «تباعدهةط ميك مط 05 لزدمادةة؟ ف بلقتم أعطم] 
,69 ,1 ,888 3 قتاع[ هط" ,39 .28 .1978 


أسحق عبيد » د قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب » اسطورة ام 
حقدقة » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة عين *؛ شمس 6100 عام م باصه ناص ١١‏ 
وقد ذكر الرحالة المسلم الادريسى فى كتابه لزهة المشتاق » أن كئيسة االقيامة 
ينجه اليها المسيرحيون من كافة البقام لبح وى ذلك أرون عا سند فى ل كدي 
القيامة ‏ المحجوج اليها من جميع بلاد الروم التى فى مشارق الأرض ومغاريها » 5 
عن ذلك : 
الادريسى 3 نزمة الشتاق الى اخثراق الأفاق 3 تحقيق جابريلى وديلافيلا 2 
ط تابرلى , جء , ص 1١08‏ * م ْ 00 ١‏ 


4 لمم[ ,علوم ) مطل" ماعط ممملمع 121 ااملقسنضعل ,ممكدل 1لا 
10701 


وانظر الترجمة الانجليزية للرحلة : 
1081 'رأسق 51 بإط١‏ .ققم1 ,تمتيع[ئط سمعلامهةا فط آم لاموععم 1 عم 
١‏ 6 ,1.0201 ,1 .آم 
وأيضا 1 الهامتين لكل من مومرث 'وايثره ا 
137 707 «333 مسروملنرم8 'مميكت وأعوالط دفل تزه 1قولام[ 208 ' ,ا"عسسرممة ' 
3 5 - 22-193 ,1907 1906 2 ا 
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.2,102.17 <«نمة80206 مه170 عموع1ز2 سعط هه ملتققام8 عه مع10» رطا عمط 13 
,5--193-.22 ,2210-1906-1907 1 


وعن الطيعات المتعددة للرحلة والدراسات الهامة التى تناولتها » انظ : 

.5 .2 ,1867 22185اعآ ,عقضطتاوعله2 وعناترممعه60 قتطجوعع 11110 ,عماطه]” 

1965 81821109672 رمع مدرو[ عل عااعتطءوقة6 عد عتطمومع181110 ,تمنزوك1 
803 


0( ف رم للد ا 


(3) القديس جيروم ,«165056 .658 ويسمى أيضا سوفروئيوس يى سابيوس 
هررونيحوس 2 1116202221005 قتاأطع105 قتاتدمتطامء85 وقد ولد فى ستريدى 
6 بدتئاشيا وأقساة1 حوالى عام ؟4"م , ويعد من أكشر آباء الكئيسة 
تعارما وثقافة 9 وقد درس فى روما مده ثمانية عشر عاما , وفى عام اام اتجه الى 
بلاد ااشام وعاش بين جموع الرهبان والمتنسكين الى الشرق هن أنطاكية » وهناك تعلم 
اللغة العبرية بفضل مساعدة احد الأحبار اليهود : وفيما بعد ارتحل الى القسطنطينية 
حيث اتصل دجريجورى النازيائزى ‏ 2705دأبنه!! اه برمموع© ٠‏ وقد 
يسددعيه الى روما وذلك من أجل القيام بترحجمة الكئاب المقدس الى اللفة اللاتيئية 3 
ويقال ان ذلك العمل استغرق مثه عدة سنوات » وقد اذهمك جيروم فى الحياة الديرائية 
والتنسك , وكان له تآثير كبير على اتباعه من الرجال والنساء على حد سواء ؛ كذلك 
قام بالارتحال الى برت لحم من أجل التعبد فى ثلك الأماكن التى شهدت حياة السيد 
المسيح » وقد ادركته مثيته هناك بعد صراع طويل مع المرض وذلك فى عام كم / 
ويلاحظ أنه يتم الاحتفال بعيد ذلك القديس فى يوم الثلاثين من شهر سبتمير » عنه 
انس : 


234 ,© ,1985 ,ةلآ ,3201 ,5701 «مستميعل ]645 ,تعمكة ,ولع 
8 .2 ,1981 صقمة1 مك2 ,237 له7ا ,«عتدصممهع1 56) ,معطا ,“تقددى عتدرة لومم 
.س2 .28 ,1958 2008م] ,2017 ,1701 ,«مصمعه1 ,8ه ,نم8 ,وعم 
,231-33 .2 ,1953 عارممة بع[3 ,والمة ناوا 1ه 9م115 ذا رمأاأع:1اماة.1 
: 185-66 ,7 ,© .م0 ,تعنة"1م 


اسحق عبيد » معرفة الماضى » من هيرودوت الى تويثبى ,2 ط القاهرة 5م « 
صن 45١ا‏ دس اص 316١‏ من آلارك 'الى جستنيان , دراسة في حوليات العصور المظللمة ,2 


0 ش الى ف ان اليك 
القديسة بولا 18ب 856 » ولدت فى روما عام لكام ,2 ووفقا لما ذكره 
القديس جيروم 6«زه:16 2256 »2 فائها تزوجت من السيذاتوىر توكسوتيوس »2 وقد 
توفى ٠‏ فتركها ارملة لها خمسة اطفال , وقد بلغت من العمر حوالى ثلاثة وثلاثين 
عاما » ولحت 0 صديقتها اللخلصة القديسة مارسياذ والقديس جايروم اتجيث الى 
حيأة دراسية علمية , وفى عام م عقدت العزم على أن تستش فى برت لحم بجوار 


7 هه 


القديس جيرومءورافقتها فى ذلك أختها القديسة ايستوكيوم:واتخذت القديسة بولا مركزا 
مريوقا من بين النساء اللا احطن ذلك القديين + وكقامت نزلا للنساء وآخر للرجالء 
وقسد تعلمت اللغة الدوتانية من والدها » كذلك اتجهبت نحى دراسة اللغة العبرية 2 وقد 
آفادها ذلك عندما سعت الى دراسة الكتاب المقدس تحت اشراف أستانها » ومن المعروف 
اذها فوفدت فى برث لحم 9 وذلك فى عام هم وقد تقرر أن يكون يوم الاحتفال 
بعيدها ٠‏ يوافقيوم السادس والعشرين من شهر يناينر ٠‏ 
عن القديسة بولا انظ : 
269-20 .2 ,1 .م0 .1ما 821158 


أما القديسة ايستوكيوم <الالطه0ا5ا8 .2516 ء غقد ولدت قى روما عام 148١م‏ 
وقد رافقتث القديس .جدروم خلال اقامشه فى بيت لحم 2 وغدت تلميذة متفوقة من 
تلميذات ذلك القديس » ٠وتعلمت‏ اللغة اليونائية كذلك درست اللغة العبرية شائها فى 
ذلك شأن اختها بولا 3 وقد أقفادها ذلك بلا و لديا اس فى دراسة الكتاب المقدس 0 وعئدما 
توذيت بولا عام 8*كمء احتلث ايستوكيوم مكاذها فى مرافقة الأرامل فى بيت لحم » 
وقد عير القديس جدروم عن أسفه عليها يقوله 0 انها كانت امراة ذات حسد تحيل 
5ه عظيمة © » وألد توفيت القديسة أيستوكيوم فى المدينة المذكورة عام 15عم 5 
وتقرى ١ن‏ يكون يوم الاحتفال بعيدها يوافق يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير , 
ويلاحظط أن هناك أحد الأددرة قد اقيم على شرف تاك القديسة وحدد البعض موقعه 
بأئه بين جرش وبيث المقدس عن القديسة ايستوكيوم ٠‏ الظل : 

: 24 ,17 ب ,م0 نملة 8315 


وانظر خطاب بولا وأختها الى صديقتهما مارسياذ 7618 . من الأماكن 
رقععها" ورامك فط؟ غدوطة وااععمو)8ا ما سستاءمامد اسه قتسدم زه ",ماام [ مل 
186 دملصمآ ,1 701 ,2,515 مق ماق وقدطلية برط ,قتوك 
أيضا ؛ 0000 
,482-92 ,20017 ,ل رنل5 ,ملامصو؟ قأمم[ 126 ,ستتاتتاهوماون8 أ مأسعم 
وعن طبعاث الرحلة انظن : 
مم11 عو متطصميعوممم عتل ردخ عل ممتصطء زمجمه7؟ معطءقتع 10م قم ,اداه اعطسر 
,5 5 ,1800 للا"رهت5] ,1878 333 مم7 تالطورةا1 معطو للوسدة85 مولمهة! ممع ذا 
وعن دين ايستوكيوم انظ : 
533.57 ب«ممممملم ‏ غم «لطررمممممه7 1هب16له 4)8‏ بأنعن1 هند6) ,وأسمات 
,0 ,1875 100001 


رك 7 5 بن ,م ,ممفص 91 ١‏ 


9 7 8 ,© ,مي ,رممقسك9111ا 
وعن خطابات القديس جيروم انظر : 
اررحم 1 رقمو بعصمره7 ,856 انط بفاسة" نز[و8 مط 05 ممفستولام م1 
16 نومآ ,1 01 رق :12,18 رأنوهاة 
وآيضا : ش 472 52 )© ,م© ,صموم9/11ا 
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١ 05‏ 60 ,28 رقع فسمع 1ل 76 رممستعصيكا 


ب ارس 


6ك0) 0 .2 ,1 .1701 ,020353065 معطا ]0 نإدماولل1 ث ,ممستتعس] 


)١5(‏ القديس لوقا عكانآ .51 » من المحتمل أنه ولد فى أنطاكيرة 
هوس من اصل يونائى ١‏ وقد تحدث عنه القديس بولس الل لت 
عل اعنياق انه طبيب. + وهو عؤلف الاتجيل الذئ يمل اسمه :ويتقن أعمال النسل < 
ويبدى أنه ساحب القديس بولس فى رحلتيه 'الثانية والثالثة التبشيريثين وفى رحلته 
الى ايطاليا » وقد مات لوقا فى اليونان عام ٠/ام‏ , 5 يكن قد تزوج بعد » ويقال 
انه مات شهيدا ٠‏ 'غير أن ذلك موضبع شك كبير : ويلاحظ أن القديس لوقا يعد بمثابة 
القديس الحامى للأطباء والجراحين » وكذلك رسامى اللوحات الفنية » وهى نفسه كان 
يعد رساما كبيرا » وعلى الرغم من ذلك فان اللوحات التى يقال انه رسمها للسيدة 
العذراء والسيد المسيح عليهما السلام 3 ترجع الى عهد متاخر للفغاية وذلك وفق ما يقرره 
دونااد أتووتر © ولجسلان الاشارة 50 أن يوم الاحتفال بعيد القديس لوا ) ضىق 
الثامن عشر من شهر أكتوير ٠‏ 

الس | اا ررض نل ا 

اناق عبد الواعد وافى ٠‏ الأسفار المقدسة , طء* القاهرة 1546م , ص 86 ٠‏ 


كيه قاسم عبد ه قاسم / المرجع السابق ص "ا" . 
للم ٠‏ [ ,8 ,© .م0 ,مممصتعااتك؟ 
بوم أنظر نص الخطاب مترجما الى الانجليزية * 1 
لإعنطينة زا يننا ,1018068 0 لتقاممةه انامطة قتالتعط نظ اق آه 0100 3-7 
1890 مورهبآة ,11 أو/ا رك ,رط بأموسماة 


وأدضا : 55 53 ,10,2 ,)© ,جر© بمهمص 911 
١‏ 7 .28 ,© ,م6 اطعتطنهم 


 11كموممدر .م6‎ ©), 5, 4. 1 ١: 


٠ أنظن 20 الى الالجليزذية‎ 0 ١ 
,قتصاع211 دمملوننءةآ طأ ,قنامتحظ الطامل‎ 22, 57-8 


(51) أنظن الرحلة : 
بالتقدطة8 +81[ نزط مقطة 5 رمآ 80197 عط" قه تتطمرهيع مم1 عط" ,روتاامم لوه 
8 م0200 ,111 01/آ ل 0م 
63-1 ,2,2 ,1 ,© ,تتموم 11 


(55) أنضر رحلته : 
خانة18 ,للواتق/ة قبشتررماهم نط لمالوتر وممم1ه نجام عط" وامدكلة مسأدسمامم4 
806 تتاملصم؟ ,آ] ,لوا رمق" .12© اأسوقامة ب 


أققة .79-9 .2.2 © .ص0 ,سممعماءلا!/لا 
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آفقة ٍ 
59-61 .2.2 ,قتطتع211 نع ل1وقتاتزة ل جد ,طم لومت 3 3 م156 


(5؟) قاسم طيده قاسم , المرجع السابق ص 76 


/59؟) القديس كولمبان ‏ انهة106) .8 , ولد في لينسشش فر عام ١585م‏ , 
وقد تحول الى سلك الرهبنة منذ شبابه عندما بلغ الرابغة زالعشرين من عمره , 
وتاشر' ثاثرا كبيرا من جانئب الرهبان الأبرلئديين ٠‏ وكان فى صحبته مجموعة من 
الرهبان بلغوا سبعة من بينهم القديس جال للة0© 5 » ويعد فثرة قصيرة 
أسس كلاثة مراكن ديرائية فى ثلاث مناطق هى انجيرائ #للئؤفمكة ولوكسوبل 
آأداة<تهة > وفوئتين مستقامهآ؟ ٠‏ واوجد نظاما ديرانيا خاصا به » وتراسل 
مع البايا* جريجورى الأول [ لإتمع6:6 2 وعلى اش متازعات دينية أحين القديس 
كولبان ومجموعة من الرهبان الأيرلنييين بعلي مغبادرية وطثهم 2 واستطاعوا الوصول 
الى بريجثن بندهعه:8 على بجيرة 'كإتستائش ووتننذدم' ٠‏ ومنها اتخذ القديس طريقه 
الأنب ونولت ؛ ثم الى لومبارديا '3(7:ة26:ه.1 , وقد بلغ حينذاك السبعين 
ل ٠.‏ كذلك دخل فى منازعات اخرى مع خصوم له وارسل فى أعقابها خطابا الى 
أقامها 1 منأطق عديدة: .شى فرنسا' والمسانيا ؛ وأدركته مثيته فى بوبيو ام 


شهل توفمبل ٠‏ اعثه أنظل 5 
١‏ ا مارو ا ,م نماو “كم 
,قث ,لزعمتة ,75 .2 ,1958 0008م[ ,171 01 , «الوططن[0» ,لم8 ,لوعو 
.338 ,8 ,1985 بش 71 :701 ,«مسسفطسساح» 
ستيقن . جوين » د دون ايرلئدا' فى تاريخ العمرين الوسطى » ضمن موسوعة 


إذرة قناسم, عيده قأسم 2 الرجع السايق من )"ا * 


(59") من وحليه انل : 53 قلعتم أه مق وام 0 
1895 مم 117 701 1 ,0ع طمعوك8 59 ,قمق؟ ,مما 011 16 
أواتظلل در ائنة عمرناخ. الممتاؤة'عق الرحلة : .2..152-13 ,ناك ' .© ,لمم نكا 
مدهول سعيد عمران » « أركولف ورحلته الى الشرق » » ندوة التاريخ الاسلامى 
الؤوسيط” 'تمرين تاشم مجدة قاسم ؛ ؤزالك عبد'ا حم ادن ل القاهرة” 1145 , 
: من امم من 54 + ٠‏ 8 1 
0 6 ,42 ,2 ,1 .املا 225 ل لفيا 5 
71 
عزيز سوريال عطية ؛ العلاكات :بين الأرقا والعرب” كجازية, ثقافية » ضليبية, 
٠‏ فيليب صاسر يوسف ,بط القاهرة ؟/ا5ام ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 
ويعنئ طبعات رحلة اكزلك امتفام 'البأعثيخ م بها انل : 
,8 ,2 ,© ,م0 برواطه1' 


ب #"1ابى 
لم" سس رحالة ) 


0 2.9 ,ل ,م© ب,ممقسا1 


: العنوان الأصلى لرحلة ادومتان هى‎ )"١( 
106 [0018 ا‎ 0 / 


'نظر رحلته مترجمة ,الى الانجليزية : 
6--93 .1222 ركستمع لت 20 ا 13م[ 7 لولم 


أيضا اشارة هامة لدى : 
١1959, 2, 7‏ 3111 اا ا 81 الإعم 


١ 
: أنظن رحلته‎ )592( 


,1701.117 .85.1.8 10 ,لام[متمعظ لاط تقصوء” بدمواءضزعه 200‏ ,191116510 
186 ممما 


وعن ملبعات'الرجلة والدراسات جولها اتن : | , ١‏ 00 '؛ 
| .10 .8 رلته ,و0 قلطم ١‏ 


1 
ا 


1 8 
0 0 


01 ا .80 ,2 بنك .م0 ,ددعم تعلاة19 
15 2 امسو 0 الاين ١‏ 


م انظر ترجمته الى الانجليزية : ا 
1 .2 وستلمع11 دمع لددنامة ل روطلا 1 81 ل ةرووك 


0 والطبعات التمددة : ' 5 


اويل 


.1617 .8 رلك ,0 بلطمتعطييم 


رم مامه . 0 . م ١‏ 


ان ىد سس د 0 1 211 قصل 7/1 


ل ا رو بن اذ 
(1؟) تهعاع8 فط1' ,المعاوعة لقه نمآ 11 تتتاممعممء؟ تمع وملأمتصة 
لستسلة له المسسع فوع مقاوط اميه بره 7 ,8ه قتع اتقطك ١ه‏ 
:..42 ,2 ,1975 وملسدم] 


3 4 د مم1 ,العامة 385 5-59 د فا ,رلتافمممم 


ابام مانجد , العلاقات ني اشرق اليس قل الحس و الس رون 
5م وحن 197 العمين الفياسشى الأدل » إلى 00 الذهبى.فى تاريخ الخلفاء 
العباسيين “ط القاهرة "ا/ا5ام »هن ٠ ٠.8589‏ 00 : 


- ١(78)-ماجد‏ “العصر العباسنى الأول , ص لال .2 , 


0 1 
لظة ينف[ 1 0 171 5" 7ه 5500000 .1126 رلقتتنلةالا] 
: 5 ,3 .2 ,قعل 


1 
فس 


(١غ)‏ العنوان الأصلى للدليل المذكون هى : 


16115 1761 1261 قأمة0 106 012011121 مم6 


عن طبعات ذلك الدليل انظ : 
,15-6 ,2 رك .م0 بأطع لطعم 
وأانظر الترجمةالانجليزية ٠‏ 


01 ,م0 بدمقمتعلل؟17 م3 ,رسع لدمتحع1 04 وعطعقعنطة عط يه مسسممماورممسومكة 


.6137-8 
ز١))‏ 1 7 زا اه رف ا 
4 010ص ,1 ,م© ب«ممم !71 


(59) انظ ترجمة الرحلة الى الانجليزية : 
؟ط .قصم1 ,197156 فط لاتوسوظ ]0 لمعم 1 ع1 ,هما 6 لتوممم 
100008 ,111 1701 ,22:15 ,لتقسع8 .11ل 


(8غ) حوقرمت ه6” عه ومامكر 72,4 ,قة م قستس 11 156 ,ممستعمسم 
2,4 ,1 .701ا رقمل 


عزبن سوريال ععلية ؛ المرجع السابق » ص ٠ ٠‏ 
)210 :43 .© ,1 .لول ,قعالوق تت قط" 5ه 'ورماولة؟ ىم ,مقستممنه 


40) حنعك مط 04 ينا ,273 525 6 ,القستتم وتاج 
2 و1 .701 ,مومه 


0 ا ,3 ,8 رومع قساعع 11 م18 بمقماعسسم 
١ 1450‏ ا 

00 لنت والله لك لولاننا 5" 3 5 ل انا 1 00 
44 2 

مآ 1 إن موث 50 عط صا 6 أن أمظ ف" 04 لان ذ ,ه00 2 
7 ,2 ,1924 

60 لالد ,2 بقعم دمعلا فط" بممس:تعصنك 

زام) ا 0 0 ر113 


سس 78س 


ر05) ل ا ايت 127١‏ 1 
265 3 ,2 بللط1 


٠ ٠ )8089(‏ 4 ,2 ,ركلط1 
0 وعن سياسة الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله تجام اهل الذمة واضطهاده لهم 
أنظن : ان 
اين الأثين , القافل جلا , ص ٠غ‏ ”3 0 ابن حماد , الشيسان ملوك بثى عبيد 
وصدرتهم »'تتحقيق التهامي نقرة وعبد الحليم عويس ط* القاهرة ١٠غة١اهءص‏ 35س 
ص ٠٠١‏ ء المقريزى » اتعناظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » ج+؟ ؛ تحقيق محمد 
حلمى” تتخلمت» أعجمد م ط"القاهرة ام ص غ8 ٠‏ 0 


.1 رجامووزلومع ممه عمن1- 004 مم1 : طمالفسة نه سنلة1- 1خ ,كناه تعلهاج/1 
١‏ ,6 ,28 ,1955 :1210315 ,1 .210 ,20513 .ولا 


ماجد ؛ الحاكم بامر الله الخليفة اللفتراى' هليفك" طبه الثاهرةه 4م اص 11س 
ص١ ٠١‏ .. العلاقات بين الشرق والغرب ».م6١‏ » ظهون خلافة الفاطميين وسقوطها 
فى معصبن طآل. القياهرة ام صب لامادبب ماج ترتون اهل الذمة فى الاسلام 0 
ت ' حسن حيشى طْ١‏ القاهرة اكلام 2 ص ١ه‏ ب هصن/١ه‏ م الخريوطلى 3 الاسلام 


وأهل الذمة ط ٠١‏ القاهرمٌ كككام, هن. 17/9 1 1 وى 
(00 1 ,4 ,5 بمعمقستجائط قط ,مقس أعمسكم 

م٠6‎ 2 / 1 0 1١ الى 2-05 ةم‎ ٠ 
ال | ,5 ,2 رجل1‎ 


178 3 1971 ومقهدمة ,عومد 186 لمة قنأصسط قطكظ' ,نامل 
القديس سمتيفن الهزخببارى + /011110198917, لاعمهة. :5 ' 2 هى ملك 

هثغاريا » ولد فى ازية توج م2 » وقد تم تعميده عندما كان صبيا 
ريا 2 ولد فى أريدرجوم 4 وقك قم تعمد ن صبيا مم 

والدم دبوق. جيزا 9628 على , بيد القبمديس دالبرت البيجوى 6ه !1221 


عبروة2 95 ٠ ٠‏ وقد تزوج جنسيلا 8 ,شقيقة الامبراطور هنرى الثانى 
7 وسدموكظ , وفى عام /الاكم خلف والده فى الدوقية , واخضع السلاد للأمن 
والنظاع., وؤطد. دعائم مناظلقم المياسية ».ؤتسلم التاج الملكى من الباباً سلفستو الثانى 
1 معاوة 511 وفى هام ١١٠٠م‏ تم تتويجه كاول ملك لهنغاريا 20519الآ 
وبذل ستيفن جهده من أجل تحويل شعبه الى المسيحية » وعمل على تأسيس عوة آديرة, 
وقد هنادفبة: سياسة؟معاويضية .من .جانب العطاصر -الوثنية. ..وقد استجعم السثفب حيالها: 
من الأتطال واملوك: المنغازيين الآغرين؛ » وقد شنهدت مبنوات عمره الألخيرة اصابتقه 
بالكوقن , والتضراع المشين من جائب اقريائه فى صورة المنازعات المحتدمة على خلافته 
فى عرش البلاد » وقد خلف القديس ستيفن ابذ وأحدا هى امريك عتمم أى امرى 
وسة:والنذى ورصف بان قفيس هو الآشن.» وقد كانت وفاة القديس ستيفين ”فى بودا 

210 فى ١6‏ اغسطس هام لم 0 ويكم الاحتفال بعيده فى يوم ؟!' سيثتمينر ٠‏ 
عُنْه لتقل .: 14 بط ررك .م0 عله ستتة 


48 مب 


زف 5 ,1 ,وم قستمع1ظ 16 ةله منج 
رمم 0 ش 1 
059 5 ,2 ,ااا 


)6١(‏ 4ه بإممافتط ذه بصطمهتعمء0 منعله84 أه حود»طز فط ,لإماموعتا 
تس وطا مغ طاصلد قط عه ودمأه قط جدمع] ععمعلوة لمعلطم همومعع امه ووناتلممحهة 
.125 ,2 ,1901 طعمصمة ,11 ,01 الإتساصعءه طتمقعقئاطا عدا اه 


ككل 2,6 ,لاأنً! 
35 ا (069 7 6 ,2 ,111 
٠ ١ 0 3‏ 106 ,2 ,اناا 
) لخي 2 0 126 1 
(16) ,129 ,8 بلاطا 


رككى) عللط ممعلوم روز 0/1010 , ا عست :1801© تأوراةخ]1 
' او ل وام ١‏ : 74 :2 رقتطتمرع 


الخلفية دلجي ص لل سن هق » حيث توجد فى اللاحق التريجمة العربية 
لنص والفه تجلاين * 


38 41 2.129 بنك ,قر0 ,رفامدوتا 
قوت ' الصليبيون فى الشرق ,. ث' الياس شاهين ؛ ط١‏ موسكوق 1541م 2 
ص 7١‏ ؛ هزيز سوريال غطية , المريجع السابق , هى ”الا ٠‏ 


رمآ0.ة ,«قعلدوكتمت عل وافنات وعمااء1[ دعل عسولاقه ممتقامع حسل» ا 
90١‏ 1 1881 'كاقوط ,. 


ر04 1 ,178 3 © ,م0 ,اباتك ,76 ,2 رمع عقسمعائم اف 1 


15 زايوروف 0 عت السابق' 0 صُْ 3 


زنشة 3 57 7 0 ا 


ف 


ال 139 ,8 ,كت .م6 روعاعوء8 


فط ,«1064-1065 2ه عوفستهعائه سقصع© غدع02 1564© ,بدممصة ول 
1928 علعمل ١‏ 21687 ,متصتاك8 .10,0 م1 0مامعقعدم رقازةكوه 11151621621 #قطاه ل0مة 


| 
(؟كل/ا) *' ,2.6 1,7 .© بسمساع سيلا 
كلع 2.6 ,1 .ص0 ,للهستعصي 


(4/) عن نشاط انسن انظ : 


ابن القلاشس 2 ذيل تاريخ دمشق : تحقيق سهيل زكان طء دمشقي 87م 3 
ص ١7/4‏ ناص ١76‏ ,2 شاكر مصطفى « دخول الترك الفن الى الشام 2-١6‏ المؤتمن الأول 
لتاريخ بلاد الشام » ط* عمان /الاكام ص 571١‏ سا ا ص يض ” سهيل زكان ٠‏ مدشل 
الى تاريخ العروي السصلفية 1ط مدق 181/4154 2 136+ 


ر/ا) ,لقع 0016تمد عط كه وتماكتة1 1هئهه3 لصة علمتمدمع1 ,مموصسمطل' 
1 ,2 ,1959 5ه00نمآ ,آ ,701 
(5/) من خطاب البابا أوريان الثانى فى مجمع كلير مونت , أنظل : 
تطعا عه كوك تصوتطه فط]” ,6دكدت غومتط فطل ركدماء2 صل رعلده86 مط انروما 
عأعللة8 ,قب1 ,2.2 ,1971 قتطماءلفقلتطط رقلة808 مامه تعطاه لسة معناتقط0 01 
.1013 ,88 دعومل ذه غتعطلئب0 ,6-10 ,22 رادط ؤه 


لاط .قضقء1 ,رمةلةئتصةل 10 ومانلعجده فط 5ه ودماول8 ى رقع مقتنت 1ه #مطعلباط 
,6265 ,212 ,1967 م6قتعتممع1 ,موت قالخا 

1[ .أ7/0ا. ,8.آ1.ث ,«ادمتععانت اه 11 عوادتنا عترمط 1ه ممم مط1» ,متمناقةا 
.231-42 .2.2 ,1905 


كبلة الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 2 م(5ا) عام 1117م صر 1536 ا هن ند 8« 


بوأ11 عط معملسصتمظ مذ ,نومآ لوطعلل846 عط" سه عه17 81017 عع ملاسنتر 


0 


مز بمفدسسمة عط 2ه وتمتمعة عط ,رملجمة ,99-139 .55 ,1977 محا منط0 جه 
بصت عط ,قمع لطناة5 ,9-32 20 ,1977 علها5 منط0 ,مة17 85019 عط ,عم هلمضنتدظ 
رقا 1ل قلم6 2611617 حو 740075 ,068هكنمت 156 ,قم ةلصتم8 مد ,مة77 8017 ه قد علدم 

,1964 0م805 


أيضا : 

عمر كمال توفيق ٠‏ مقسات المدوان المسليبى ٠‏ الامبراطور يوحنا تزيمسكس 
وسياسته الشرقية ط٠‏ القاهرة 6م ص" ا ص © ٠‏ قاسم عيده قاسم 7 الخلفية 
الأيديولوجية هن ١4‏ ناص ٠‏ , محمد مؤنس أحمد عوض » التنظيمات الدينية 
الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » رسالة ماجستير غير 
منشبورة ٠‏ كلية الآداب ب جامعة عين شمس هام 1944م , ص 45؟ ب 7018 ٠‏ 


4 جا 


القنص ل الأول 
سما بولفة 


ما٠١5-1‎ 7 


سسايولف 
؟! 1٠‏ - لم 


تمثل رحلة سايولف الى فلسطين() ٠‏ اهمية خاصة من بين الرحلات المبكرة 
التى قام بها الرحالة الأوربيون خلال القرن الثشانى عشر م , لأنها جرت خلال 
السنوات الاولى من تاريخ الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام وهى تعطى لنا 
صورة هامة عن الصراع الاسلامى الصليبى خلال ذلك العهد المبكر , وتلقى الضوء 
على الصعاب التى واجهت بعض الحجاج من أجل الوضول الى الأماكن المقدسة 
لدى جموع المسيحيين . وفضلا عن ذلك احتوت الرحلة على تناول هام لمظاهر 
التدمبر والتخريب اللذين حلا بالعديد من المدن فى فلسطين على نحى .خاص ٠‏ 


أمكن للباحثين معرفة بعحض الحقائق الهامة عن صاحبها 2 وكذلك عن المرحلة 
الزمنية التى اسفرقتها الرحلة وتوقيتها بصورة اكش تحديدا ٠‏ 


وجارولف مغ 'اتنيلقنا #تويرق دن اقيؤالة توه خترهم الزجلة :إلى الفربية بد 
أن سايولف هى لقب أطلق على صلحب هذه الرحلة . نظرا لكثرة ترحاله وأسفاره » 
وهو يشيه تعبير « كلب البحس » (') » مع ملاحظة أن كلمة 177011 شائعة كتعبير 
ءاس ماع الانجليزية » أما كونه من رجال الكنيسة أو من العلمانيين » فهذه ذاحية 
ليس س اليسير استجلاء معاللها , ولكن يصفة عامة تغلب عليه العلطفة الدينية بصورة 
وضلحة() ١ | ' ٠‏ 


أما بالنسبة لقضية توقيت الرحلة : فنجد أن سايولف يذكر امر الملك بلدوين الأول 
1 221090 ورايموند كونت تولون 56لأنا10' 01 اناده 0لرقتمزْ1]82 ؛ وأوردهما 
معا فى خلال ترحاله فى أنحاء مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ وهذا جعل البعض يري 
أن رحلته .جرت فى الأعوام الأولى من القرن الثلنى عشر م ؛ لأن بلدوين الأول توج ملكا 
على المملكة فى عام ١١١٠م‏ : وتوفى رايموند فى عام 5١١١م(7؟) ٠‏ ومن جهة اخرى فان 
ذلك الرحالة يذكر بعض المواقع على ساحل الشام لا تزال فى أيدى المسلمين ؛ ولكن 
وجدت بعضص المواقع التى سقطت فى قبضية الصليبيين مثل طرطوس «8مائره]1' 
التى استولى عليها رايموند فى مارس عام ؟ ١٠١١م‏ ء اما هكا <«زمتديعهم , فكانت 
خاضعة للسيادة الاسلامية » ولم يستول عليها الصليبيون الا عام 6١١١م‏ ؛ ومعثى ذلك 
أن سايولف قام برحلته فى أوائل القرن الثانى عشر م قبل عام 5١١١م‏ ومن المحتمل أنه 
قام بها بين عاهى ؟ ١١١‏ , "١٠١١م‏ تقرييا(*) ٠‏ 


ويلاحظ ان سايولف ذك رفى رحلته انه صادف عاصفة عنيفة ل وهى فى طريقه 

الى فلسطين ‏ استمرت سبع ليال » عند جزيرة قبرص 02:05 ' )١(‏ , كذلك واجه 

أخرى بالغة العنف عند جزيرة كافالانيا 8نتهلةطمه0 * وادث الى اغراق عدد 

من أصحايبه الذين رافقوه على مدن السفينة الت ىأقلته على نحى سيب له حزذنا وأسفا 
كبيرين() ٠‏ 


وهكذا 0 فان رحلته توضح لنا المخلطن الثى عانى منها أولئك الرحالة الذين قدموا 
الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين ؛ ويبدى أن العواصف التى هددت 
سفن الحجاج الأوربيين فى عرض البحر كان لها ما يمكن وصفه بالنصيب الأوفر من 
الخطر الذى أحدق بهم » وذلك فى عصر افتقد وسائل الاتصال الحديثة بين السفنالمبحرة 
فى عرض البحر ؛ ولا نغفل نوعا آخر من المخاطر التى احدقت بهم وثفى بها الهجمات 
التى كان يشنها المسلمون ضدهم لادراكهم أنهم جزء لا يتجزا من الصليبيين الغزاه 
القادمين الى المنطقة , وأنهم يناصبون المسلمين العداء بصفة عامة , ٠‏ 


رجدين بالقول , ان أولئك الرحائة حرصوا| ما وسعهم الحرص على إيراد 
ما لاقوة من صعاب فى طريقهم الى أن وصلوا الى تلك البقاع المقدسة ؛ وذلك من جل 
أن يوصحوا لمعاصريهم ‏ واللاحقين من يعدهم ‏ مدى ايمانهم وورعهم وتقواهم التى 
دفعتهم الى مواجهة كافة تلك الصور من المشقة والهلاك من أجل زيارة الأماكن المرتبطة 
بذكريات المسيحية المبكرة , ومن المحتمل انهم احيانا لجئوا الى المبالغة فى تصوير تلك 
الصعاب لبظهرى! امام الآخرين فى صورة بطولية ٠‏ 


ومن الجوائب الهامة التى تحويها رحلة سايوف , ما ذكره يشان القاومة 
الاسلامية ضد الحجاج المسيحيين القادمين من أوربا » ويتسم وصفه فى هذا المجال 
بالحيوية والتفضيل على نحى فاق ما ذكره رحالة آخر زان المنطقة فى وقت مقارب 
ونعنى به دائيال الروسى اولمه2 ادططم 1١١ 1١١5(‏ م ) وجاء وصفه من 
خلال تناوله للطريق الممثد من يافا (00[85) الى بيث المقدس ‏ «مهلوونضه2 
ان قطعه خلال رحلة امتدت يومين » ويصفه بانه طريق جبلى وصخرى خطر للغاية(') » 
ومكمن الخطورة لدى ذلك الرحسالة أن العسرب يكمنسون فى كهوف 
الجيال » وذلك من اجل مراقبة الطريق نهارا وليلا بغرض اهتبال الفرصة المناسبة 
لهاجمة أولثك الذين يكونون قليلى العدد , ولا تتوافر لديهم حماية كافية (') » ويقرر 
أنه نى خلال لحظات فانهم يظهرون وينتشرون فى كل مكان » وفى الحال يختفون من 
قورهم(١)‏ » وييدى أنه خص بذلك عتاصر البدى الثى سكنت تلك المنطقة والذين من 
المرجح انهم قاموا يذلك الدون * 


ب اكاب 


مما يشيه حرب العصايات خبد الصبلدييين .القادمين من الغرب الأوربى » .وقد اعدمدت 
تلك المصادمات يين الجانيين على أسلوب الكر والفر والمباغتة وتحقيق الكير قدر من 
الخسائر فى صفوف الصليبيين ٠‏ ثم الرجوع 'الى .مواقعهم الحصنة فى الجبال » دون 
أن يكونوا قد بخسروا الكثير من برجالهم » ويبدي 'أن المسلمين فى فلسطين حينذاك قد 
ادكو[ ان 'المانك بين .الحيؤشن النظاحية الاسلامية والصلويية قنت ادت: الى “الاق 
الهزائم بهم على نحى أدى بدوره الى نبجاح الصليبيين فى تحقيق أهدافهم واحتلال 
أجزاء هامة وحيوية من بللاد 'التشام والجزيرة » ومن ثم فان الحل المنظقى فى نظرهم فى 
شن هجمات سريعة تلحق الأضرار وتستهلك طاقاتهم وتحرمهم من الدعم البشرى 
القلدم من أوريا وتجعل أمر .استقرارهم فى المنطقة ياهظ التكاليف ٠‏ 


ومن الواشع اق جيون اكسلفين قن هذا المجال كان فيا اثرها غاضسل قن الكرق 
التى سلكها أولثك الحجاج من السباحل الفلسطينى الى بيت المقدس » ويقرر نفس 
الرحالة ؛ أن أى أمرىء يقوم بمثل تلك الرحلة يمقدوره أن يرى ذلك ؛ ويا له من عدد 
كبير من الأجساد البشرية ملقاه « سواء فى الطريق أى على جانبه ب. ملقاة للوحوش 
الضاريةز'') » , وقد استلقت تظر سايولق ناحية هامة » وهى أن القتلى من الصليبيين 
يتركون فى العراء دون أن يدفئوا ء وفى ذلك يذكر أله ريما أاخذت الدهشة الدحعض 
ارؤية ذلك الموقف + اد للد| بيقك المسيحيون فى ذلك المكان دوق أن يقيزو! أق يوشهعوا 
فى قبوس خاصة بهم , ويجيب بنفسبه يقوله « الن الأرض نفسها غين صالجة لذلك ء 
لكونها ذات طبيعة صخرية وعرة ولا تصلح لأعمال الدفن , ثم من الخطن أن يقوم اللردم 
بحفضر قبر لغيره ٠‏ لأنه فى تلك المنطقة الشجلرة , من الممكن أن يصنع قبر! لنفسسه , 
لا لصديقه ان هي فعل ذلك("") » ٠‏ 


وهكذ! , فان تلك الرحلة تكشف لنا أن عنف المقاومة الاسلامية فى ذلك الطريق 
بلغت حدا دفعت الصليبيين الى تجنب دفن قتلاهم خوفا من ان يغتثم المسلمون الفرصة 
ويفتكرن بهم ٠‏ وهذا الوصف البارع الذى يفيض حيوية وتفصيلا يفيدنا فى ادراك حجم 
القارمة الاسلامية شد الصليبيين خلال قلك المرحلة المبكرة من وجودهم فن. فلسملين 
وبلاحظ آنا لاتجيد ذكر| واخدما لهج لك المثازهة فى داخل فلسطين. شين الغزاء عن 
خلال المصادن العربية المعاضرة » فاين القلافسى الذى عاضر مقدم الحملة الصليبية 
الأرلى جعل جل اهتعامة دحدق وام يعظ تقس 'القين لاهدات قتعاق يمركة اللقساومة 
الاسلامية ضد الصليبيين فى تلك المنطقة التى شار اليها ذلك الرحالة ٠‏ ظ 

وينبغى آلا نتصور تلك المقاومة الاسلامية بمعزل عن حركة ١‏ لجهاد 26 
الصليبيين سواء فى الجزيرة أي فى يلاد الشام 3 وفى نفس ما أورده سايولف ها 
يوضع ابعاد اتهام تلك الأنشطة التى قام بها المسلمون ضصد الحجاج المسيحيين بانها 
د يدق الخطو قن هذا الطروق ليس فق بالنتزى والكتريك :بل رقنا والخرك: اكز 


والكثيرين يقتلون على ايدى العرب »(") » ومن الواضح ان الاقدام على قتل الفقراء 
يدل دلالة واضحة على أن قاتليهم لم يهدفوا الى سلب اموالهم وامتعتهم , ولكن الرغبة 
فى مقاومة موجة الغزى الصليبى للمنطقة , وبالتالى فان من الانصاف أن نقرر أن 
حركتيم اتشمك بطائع الحيهاد ولا كتميق لايم الترسينة واللتوضية » 


وتوجد ناحية هامة تثيرها رحلة سايولف وتتصل بالأوضاع العمرائية فى 
فاسطين خلال تلك المرحلة المبكرة من عهد الوجود. الصليبى بها ٠‏ فذلك الرحالة يكيل 
الاتهامات للمسلمين بأنهم هم الذيدن خريوا العديد من المدن الفلسطينية , والأمثلة التى 
أوردها فى رحلته متعددة. » مثها ما ذكره عن مدينة بيث لحم » ان يذكر أنه لا دوجد 
كيه قتالارك كابلا للسكن .من بهانب العريه :يل تملك 1 شوم ويد توئلة كين 
هى شأن, كل الأماكن المقدسبة الأخرى خارج أس ىأر مديئة القدس(*5) , وآأيضيا فانه 
عندما يذكر مديشة الخليل يشير الى أذنها ورقش رحلته نهبت وخربت على أيدى 
العرب(*) » وفضلا عن. ذلك أشار الى انهم خربوا مدينة الناصرة يصورة كاملة) ٠‏ 


والواقع اننا لا نجد دليلا واضحا يؤكد حدوث ذلك الخراب بالمدن المذكورة ' 
فى ارجاع ما حل بها من صنوف الدمان , على عاتق المسلمين » ومن الممكن تصور 
أن مثل ذلك الخراب ‏ ان وجد - كان بمثابة نتيجة طبيعية للصراع الحربى 
الاسلابى ‏ الصليبى وليس من المنطق تحميل المسلمين مسئولية تخريب تلك المدن 
بالجمبسورة الى بذكرها ذلك الرحالة ٠‏ وهناك اشيارة هناهية. أوردهيا العظيد.ي فى 
تاريخه تفد بان الصليبيين عملوا على تعمين مدن الساحل(') .. التعمير هنا يقصد به 
اقامة. القلاع والحصصون وليس المعنى الحديث ‏ ومن الطبيعى أن المدن الساحلية 
نالها قسطا من الخراب يسبب العمليات الحربية والقاومة الاسلامية لموجة الفسذى 
الصليبى ؛ اما المدن الداخلية التى اشار اليها سايولف فاننا لا نجد ما يدعم اتهامه 
للمسلمين بانهم يتمملون مسئولية ذلك ٠‏ 


وهكذا ؛ فيبدى أن مرجع تلك الاشارات, التى وريت فى تلك الرحلة الى طبيعة 
المرجلة الناريخية ذاثها. والتى حورث قدرا, كبيرا من,التعصب من جائب الصليبيين على 
نحى خاص ضد كل ما هى غير مسيهى ٠‏ وللتدليل على ذلك.الائجاه. التعصبى ها نلمسه 
خلال رحلة سايوافب نفسه اذ.يشير, الى بلاد العرب 4:2618 بقوله « وعلى الجائيم 
الآخى دن الأردن توجد. بلاد المرب » وهى التى تذاصب المسيحيين عداء شديدا »؛ 
ولا تصادق كل الذين يؤمنون بان( » ولا مراه فى ,ان عقلية بمثل, هذه الصورة فى, 
عصر تلك كانت طبيعته ٠‏ وليس من المستبعد أن تقدم لنا اشارات بمثل تلك الصورة » 
ويعلق اليمضن على اتجاه سايولف يقورله أنه « شديد. الثقمة على الهرب...فلا يعثر على 
مكان مخرب أو متهدم حتى يسرع يتهمهم بذلك ٠ )١1(2‏ 

ومن الجوانب الهامة الثى تشير اليها رحلة سايولف ؛ ما يتصل بطرق المج 
الث سلكها ‏ المجايع السيميون القادمون من ارربا , فبالاضافة الى الطريق اللمتد 


ب 28 س 


من يافا 30808 الى بيت المقدسن 16052167 والذى أشار اليه ذلك الرحالة(' )2 
هناك أيضا اشارة هامة يستفاد منها أن الطريق الآخر وقّع فيما بين الناصرة ومدينة 
كذا الجايلية وعائلة6 01 هسمم ('"') وعند منكتصف الطريدق 2 وقعت 
قرية لالتسمى قرية روما ودصم 8 ام وعندها يوج.د مكان الضيافة يتخذه الحجاج 
القادمون من عكا الى طبرية » وقد شجع على ذلك , ما امتان به موقع ذلك النزل اذ 
ان الناصرة وقعت على الجهة اليمنى , بينما وقعت الجليل فى الجهة اليسرى”) ٠‏ 


وتقدد الاشارة السايقة فى توضيح ناحية قامة وهى أن الوصول الى 
الأماص المسيحية المقدسة كان يكم من خلال عدة طرق من أجل توفيسر انسياب حركة 
الجماع ول دلقي هلن ازاعين مبلعة يدف القرين" الكل وي وكشي :قن اانه النطفدة 
فيما يبن الناصرة وكنا الجايلية ازدهرت فيها الأنشطة التجارية من خلال تركن 
الجاع فيها: ومن السين توقع كزاك جركة القيمات. القفة لاركتة القادمين :الى 
الأماكن المقدسة , ومن الرجح أنه فى خلال ذلك العصر أدئ تدفق الحجاج المسيحيين 
الى ازدهان بعض المدن والقرئ الواقعة على طرق الهم ٠‏ ويبدى ان ,ذلك كان من أثره 
زمادة عمرائها وتوسعها بصفة عامة ٠‏ 


وكن يليه انين دل الباكل القانى ضيه لدع شارولف + ومن اللجدط 
أن الاستبلاء على الساحل مثل بالنسبة للصليبيين قضية بالغة الحيوية:") , أذ كان 
معثاه بالنسبة لهم استمرار الدعم المادى والمعنوى من جائب الغرب الأوربى وتدعيم 
وجودهم فى بلاد الشام بالسبطرة على المدن الساحلية التى تضع فى قبضتها فعالية 
حركة التجارة من صادراث وواردات وما يسكتيمع ذلك من الحصول على الأموال 
الطائلة من عوائد المكوس المفروضة على حركة التجارة بكافة صورها واشكالها ٠‏ 


وعند مقدم ذلك الررحالة الى الماطقة وقيامه بالترحال فى انحاء مملكة بيث 
المقدس الصلببية فى المدة من * 1١١‏ الى ١١١م»‏ لم يكن الصليبون قد استولوا بعد 
على كامل الساحل الشامى الممتد من الاسكندروثة شمالا حتى غزة جثوبا ؛ بل أثه 
حثى ذلك الوقت ٠‏ وجدت بعض المراكن الخاضعة للسيادة الاسلامية » ومن امثلتها 
صور 796 والتى سقطت فى ايديهم عام 4؟١١م‏ . وعسقلان «ملميث 
الى سقطت فى عام ؟١١١م‏ , فى عيد املك الصليبى بلدوين الثالث * وقد ادرك 
سايولف كاك الناحية وقد ذكر « أذنا مررذا على طول المدن الواقعة على السناحل والذى 
استولى الفرئج على بعضه ٠‏ ولا يزال بعضه الآخر فى قبضة العرب 5»2') ٠‏ 


ويقدم لنا اشارات عن المدن الساحلية واسمائها فى بداية الحكم الصليبى », 
ومن امثاتها ؟أرسوف «طمتاااثظ كما هى الشسائع وتسمى ازوتس 8نامتهم 
فى اللاشدنية , وقيصرية فلسطين 2همتاوءلة2 مهتووم» 59) وحيفا ‏ قمامب) 
وهذه المدن يسيطر عليها املك بلدوين ( اى بلدوين الأول ١٠٠١١ب‏ 8١١١م‏ ) ومن بعد 


' ذلك تأاتى مدينة عكا وورعثك ويذكص عنها انها بالغفة القوة وتسمى أكارون 
دمنووعة 9) + ومن يعد ذلك صور 139568 وصيدا -ه810ة , وجبلة 
)١( 16+‏ وبيروت 81 ؛ وكذلك طرطوس 8قتتاتة1 4 ونشو 
الرحالة الى أن من يسيطن عليها هو الدوق رايموند 080صةزه 15‏ ويعنى بذلك 
رايمواد الصنجيلى ثم هناك طرابلس مامص" واللاذتبية 1.3638082 ؛ وجبيل 
أعطنهت ("/) ٠‏ 


ومن الملاحظ هنا ؛ أن سايولف عندما يذكر المدن الساحلية السابقة لا يوردها 
وفق ترتيب موقعها الجغرافى » ولكن يذكرها بصورة مختلطة مما عكس عدم دقته فى 
هذه التناحية . ومن جهة اخرى ؛ فنظرا لأن السفينة التى أقلته مرت على الساحل 
الأشامى فقل ولم ينزل »الى تلك المدن + فقد جاءت اشاراته عذها مقتضية ولا تحوى 
ما يفيب دشان اوضاعها الاقتصادية ولا سيما التجارية ٠‏ 


'ومن الجوانب الأخرى التى تميزت بها رحلة سايولف اشارته الى أمر الصراع 
البحرى بين الفاطميين من ناحية والصليبيين من ناحية اخرى ؛ وذلك من خلال 
محاولات الفاطميين دعم دفاعات المدن الساحلية فى بلاد الشام التى كانت تابعة لهم 
والتى لم تكن قد سقطت بعد فى قبضة اعدائهم الصليبيين » وفى هذا المجلل يعد ذلك 
الرحالة شاهد عيان معاصر لمناوشات حربية وقعت بين الطرفينم وشهدتها امواج شرق 
البحر المتوسط فى مقابل الساحل الشامى » اذ اذه يذكن انه بيئما كانت السفينة التى 
تقله تمر فيما بين حيفا وعكا » ظهرت ست وعشرون سفيئة من سفن العرب ( يقصد 
اافاطميين بالطبع ) وكانت تابعة لقائد صور وصيدا » من اجل شن الحرب ضد ملك 
بيت امقدس("') وقد كادت تجرى معركة بين السفيئنة التى تقل سايولف والسسفن 
الفاطمية » ويشير الى أن سفينته احتوت على رجال مسلحين من أجل الدفاع عنها 
من هجمات الأعداء » واذهم كانوا على اهبة الاستعداد للموت من أجل عقيدتهم ؛ 
ويذكر أن عددهم بلغ المائتين(") , مما يعكس من ناحية اخرى » ضخامة تلك السفن 
التى نفل مثل تلك الأعداد الكبيرة من الحجاج ؛ ومن يدافع عنهم , كما أن ذلك يوضع 
هجمات المسلمين فى عرض البحر , وقد ذكر سايولف , أن قائد أاسطول المسلمين 
طلب من احذ اثباعه أن يقوم بالصعود الى سارية السفينة من أجل أن يتبين ما يفعده 
الصليبيون ؛ وعندمًا علم بامكاثاتهم الحربية ‏ لان بالفرار(”) ٠‏ 


ويعلق ذلك الرحالة على الموقفف قائلا « ان العناية الالهرة انقذتهم من الوقوع 
فى قبضة الأعداء »(") كما أشان الى أن الصليبيين فى يافا قد استولوا ب فيمنا بعد ب 
على ثلاث سفن مَن تلك السفن الفاطمية , واثهم اثرو! من جراء المفائم والأسسلاب 
الكبيرة 75 * 0 


ب /الا سم 


وذ كنهها عاتن الداتى: السيافي والغوين ناه دجيف ان وعالة معان لت 
احتوت على تناول هام للكناس والأديرة التى ازدخرت بها مملكة بيت المقدس 
الأورين تحض ‏ ازلتك الذين ؤازذا: المنطقة فيما بعد رخلة انوا + يخاضية العتاضير 
السيحية مثهم ٠‏ 


مهما يكن من أمن » فان سايولف أورد عددا من تلك المؤُسسيات والعماشر 
الديذية » ومن خ أمثلتها كندسة الضرييح المقدس , وهى تسمى أيضبيا كنيسة الشهيد 
مسستدجامروة13 ١»‏ وتعد البقعة الآولى التى يراها 'الزائر ليس فقط يسيب اتجاهات 
الشوارع » » دل يسيب أتها أكثر الكفافن المزدالة المحتفل بها . ودلاحظ أنها شيدت على 
يد رئيس الأساقفة ماكسيموس «وطتتطععة 6ط" وستساعدة18 + وذلك بمشاعدة 
الأمبراطور قسطنطين مسناضة 1م + وأمه هيلينا 85581688 «(؛'/ 2 وقد ذكل ذلاء 
الرحالة 1 نالقبر المقدس ‏ كما يتصوى السيحيون يوجد فى وسط تلك الكنيسة وهئ 
محاط بحائط بالغ المنعة والحصانة » ومغطى خشية من هطول الأمطان عليه على ثحو 
يلحق به الضرر(*) اذا أن الكنيسة شيدت دون أن يكون لها سطح يقيها شر ذلك ٠‏ 
كم أنه ذكر أمر المكان الذى عش فيه على الصليب المقدس ‏ ووم برله1آ1 فقا 
اعتقادات المسيحيين ‏ وكذلك الصلبان الأخرى »2 حيث تم بناء كنيسة فيما. بعد على 
شرف الملكة هيلينا') ولكنها دمرت على اددى الوثئيين ٠‏ ويقصد يهم خسرويز 
والأفرس وذلك عام كم ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك , أشان الى كئيسة القديسة مريم دأمهال! داءصمه ‏ (, 
وكذلك كئيسة القدسة أن أم القديسة مريم علق مام له 2 وارضا كندسة الروح 
المقدسة قم 17017 (ث). ٠‏ 


وفضلا عن ذلك , هناك كنيسة اخرى الا وهى كنيسة القديسة مريم ؛ وتسمى 
بارفا 2828 (ا*) 2 حيث يوجد عصدد من الراهبات اللائى يخدمتها هى وابثئها 
على نحى كامل من التفانى والاخلاص ٠‏ وفضلا عن تلك الكنيسة , هناك واحسدة 
مخصصة لشرف القديس لازاروس75) ٠‏ 

وتجس الاشارة: الى ان اهمية ما ذكره سايولف. بشان تلك الكنائس, انها تمثل 
أول وصف لها من جائب رحالة زار فلسطين بعد نجاح: الصليبين فى افثامة سلكة بيتك 
المقدس » ويقرر آحد البانخثين أن اهم ما 'احتوته رحلة'ذلك الررحالة هى وصفه لكئيسة 
الضريح المقدس قبل أن يمسها الصليبيون باصصسلاح اى اضافة*) مع ملاحظة أن 
تلك الكئيسة بالذات ستحظى باهتمام كبير هن كاف الرحالة المسيحيين الذين سيزورون 
المنطقة ٠١‏ ولم تقف. اهتمامات سايولف 'الديثية؛ عند حد ايراد عدد كبوى من الكنائس 
فقط , بل انه اتجه؛ الى تناول الأديرة أيضما , وفى. هذا المجال.ذكن عدة اديرة فى مملعة 
بيت المقدس ,» ومن أامثلتها دير القديس سساياس!؟) قوطدة .56 ]0 صامة م300 


اب 


وقد ذكر عنه أنه بالغ الجمال والاتساع وأن هناك أكثر من ثلاثمائة من الرهيان 
اليوناتين * يعيشون من جماغة ديرانية تشدم الرب والقديس زم + كذلك فشان الى 
وجود دير آخر مكرس لنفس القديس ٠‏ ويلاحظ أن دير القديس ساباس .حظى باهتمام 
عد من الرحالة الاوربيين الذين زاروا المملكة مما عكس مدى أهميته ومكانته بين 
الاديرة 'التى خضعت لسيادة الصادمديين 2 وبهناك ايضا ذلك الدير الخاص بالقديسة 
مريم لإلفالا ماوعالا 8168560 186 08 #تأمهصوك8 وقد وصسنهبالعظمة والثرام ٠‏ 


ولا يغفل ذلك الرعالة الاشارة الى الأديرة الثلاثة الشى شيدت على قمة جبل 
تايوى(!*) , أحدها اقيم شرف السيد المسيح 2 والثانى بلشرف هوسدى »2 والثفالث 
الذى ,بعد عنهما أقيم لشرف ايلياس 05ل[ 5:) , عليهم السسلام » ويلاحظ أنه 
من الآن الضاعدا ستري فى مؤلفات' الرحالة الادرييين: اشارات عن كلك الأديرة : 


والؤزاقم أن تناول :ساتولت للاذينة الثن وودها فى اتحاء تتلكة بيت اميش 
العليسة خلال ركلتة + سفعن بالستزورة »شار سابة اللقة قهاه عله الأديرة 
عيتزاك ب#ربلاحط أن التلعة الصامية خلال عبن ملفوين الاذل اجيف بسكن المسداعب 
اثالية ؛ أذ أى خطط تلك للك النذاهية والتوسفعية احتاجت معنا كاليا كبيرا هن 
أجل تمويلها , والملاحظ أن اكثرية مرافق البلاد صبار رهن احتكارات 'القوى التجارية 
الارطالية » كذلك فان الموارد الاقطاعية فى ذلك الحين لم تكن على ما يبدى ب لتكفى 
من اجل دعم الجبان الهريى + ثم أن الثروات الثى اسكن الحصول علرها هن المغانم 
والا بِ التى وجدت من جرام الاستيلاء على المدن الاسلامية لم يكن من اللمذن 
الءقناد عليها . ومن جية اخرى كانت الرسوم السالية القروهتبة "على المهاج 
والقواءل التجارية » عرضة للتغير وفق مقتضيات الأحوال(") ٠‏ 


ولا مرامء فى أن تلك الأزمة الالية والثتى اتضصحث معالها قد جعلت املك الصليبى 
يسحى مأ وسعه السسحى من أجل الحصول على موارد اضافية لخزانة المملكة ٠‏ واشجه 
الى الأديرة بفضل ما عرف عذها من ثراء عريض ومن امثلتها دير صهيون ٠‏ الذى 
بلغ حنم الثرام حدا جعله احيانا يمكلكن حرا بأكمله في مديثة بيت المقدس نفسها ' وذلك 
مع تمئعه مدق ففخ يوابة. فى الاسوان 'الميظة بالديئة . ,”و لمتلكممتلقات واراذن:» 
وبسائين واسسواق فى عسقلان , وياقا » ونابلس » وقيسارية » وعكا » وصون ٠‏ 
و«أنطاكية 0 وكيليكدا ( وبلغ الأمر الى حد أن صارت لله أملاكةه فى صقلية 2 وايطاليا : 
وفرنسسا من جراء تبرعات عناصر الحجاج(3؛) ٠‏ 


وهكذا عمل بلدوين الأول على الحصبول على بعض الهبات التى قدمت الى تلك 
الأدررة » ويقال انه فى عام ١١١١م‏ ,2 طلب من بلويرك بيث المقدس أن +ةذازل الخزانة 
عن قسم من الايرادات الثى كانث تصل الى البطريركية ؛ من أجل دعم ميزائية المملكة 
الصدايدية الوليدى 3(" 5 


ف ل 
١‏ 0 14 00 رحسسالة ( 


5 ذلك ؛ فمن الملاحظ أن ذلك الملك الصليبى كان على ادراك بضرورة الاهتمام 
بالأديرة ورعايتها وتشجيع رجال الدين والرهبان على الاستقران فى ريوع المملكة 
لدعم الكثافة السكائية بها وذلك دون أن يتعرضوا لضغوط قوية ومستمرة من جانبه ٠‏ 
ونجد أنه قيما بعد , بعد أن تحسنت الأوضاع المالية للمملكة » قام بتقديم بعض 
الهيات لأحد الأديرة وهى دير سوط 6نه121 عفى وادى يوشفات أمناصةم0 ل 
الذى اشتهر بالثراء العريض وذلك فى عام 8١١1ع(1)‏ » وقد استمرت تلك السياسية 
فى عهد خلفه بلدوين الثانى الذى اصدر مرسوما اكد فيه الهبات التى حصل عليها 
ذلك الدين فى عهد سلفه55”*) ٠‏ : 


تناولت ناحية هامة تتعلق بالبدايات المبكرة لهيئة الاسبثارية » وهى التى عرفت فى 
الصاس اللاثيتية باسم : 


أصم تم 017ده1116 5تسسمقطاول عمو مهلم اتم8105 مسساتسوة مك0 (") ٠‏ 


ان أنه بعد أن ذكس كنيسة القديسة مريم ونوك » والتى تسمى 
أحيانا بارفا 8ه > أشان الى أنه يالقرب منها تقع مستشفى مخصصة لشرف 
القديس يوحنا المعمدان أكنامةم عطا صطوز (4") » وهذه الاشارة تعد تقريبا الأولى من 
نويعها فى مؤلفات الرحالة الأورييين الذين زاروا فلسطين ؛ تحت حكم الصليبيين فى 
خلال تلك المرحلة المبكرة للمستشفى التى أسسها الأمالفيون أهل مديئة أمالفى 
علوسة © الايطالية » والتى كانت نواة هيئة الاسبتارية ٠‏ 


ومن المتفق عليه أن 'الهيئكة اعتمدت على القديس يوحنا المتصدق(”*) عط مط20 
هازع ندلم وجعلته القديس الحامى لها , شم استبدلته فيما بعد بالقديس يوحنا 
المعمدان ‏ غوصة2 هط" صتامل وهى الذى كان يتمتع بشهرة أاعرض من سهرة 
يوحذا المتصدق * 


ويذيغى أن تقرن أن فكرة انشاء المستشفيات قديمة ولم تكن وليدة كلك المرحله 
فى ايطاليا عدة مستشفيات ("*) وحرصض الأباطرة اليرزانطيون على اقامة العسديد 
منها فى القسطتطينية(*) وغيرها من مدن الامبراطورية البيزنطية , كذلك مما يذكر 
فى هذا المجال أن المسلمين شيدوا العديد منها وهى التى عرفت لديهم باسم 
البيمارستانات(5*) فى بغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من الحواشر الاسلامية وبلغت 
درحة رفيعة الملستوى من الخدماث الطبيية 9 


وهكذا احتوت رحلة سايولف على تناول العديد من الجوانب الهامة على 'المستويات 


ه00 


السياسية والحريية والدينية وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يوجه اليه بعض النقد » 
حيث أنه افتقد تقديم الأسائيد المبرهنة على حصسواب اقواله فى بعض المواضع مثل 
اتهامه للمسلمين بانهم يتحملون مسئولية التخريب الذى حل بعدد من مدن فلسطين 
وهناك أيضا الناحية التعصبية التى تتضح من خلال اشارته لبلاد العرب وأن سكانها 
على عداء مع كل المؤمتين بالله 3 ومع ذلك فيلاحظ أنه لم يعبر صراحة عن المسلمين 
بتعبير الكفان 1220618 وانما بتعبير 59780605 » وبذلك اختلف عن غيره من 
الكفساى ليطلقوه على المسلمن ٠‏ ومن امثلتهم ثيودريش 1600305 وهر الذي 
ستخصص له فصلا مستقلا فيما يعد * 


والجدير بالذكر هنا » أن سايولف اغفل بعض الحقائق التاريذية » ومن امثلتها 
مسئودية الصليبيين عن مذبحة بيت المقدس الرهيبة التى جرت ١١‏ يوليى 15١1م(‏ ؛ 
واستمرت عدة ايام من بعد ذلك التاريخ » وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين, 
واعترفت بها المصادر التاريخية الصليبية المعماصرة بل ان الؤرخين الصليبيين 
المتآخرين عنها » مثل وليم الصسورى 19:6 01 تمة71111؟ لم يستطع اغفالها 
وذكرها فى تاريخه(") » وقد أغفل سايولف الاشارة اليها على الرغم من أثه زان بيث 
المقسدس بعد عامين فقط من أحداث المابحة المروعة , واكتفى بان كال الاتهامات 
للمسلمين بصورة جزافية , وقد يقول قائل ان من المفروض أن نتثناول ما ورد فعسلا 
فى الرحلة , لا أن تحاسب الرحالة على ها لم يذكره » ولكن فى حالة سايولف هذه 
من المئئن التصون أنه تعمد اغفال ذلك الحدث الهام » الذى لا نشك لحظة فى أنه 
استس تردده الألسن بعد وقوعه بعامين فقط ٠‏ ومن المرجح أن ذلك الرحالة عمد الى 
اغفال :لك الناحية » من خلال منطلق تعصبى , وحتى لا يلصق ببنى جلدته , آية 
شواشب أن نقائص ثعرطى بهم * 


مجمل القول أن رحلة سايولف احتوت على تذاول العديد من الجوانب السياسية 
على حدق أقاد في دراسة تاريخها م 


بد [أ0 سم 


الهوامش : 
)١(‏ اعتمدت فى اعداد هنا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة سبايولف 
والعنران الأصلى للرحلة هى : أ 52689011 ممصم أمستروعك2 20 كلاناعوة 
تعمد قمو 0ر76 أع مممرواوم 111 
وهناك ترجمة للرحلة الى الفرنسية قلم بها م٠‏ دى فيزاك ممجععة5 1* 
عع ره غ6 «معلدقتامء3 3 كلنارعود +06 وعتاودنز0؟ 65ل ممتئهة[6)» ,عوجونة 12 


عوهمقم م06 افاعم ها عهم ق6تلطتم مع آمحوممم هل أه ومروموعو7؟ قل ل1تعمعم ,«واملوة 
--817 .12.12 ,1839 فاضية ,/11 “11 ,ترام 


خذلك قام توماس رإيت ‏ 7:3©56 108:8 بترجمة الرحلة للى الانجليزية. 
الهصفحات من 5١‏ الى ٠١‏ عن ذلك أن ؛: 
:31-50 .18.2 ,1848 «200مآ ,عم موزهم هذ ملوعكما” نزنبمة ,اتلو17 عمسم 


أدميا : ١‏ 1 
2 - ارللاه ١‏ 
:29 .8 م1878 ماه 333 دولا مضمماة 1 ممطمتاوددبة وعقمم 1 نكر . 


وهناك ترجمة الى الانجليزية قام بها 7مانمما مه جرمناوةظ فى مجموهة 
لكللدف! " الجزم ااأراييع وصدرت فل ىولندن عام 1م وهى الى اعتمدثت ملرها 
بصورة أسأسية فى أعداد القفصل ٠‏ 1 : 


عن ذلك الفظن : 
-ة11 عل عتطررميعه60© عل غسخ نعل ومتمنأوجممم/؟ ‏ ومطومنعهاممهك» ,لاعتسابير 
85.18 روماملان له مرمطوة8 نو .قطه؟ 7‏ ,كانسسعو5 آأهى عممستولاط #انسمدى 
,1906 00 ررم 7 005 


00( اللا .2 بملأطل 
إفة أ]/ا ,© لطا 
هه آ/ا بط ,لمثطا 


وقد ذكر مترجم الرحالة أن رايموند الصنجيلى سد توفى عام 8٠11م ٠‏ كذلك 
ذكره إنه قام بتشديد قلمة أمام طرايلس عام حل م 2 وشى مو جمسع لكر سور 
أن طرا بلس نفسها أنم تسقط حدى عام ١4‏ ل أي كي حمسي أريم الما سق اث عاى 
وفاة رأيموتد » مع ملاحظة خطا ذلك التحديد على اعتبيار أن طرايسسن سقطلت عام 
10 0 بعك حصار دآم زهاء شع مسئواث » أما سالم فقسل ذكر فى لاسسكه 
الهامة عن طر ايبلس الشسام أن رايموئد توفى فى 584 مارس عام 6م وذلك فى 


05ت 


سن 51 . غير أنه للم يلفبثان قور أن ذلك الامير الصليبى توفى فى 58 توفمير صام 
م , انظن , صن ١5١‏ من نفس. الكتاب ٠‏ والواقع اننى اختلف مع كافة الآراء 
السايقه فقد توفى ذلك الأمير الصليبى عام ١١١٠م‏ » واتفق كل من فوشيه الشارترى 
ووليم. الصوردى على ذلك االعام, » وقرى الأول أن ذلك حدث فى غرة شه مارس 
عام ١١٠١م‏ 2 بينما ذكن الثانى أنه توفى فى اليوم, الأخير من شهن فبراير ٠‏ ومن 
الواضح أن الفارق بين الرأيين. يسسر للغاية . ويلاحظ أن ابن القلانسى ذكر وفاته ضمن 
حوادث عام 4348ه بما يوافق التحديد الذى ذهب اليه كل من المؤرخين الصليبيين من 
السابقين » والواقع, أن اللؤرخين الصليبيين من الممكن الاعتماد على آرائهم فيما بتصل 
بالتواريخ الدقيقة المتصلة بالأمزاء ولاطلاعهم على, المصادسى الرسمية من وثائق 
ومكائيات الى غير ذلك » على شحقى لم يناث للجانب الاسلامى ٠‏ 

عن رأى المترجم أن تعليقه على نصوص رحلة سايولف :' 

.(7) عامط ,27 طرلاطة 

ورأى حتى » انظ : 

حتى » تاريخ سوويا ولبنان وفلسطين , ج؟ ٠‏ ت؛١‏ اليازجى » ط؛ بيروت ٠‏ 
لا 

انظر أيضيا : : 

السيد عيد العزين سالم ؛ طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامى , ط١‏ الاسكندرية 
اكلام ريص 935 ص ١1١ا١٠‏ ْ 


أيضا : 1 ,2 رقع تاتةنت ذه مم17 
ٍ 2 .12 ,1 ,آ0/ا رهنلا" 01 متقنلك لا 
ابن القلانسى “ذيل تاريخ دمشق » تحقيق زكان صن ا + 


مدمد الشيخ » الامارات العربية فى بلاد الشسام فى القرئيئ الصصسادص عشر 
والثالث عشنر م » طى١؟‏ الاسكتدرية كم ص "5١‏ ,؛ عاشور / الحركة الصلربية 6 
السنييبيه , هل١‏ الاسكئدرية 594١م‏ , ص +٠ 5١5‏ 
61 ,2 ,11 ,آو7ا ,تشاع طيحم 
6 ,”ل ,1967 مان ,قعاعوقام؟"© وعلط رع «امطمعل601 


0 (6) 


: والجيدير بالكر أن دى فيزاك راى أن رحلة سايولف جرت خلذل المرحلة روم 
يوليى 7١11م‏ حتى. يوم ١7‏ مايى 1١1١م‏ / علدما غادس يافا عائدا ادراجه الى 
دنا بواموق , ؟ ؟يوليى , ؟ الشسطس , ٠١‏ سطس 2٠‏ 1" أغسطس الى غير ذلك » كما 
ورد فى الرحلة , تناول لما عرف بالأيام المصرية , وهى الثى. ذكرت فى التقاريم 
الفلكية لحري القديمة .على اعتبار أنها أيام غير محظوظة ولا يستحب االقييام فيها 
بعمل هام خشية ألا ركلل بالنجاح » ومن امثلة ذلك ما ذكره وليم النيوبرجى 571111215 


عن ع2 01 رئس أساقفة كنتريرى سس أن ريتشارد الأول 1[ لتقطمعتطل ملك انجلترا 

قد تم ذتويجه فى اليوم الثالث من سيتمير وهى وفقا للمعتقدات الوثنية القديمة من 
الأهام السيئة أي التى لا يحالفها الحظ » ويقرسصر دى فيزاك أن الأيسام الثالث عشسر 
والشانى والعشرين من يوليى كانت من ذلك الذوع من الأيام 03 وقد ويبدتث فى رحلة 
سايولف : وقد ذكر مثكرجم الرحلة صطمنانان يذه مرمطواتا » ذلك فى مقدصسسة 
ترجمنه للرحلة والتى استنت بها فى أعداد هذا! القفصل ؛ كذلك أشان الى نفس 
الأمر بيزلى لإقاتتوءظ والى ذلك الراى , غير أن من الملاحظ أن الرحلة نفيسسها 
لانجد فيها تحديدا ؤمثينا عن الستوات الثى استفرقتيا + .وقطل الستوات من 
5٠م‏ قضية ترجيعية لا يمكن القطع بها » وعلى ذلك ليس فى امكاننا أن ناخن 
بدا ذهب الديه دى فيزاك ومن أيده بحصسورة كاملة ٠‏ 


عن ذلك : : 

الا .ط ,قلطلا 

أعقنة م60160ج© 05 م:م0غ1118 له ,وإطمرةيعه0قع8 مععلاممم زه «سحوط عط" ,وة امور 

طامعع امت مط عه علللتحمر غط) ما طامته عدا ان وومكن قط سمط معمملءة امعتطمممج مون 
0 .12 ,1901 دملطمآ ,11 ,1م/ا بساحم 

أيض ا ةا 
ر«تتدم1ةة لاق ل 06 عتتللهزمظ كل عمأمامتكة'1 عل فنوه[مممعطع» ‏ ,بوزإعسصممموكر 
9 ,2 ,1909-1911 وعقربررم ,11 “1 ,16.0.1 ,(1101-118) 1 «زسمملننه8 مل عدونمر 


له 5 ,12 رلآتاتموق 
زقة4 ٠ ٠‏ 01 2 11 


ويقرر المترجم أن الأماكن التى تم الوصول لهذا عن طريق البحر غالبا 
اما ذكرها الرحالة فى الفسيور الوسطلي على اعتار انبا رو 


عن ذلك : 057 6 0 7 اط[ 
0( ! ش .8 ,2 رهاط 
)0( ذا لبالا 
0 | :8 .2 ,ث1 


والجدين بالذكر أن العرب دعاهم اليوذان يتعبير 5011 ؛وقى اللاقينةه 
52801 , وكانوا فيما مضى يطلقون عليهم 51001157 » ومعناها فى اللغة اليونائية 
سكان الخيام' » ويرى جيلمان انه تعبير أطلقه اليونان ليعنى القبائل التى كانت 
تجوب الصحارى الواقعة الى غرب نهر 'الفرات » ومع مضى الوقت صان يطلق ليعنى 
المسلمين بصقة عكامة 0 


عن ذلك انظن : 


جواد على ٠‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 0 دا » طه بغداد كم صن 585 . 
28208 2ه للب عطا 0 وعطتنا أقعتلجوةء مقطا 20512 قمععهيود5 فطل ,مقسلنكت 
11 ,28 ,1897 مملممطآ 


)11) .8 .2 نم50 
قحف ا 
05 .9 .5 ,ث1 
فل 4 .2 ,لآ 
ره1) ,2 بكأنا1 
00 .24 ,8 ,نط1 
(فنف 

,1988 منوعاصة بوطسساه8 تلأع!1 ناعهاسامامعلهةة ,تطممة تصلعة بسعتعدة ألم 
كله 23 2 0000 ١‏ 


(15) نقولا زيادة » رواد الشرق العربى فى العصونر الوسطى , طء القاهرة » 


53 .11ناللاع‎ 12. 8 20) 
1610, 2. 6 )5١( 


كفن كنا ,2 وقعدت على يعد ثمانية ك ٠م‏ الى الشمال الشرقى من الناصرة على 
الطريق المثجه الى بهيرة طبرية + وننميطها من الجهة الشدالية والغربية سبل البطوف, 
وقد أعنبرت من اعمال طبرية وعدها البعض سوقها , ويقال أن قبر النبى يونس هليه 
السلام يوجد بها . وارتبطث كفر كنا لدى المسيحيين بان فيها حول السيد السيح عليه 
السلام الماء اللى خس » ومن هبة أخرى فقد احتوت على' العديد من المزارات المتصلة 
بالصالحين والمتصوقة ١ ْ ْ ٠‏ 

حثها أنظى : 

يوحنا ‏ الاصحاح الثانى . من ١‏ الى ؟١‏ نامر خسرى » سفر نامة » ت* أحمد 


خالد اليدني ط؟ الرياض كم ص ,868١‏ اين شاهين 2 زيدة كشف المماليك وبيان 
الطرق والمسالك 0 تحقيق بول رافيس 007 باريس. 1855م , سن 55 »2 شيخ الريوة 6 


ب 060ب 


نخبة الدهر فى عجائب البر والبحسر » تحقيق مهرن ٠‏ ط١‏ برسبرج 1815 م 
ص 5١5‏ , اين عيد الحق البغدادى ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة واليقاع , 
جا تحقرق البجاوى 2 ط٠‏ القاهرة 6م من ال/ا١ا‏ , العثمانى 6 تاريخ صفد »2 
تحقدبق برنئارد لويس ا ا ,1701 ,قث 2.5.0 صن 5/0 


2 ,2 رقة تق 01 «مطو انط 
71-3 .2.2 ,1869 طامصه.ط! ,1 .1701 258 ,«فضمعع] 1عك1» ,ملام 


فنموه رولو5460169 غه عنواامث عترزد ه1 عل عنلومماق1]11 عتطصموممه!' رلتلقووناقل 
.10 .2 1907 


.49 ,2 ,1890 اونمآ بصلهلة! مع أممسعط تافعلة2 ,معام م1 


أققة ,6 ,”1 ,8068011 
(؟') عن ذلك انظ : 


هايك 3 تاتريخ التجارة فى الشرق الأدنى في الحصون الوسطى 0 جا نك * مدمك 
رضا هل ١‏ القاهرة 0م صن ٠.5١8‏ 


55 17,07 ,لزان 


عسقلان «4502(02 , وقعت على ساحل فلسطين على بعد اثنى عشس ك٠'م‏ الى 
الى الشمال من غزة : وعندما قدم الصليبيون الى المنطقة كانت عسقلان خاضعة 
لسيطرة الغواطم. ,. ومثلت ميناء تجاريا هاما وقاعدة بحرية متقدمة للفاطميين فى 
فلسطين ؛ وقد سقطت فى قبضة الصليبيين فى عام ١9١١م‏ : وزارها الادريس وهى 
خأاضعة لسيادتهم ووصفها بأنها معدودة فى أارضى فلسطين 5 


عذهنا. أنظى : 

اليعقوبى » كتاب البلدان » تحقيق دى جويه , طل١‏ لندن , هن 555 , الزهرى , 
كتاب اللجغرافية , تحقيق محمد حاي صادق 908! مفستلثم ‏ ,لكاكز .1 ,.0.لدظز 
ص 1"», الإدريسى » نزهة المشتاق . جء! ,» صن /!30 » الهروى » مقتطفات من رحلته 
تحقرق تشارلز شيفن , 1881 عفدحمث رأ ك1 ل[ نخص لاأنك سأك ياقوت 5 : 
البلدان 3 تحفيق وستنفليد » ط* ليبسك 6م ص الاك ا الات القزوينى 2 آثار 
البلاد واذبار العباد » ط* بدروت كم ص ؟؟؟ , اين عيد الحق البغسدادى 0 
المصدن السابيق ك0 » ص 55١0‏ 2,2 ابن بطوطة , الرحلة ,» ط٠‏ بيروت >. حس 05 , آدم 
سميث »2 الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة , ط١٠‏ ديروث با ناك , صن ٠١ ٠68‏ 

710-711 ”1 بدملصما ,1 .01ل/ا ر«ممتدمفه» .لما أه .لمم 


وعن تقاصيل خضوعها للصليبيين ؛ انظ : 
.184-34 ,2,2 ,11 ,701 ,قرز" اه تصة 9111 


5 


مله لذ ر«ا عاسم الضة. [1! صتسل13210 ععايمن معلهاى سناها عطنات» ,متولتدمر 
.536-38 .1 ,1958 متمةاوفقصمهط ,ل .املا رقمل موسج مطل 


بعدهنه/ا عل دقناوعة ل تلتأقباوبلةق عمتماز نالل ع8 ةمتتعكن2 عا ,عسمعلا عل ممباوعة1 
0 2 ,18935 مقصرم 11 .1 ...1.6 بالاعأعطسي عدوم 6ثاطلام 


عبد اللطيف عيد الوهاب السيد » السياسة الخارجية لمملكة بيث المقدس فى عهد 
بلدويى الثالث ( 1١5“‏ 15١١م‏ ) رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب - 


٠ ,)59(‏ ل 


اما ازيسوف. فتقع, على. بعد عشرة أميال الى الشمال من يافا على ساحل فلسطين , 
وبنها وبين قوسارية نحى ثمائية: عشن ميلا » وبينها وبين الرملة اثنى عشي ميلا » ومن 
المحتمل أن اسم ارسوفب آناةتم مشتق من أسم الاله السسامى رسيف تابزعدعك]1 
وفى القرون الأولى عن عهد الخلافة عدث ارسوف واحدة من المدن الحصينة الرئيسية 
فى فاسطين ؛ وقد احتلها الصليبيون فى عهد الملك بلدوين الأول وذلك فى هام ١١١١م‏ , 
سام /141ام » ولكن, أهضعها الصلسيون لسيادتهم فيما بعد ؛ وسقطت بصسوىرة 
نهائية فى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهص بييرس عام 18١1م ٠‏ 


و 


عن أرسوفف أنظل : 

المقدسى , أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » تحقيق دى جويه , ط١‏ ليدن 
65م صس 05 , ياقوت ٠‏ المصدن السايق 2 جا ص 3١9"‏ , أبى القدام , تقودم 
اليلدان « تحقيق رينى ودى سلان ل باريس مام ص 5578 155ه, شافع بن على 
حسن التاقب السرية النتزعة من السيرة الظاهرية , قتحقيق عبد العزيئ الشويطر , 


9 ,1 12 ,2 ,رقهنا هدك غه ممطعالوط 
4 .2 ,1 ,آما ,مركا" أن سو نااك 
كناساف البلدان الفلسطينية ل القاهرة 5/ا15م , صن "؟ ٠‏ 


عيد الهادى شعيرة , « الرملة ورباطاتها السيعة »2 المجلة التاريخية الملصرية , 


عبد الحفيظل محمد على , الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين فى 
الشرق الادق فى القرنين ؟١‏ + 17م رسالة ماجستين خير منشورة: 7 كلية الآدات. - 


تحير -” 


وبالدسبة لقيسارية , فانها تكتب قيسرية أي قيسارية وتقع على السساحل 
الفلسطيدى , وتبعد عن يافا من الناحية الشمالية بنحى ثلائين ميلا » وهى على بعد 
اثنين وستين ميد شمال غرب بيت المقدس » ويعدت عنها عكا ينحى ستة وثلاثين ميلا , 


باتتكا بوط .قوع رمستوائم مقطاه فته معلسووط م15 له دلعمل عط1" ,كلهتسم تمتخ 
-58مامة 7 10 دمناتلءجيت فط 2ه .11186 رقع تاأتقطة. 01 تعطعلن1 ,87 ,13 ,1962 عادهها بروار 
,4356 ,5 بآ .لو/ا ,قمعل غه مأكتا1 رعش 2ه تسهتلات؟ ,154 153 ,2 حمر 


أبوى أأخدام ؛ المصدر السايق » ص 8١1؟‏ + حسن عبد الوهاب 2 تاريخ قيرسارية 
الشام فى العصر الاسلامى » هل * الاسكندرية ام 2 أسامة زكى ريد 3 صيدا ودورها 
في الصراع الصليبى ص الاسلامى ', ط: .الاسكندرية م » من ٠١ ٠‏ 0 حاشية )06( 0 


07 .ا ,ركاتاطعو5 


(17) حيفا » مدينة على الساحل الفلسطينى تقع الى الجنوب من عكا » والى 
الشمال من قيسارية ٠‏ ويلاحظ أن اسم حيفا اختلف فى اصله » واعتقد البعض انسه 
يرجع الى اسم رئيس الكهنة قيافا ( راجع انجيل لوقا » الاصحاح الثالث » فقرة " ) 
أى الى اسم يطرس وهى كفا ؛ وقد استس العرب يطلقون عليها حيقا » ووجدت عسدة 
اشكان لكتابة اسم المدينة فى اللغات الاجنيية مثل 0 اث 


ونه ,وطذرتهة 17‏ ,مكتمطاظ ,جلاعا 


ود وقعت حيفا على الجنء الجنوبى من أكس خليج على شاطيء فلسطين » وتعد 
تا إلى التدد ارج ين عادر ؛ وهق الرج الوخيد ,الذي يشق عبال فلشطين الهريية ‏ 
وهذا المرج يمثل انحدارا تدريجيا الى غوى الأردن ٠‏ فهى يشكل بالتالى نقطة اتصال 
سهلة وميسرة الى سهل البقاع فى لبنان ومناطق دمشق وحوران » وتعتير حيفا مركزا 
لشبكة طرق تتجه شمالا وشرقا وجنوبا » وقاع البحر عندها آمن ؛ ويخلى من أية معوقات 
أنه فى شه تو لبى من ذلك العام طؤق الديدة من جية البهر لسطول من البتدقية : وكا 
شه تقرييا » وعندما دخلها الصليبيون قامىا بذبح. سكانها.» وخلال الاحداث التى 
تلت الخضاع: السلسين كدينة بوت القدس هام 1141م كم تمطيم الديلة + وأخير| سقطت 
حينا فى قيضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهن بيبرس وذلك فى عام 06ام 4 


عن حيفا أانظر : ياقوت ٠+‏ المصدى السابق ,2 جء ‏ ص ٠٠١“‏ 8 


> ,142 ,2 بوهمامفط كه “عطاوان؟؟ 


ب 058 هس 


,و06 اقنانة معطا كه لإسمزولاط م ,مفتمإعصريظ ,399 ,12 ,1 .املا عدا أه حسورناتق 
,150 .2 ,40 .2 ,33 .2 ,6856 قط 12 021058065 فط ,تتممصة 816 ,87-88 2 ,11 ,أدلا 
249-50 .2 ,1921 سلاقء8 ,طعبطلمقطعماع معن500153 تنا مستامع1ة:1 ,وقمم2 


الكس كرمل » تاريخ حديفا فى عهد الآتراك العثمانيين » ت ٠‏ كيسير الياس ٠‏ جامعة 
حيفا 0 المركز اليهودى العريى » شعهدك دراسات الشرق الأوسط طل١* ٠‏ حيقا ام 2 
م ا 2 ا يام ل يا 


أما 'عكا ٠‏ قن تعب معاد ال حكة ان أمكا/ قل من مدن السطاخل الالمسطي:. 
وبعدت عن قيسارية مسافة ستة وثلاثين ميلا » ولم تكن هذه المديثة محصنة حتى 
عهد ابن طولون حاكم مصر ؛ وأراد أن تكون لها نفس حصانة صور + وقد جلب 'اليهأ 
رأسهم الملك بلدوين الأول 1 صا1#ة2 علم لام حدثنا عنها الادريس فى 
نمق |أنى ملتصف القرح الثانى, عش م بانها مديئة كبيرة السكان ولها ميناء 7 
المللحة , وزارها ' ابن جبير عا م 186ام 0 واشان اليها على أنها مهن مدن الفرنج 
الرئيسية ى ذاخر بالسكان والنشاط الاقتصادى لا سيما التجارى ٠‏ عنها أنظر : 


1 الس 0 598 التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ط* ليدن /الكقلم هن لدت 
هن ٠ ١117‏ ناصر حسرى » سفن نامه » تحقيق قيق الخشاب , ط' القاهرة رص ول 
الادربيسى.» لزهة المشتاق ق الى اج حتراق! لآفاق» تحقدق تحقيق جايريلى وديلافيلة وآخرون» جةٌ) 
م نايولى ص 0 2 ابن جبين , له ل يروت كم صن و 0 
ابن بطوطة »ا الرحلة » طء بيروث 5م ) من 6" ٠.‏ 

16 454-456 0 1 1 ع1 01 تولا/17 ,176 .1 روع اعمط أن “مطعايط 
ش 4 .7 ,1ل م© ,مع طماذة 


مكسدموس موتروئد »2 تاريخ الحرب المقدسة المدعوة بيحرب المسليب ٠»‏ 
ثُُ ٠‏ مكسيموس مظلوم » جا , ط١‏ أورشليم 1856م ل 117 للد 
الحريرى 0 ' الأخبار الستية فى الحروب الصليبية هلء القاهرة ١15ام*‏ ص 5غ 9 

7 1 ,2 رلناتوموة 


اوحيلا 'مدينة بساحلل الشا م من أعمال اللاذقية ,»'ووقعث بالقرب من حلب ٠‏ 
سقطت فى قبضة الصليبيين وذلك بعد سقوط طرابلس فى ١٠١‏ يوليى 8 ٠ام,‏ اذ 38 
الصليبيون الى الاستيلاء على مديئتين ن ساحليتين مجاورتين » وكانتا بلنياس مومهلا 
والتى سقطت دون مقاومة ثم جبلة » وتم خصارها اا جك د 70 
العدية وقد تعرضت جيلة لعدة مزات زازالية كبيرة خلال االقرن الثانى عش م / 

أبن عبد الحق البغدادى , المصدن السابق ,2 ١‏ ص ؟ ٠ "١‏ 


ب 05 بم 


.0 ,2 ,11 .لوا برعع1 كه مسد نل 


1560م أده ندم أت 11 قال ,0818ل 01 1012" ل[هأقومه مومز5 عطلئة رمعتقائج 15 ملوقي 
457 ,ط<2 ,1988 وهجذه1 ,مملنة ناو 


398-22 ,2.2 ,1895 متتو ,كا 1 ,.آ.© .ا ,«اعاطزن 06 متناعصوةء5 ومل» ,وعجر 


وفة 7 .2 ,1ناجم 52 


جبيل ؛ من المعروف أنها وقعت فيما بين بيروت وطدايلس » وبعدت عن بيروت 
واشتمل الأسطول الجنوت. على أريعين سفينة: وحصل, الجنوية على ثلث المدينة كمكافاة 
لهم » وياشحظ أن جببيل كاغت من اللناطق اللوتبطة بتوزيع. الواؤنة فى يلاد الشام فى عصر 
امروب الصلبيية . ومن اللؤكد نأتها مثلت ممقلا تقليميا للوجوه الماروتي فى لبنان 
عالق تدق خناسن خلال ذلك؛ العصر عن مؤقعها' و استيله» الصليبيين عليها أانظلن : 


الادريسى 2 المصدن اللسابق 2 جد 0 مى 1 7 بباقويت. 1 المصدر الساميق 2 بج 0 
ص 375 , اين عدك الحق البخدادى 0 المصدن السابق 2 جا هن" غ11" ,. 


8ل هذ 5568نت فط" ,تأمقدعع]5 ,476 .27 ,330 .2 ,1 ,آملا ,و1 4ه مسممتلال؟؟ 
1968 انملوظة روقععة: أعبامعسط1 ده1جاز8 ,سمنزةمل ,55 ,2 أقوه 


ساعية محعه أحمد » جبيل قحت. حكتد اللاتين وهلاقاتها التسياسية بالمسلسين فى 
الشرق الأدنى فى عصىر الحروب. الصليسية 2 رسالة ماجستير غير منشورة. س. كليسة 
الآىا ب ب جامعة الاسكندرية عام ام ص "23 , انيس فريحة: , أسمام الملدن. والقرى 
اللبناشيه » ط* بيروت كم ص 19 )2 محمد الشيخ. ٠‏ الجهاد المقدسى ضد 


ده 17.7 ,1 اهمده 
١ 0‏ 
وعشير ابن القلانسى. الى مواجهات. بحرية بين الفاطميين والسليبيين من خلال 
مهاجمة الأسطول الفاطمى المواقع الصليبية على الساحل الشامى : عن ذلك انظل ؛ 


4 0 القلانسى 3 ذيل تاريخ دمشق, » تحفقيق سهيل. زكان له دمشق 18م 03 
صن ' 1 : 


.وانظل أيضا ما ذكره فوشيه الشارترى ٠‏ 
.2 ,2262 .1 ,187 .7,2 رومتمقطة [ه وتان ان ؟ 


2( ش ١‏ 28 .8 لاومو 


51 28 ,2 رأزط1 


55 .8 .2 ,ث1 
5 8 .2 بلاطل 


ونجدر الاشارة الى أن مترجم الرحلة يوضح أن هناك ارتباطا بين محاولات 
العاطميين مهاجمة الصليبيين فى الشام . من خلال نشاط اسطولهم البحرى » وبين 
المواجهات الحربية يبن السلاجقة والصليبيين فى الجزيرة الفراتية مثل معركة حران 
الى جرت هام 5 ١١1١م ٠‏ والتي اشترك فيها سقمان بن أرفق صاحب ماراين ؛ وجكرمش 
نايك الموصل وقد واجها بلدوين دى بورج 801015 06 سثلانا88 أمير الره؛ 
وجوسليى «لآهوه0ل حساحب تل باشر ويبوهيمند 8010602020 أمير أنطاكية وقسد 
انتصر هيها السلمون انتصارا كبيرا وتم أسر كباى الأمراء الصليبيرن مثل بلدوين 
دى بورج وجوسلين بينما تمكن بوهيمند من الفرار ٠‏ ويقرن أن فى الوقت الذى وقعت 
فيه اخصادمات اليحرية الفاطمية 55 الصليبية اسم والتى أورد سايولف ذكرا لها فى 
رحلته - جرت فى الجزيرة الفراتية معركة حران ام ٠‏ غير أننى لا أميل الى تأكيد 
ذلك الاتجاه . على اعتبار ان رحلة ذلك الرحالة جرت قبل عام 5١١١م‏ على الأرجح » 
قد وقعتا فى وقت واحد , خاصة أن المعركة البحرية التى اورد الرحالة المذكور أمرها 
فى رحلثه لا عرف تحديدها الزمنى بدقة بيثما ذعرف امن معركة حران وعام حدوثها 
وهء 5١٠١1١امء‏ عن راأى المترجم أنظن : 

.(11) عأامم ,27 .2 ,؟السرهوك 


الصلدبى انظر : 
.2 ,1 ءملو17 بع 03 لا 


دمشق ام ص ل 7 أبن الأثير » 'الكامل ء» هط بص 39١‏ , علية الجنزورى ٠‏ 
امارة الرها الصليبية ل ١‏ القاهرة وام ص “1ك ص دءل, عصام عبد الرءوف» 
يلاد اللجؤدرة فى او اخر العصر الحياسى له القاهرة ب ات باص 1١8‏ ناص 1١5‏ 2 
عاشور . الحركة الصليبية . ج١‏ ؛ ص 4550 ٠‏ 


,6 ,2 ,1940 قلعو ,روم اماه وهلا ما0دن 1 ة مط بال متروة هآ بمعطمة 
و5506 6ط ,956961500 ,27 ,1949 «ملعطده.1 ,رقع حوبت عط م ءلموظ 
41 1 :11 ,آم ,مدوم ها زه مامت ل ,ممساممتكر 

7 7 ,1968 اتسلوظ رأاموع 16 
إآقاية 2,9 م53 


,16 ,2 ,053065© 76 ,لتامويةط 


(55) 9 ,2 كآنا6 5 


وعن كنيسة الضريح المقدس اتظر : 
18.21 راتكه ه51 .لذ ن59 ,جلها" رمععواط نج1امة1 معطلا" غه دمتامتوفقط ,اعتمم ءمع5”” 
7-2 ,2,2 ,1984 صو0دم.آ ,لا .1م/ا 


131-12 ,17 ,117 .1 رقعناضمطة أن ععرام1ن] 
تلآ أسة 1*0 6ل وتطفممووالتواة باتعطعصها 1‏ ,«مامتفاقط تعععةط لاطو 
0 1 134-15 ,22 ,1943 وأسططل 


1929 مآ بقتملاة افتنة مصتاوعلو2 م10 عإاموحاكصضةة وثره[[معوم"” 1 نم 118 
.79 102 .1201 


(1؟) : 11 .1 ,لاتوموة 
١‏ |4 497 5-5 11 .2 مادا 
إثيلة 147 ,2 لاطا 
)0 ظ 14 .2 ,لتط] 
0:غ) ش 17 على نال 


)1 ' 14 ,ث1 ,اماما 


(2:) القديس لازاروس 8 51.1 2 يظهره العهد الجديد على أن السيد 
امتح قد أعاد اليه الحياة ياذن الله تبارك وتعالى 0-7 أن مات , وعاش لازاروس 
مع أاختيه مريم ومرتا فى قرية بيتانى بالقرب من بيت المقدس., ويقال أن قبره فى قرية 
العازرية ( بيت عنا ) على قارعة الطريق المؤدية الى ريما ٠.00.١‏ 
غنه أنظلن ؛ 7 ش ظ : 
يوحنا , الاصحاح )١١(‏ من ١‏ الى 5 , الاصحاح (؟١)‏ من'١‏ الى ,.٠ ١١‏ 
الادريسى 0 الممصيدن السابق 0 جد من اكلا .+ 
,9 .2 ,19159 مطل 021:0رهة3ز 
,8 .2 ,2106 12 رقكصتة5 01 لإتقصمناءية ستمعمهةم بمعتوجائم 


كامل العسلى ٠‏ تراث فلسطين فى كتابات عبد الله مخلص , ط١‏ عمان 1581م , 
هنظا با هن 314 : 


(5) نفى له زيادة , المرجع السايق » هن 5م ٠‏ 


را 2 


(44) وقع دير مان سابا على بعد' خمسة عشي كهم الى الجنرب الشرقى من 
الاميراطور حستئيان ٠‏ 


القدس الخالدة » طل* القاهرة ام هن مه" , 


2١ 5‏ ,1874 طاملدها 12.8.1 ,ر«قاءووم]1 و'مله زط ااالا1 علق ,علوردا 


القديس ساياس ' لايك 7 5 ولد هذا القديس فى مديئنة قيسسارية 
6.8 فى كبادوكيا '800-13م182) وذلك فى عام 59١4م‏ , ويعد أحد البارزين 
من الجيل الأول من الرهبان » وقد صان قدوة لغيره على نحى صارت معه تعاليمه' 
تؤش تأثيرا كبيرا على الحركة الديرائية الشرقية . وعتدما كان شابا صغيرا لازم 
القديس ايوثيميوس الكبدر الع عط" مالم لزط يتا » وفى عام /لاثم 
أسس جماعة ديرانية فى منطقة مقفرة فيما بين بيث المقدس :161058192 والبحر المدت 
8 10620 » وققد ازدهسر أمرها من بعد ذلك بصورة كبيرة » وفى عام 1157م كانت ٠‏ 
له زعامة على كافة الرهيان فى فلسطين الذين عاشوا حياة مشابهة لحياته التقشفية , 
وقد لعب القديس ساياس دورا نشطا فى التاريخ الكنسى العام لتلك المرحلة 2( وأارسل 
مرتين من قبل بطريرك بيت القدس الى القسطئطينية » ووصلتنا سير حياته عن طريق 
كيريل البيسائى 115وم0طال30 0 011 وقد قابل القديس ساياس وثاشر بتعاليمه , 
ويسمفى دير ذلك القديس بأسم مارسايا 4 :218 ويعد أحد اندم الأديرة المعمورة 
فى العالم » ويشغله رهبان تلبعين للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ؛ وادركت المنية 
القديس سداياس فى عام "انم » ويبلاحظ أن عيد الاحثفال به هى الخامس من ديسمينر, 
عنه أنظل ؛ 
301 ,8 رقاهتوة 01 معممم 1م121 سزوهمة فط تعاووام 


وعن انتشان الحركة الديرانية فى فلسطين خلال ثلك المرحلة أن : 

رأفت عيد الحميد 3 « كئيسة يبت المقدس فى العصر البيزانطى » ,2 المجلة 
الخاررحدة المصرية “ام زلقة عام م ص ٠359‏ 
(55) اس #الاوينانك 

(7؟) جبل طابور :01010 ,2 هى جيل الطون , وقبع فى اقليم الجليل وطل يملى 
مرج بن عاس » وأرتفع عن سطح البحن بثحى خمسماثئة وثمائية وثمائين مترا ٠‏ 
وندينا وصف هام لذلك الجبل من جائب الرحالة الروسى دائيسال إنأضة! 
وبقرر أن ذلك الجيبل من عجيب صنع الله ٠‏ على ثحي يعجن المرء عن أن يصفه 2 وهو 
بالغ الجد.ال والروعة , ومثعزل عما سواه من الجبال » وهئاك ذهر يجرى فى الوادى 
الذى يقشع أسفل الجبل » وتنمى فوق الجبل كافة انواع الأشجار المثمرة مثل الزيتون 
والتين » وغيرها من أشجار الفاكهة ؛ ويقرى نفس الرحالة أنه من الصعوبة بمكان 


الات 


تسلق هلك الجبل نظرا لتكويناته الصخرية الوعرة ٠‏ وقام بنفسه بتسلقه ويفول انه 
بدا .عى ذلك فى السباعة الثالثة من اليوم ( ؟ ) وبلخ قمته فى الساعة النتاسعة ٠‏ 


عن جبل الطؤن انظ : 


معلا مطة” باعتسوط اواطث ,100 ,2 ,قعلصفءط قط 5ه دلععل عط رقناه تل زمامناك 
17 ,لول ,.ف2.2.1 رصمولة#/؟ بوم 13 رلطها نزام عطال صز امتصوط غوطاخم أن ميرفدر 
.2 65 أ تقطن 01 معاي ,66-67 ,”1 ,1895 ءاره | 


النسابشتى ٠‏ الديارات . تحقيق كويركيس عواد » ط١‏ بغداد ١50١م‏ , سن 157 , 
ادن هيد الحيق البيغدادي 3 المصدن السابق 0 جا صن ككلم مصطفى الديام 03 بلادنا 
فلسطلين ٠‏ )1 /ق ”> ص ١١‏ 2 طله ذلجي 'الطراونة ' المرجع السايق هن هلاه 
ص 5 احمد رمضان ؛ المجتمع الاسلامى: فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
الصليدية 00 الشاهرة /11ام,ص كل سعيد عيد الله البيتشاوى » الممتلكات الكنسية 
مملكية بيت المقدس الصليبية ( ٠١99‏ ب ١15١م‏ ) ط٠‏ الاسكندرية عام 1950م , 
ص 5١‏ : حاشية (؟) ٠‏ 


(870) ات 


والاديرة الثلاثة هى .دير ,التجلى .ودين الياسن .ودين موسى ٠‏ .وقد .احتلت أهمية 
كبيزة فى :اقليم الجليل .خلال قلك الرحلة » .وقد.ثشناي الشليشتى وابن فضل الله العمرى 
الى دير التجلى ٠‏ .ؤنتكر الأول أن للناس يقصدونه .من كافة ,اللواضيع وأن موقعه حسن 
وهى من المواضع الطيبة » ووصف الدير بالاتساع والمناعة فى البناء واحتوى على 
موضع .مخصصى لاستقبال الحجاج واستضافتهم » .واحتوى على كئيسة عرفت بكئيسة 
المخلحس اما دن القديس الياس فوصف يصنغن الحجم » وقسد حظلى الصليبيين 2 
واستس هى ازدهار ه حتى أواخر القن الثانى عشر , ويلاحظ أنه يعرف أيضا بالدير 
البيزنطى ويشير المؤرخ الصلبيى وليم الصورى الى أن القوات الأيوبية هاجمث ذلك 
الدير وآن الرهبان عملوا على الدفاع هذه , عن ذلك انظ : 


الأمصار 3 جا 5 تحقيق أحمد زكى » هل ١‏ القاهرة ام ؛ صن وخرظض 7 


,495 .8 ,11 .8/1 رمنررا5 أن سحظلا؟77 ,67 -66 ,8 بامتموط أومطلام 


ليلى طورشوبى ٠‏ اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثاني عشر 
الميلادى .رسالة دكتوراه. غير منشورة . كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1541م, 
سس /او١‏ سا ص ١٠١1‏ حيث تتناول تلك الأديرة بصورة مفصلة ٠‏ 


(54) عبد القادر البوسف , علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر 
والخادحس عر اطل ١‏ بيبروت 6ام صن ال ل 


ك2 


(65) غاشور م الحركة الصلريية . جهن اص راو المجتممع 
)2 55 : المليييوخ اي الشرق مص 357 ىل 


01١)‏ 16ل ها عل فوج عمأواط 3 م1 عل ومعاته» لم1 
-8112 1711 “1 بمكوه8 ا -1102) و5 6نمة ده مطاترددصة و3 


1 


. و افقع واندى. 0 شرق بيت لشي .بين جبسل الزيتون شرقا » وجل 
صنهيون. غريا , ويجلال: العصون الوسطي ابلق جليه المؤرخون أسماء 'متعدبة مثل وأدى 
جهنم ؛ اى وادى مريم ٠‏ أق وادى الذار اودؤادى,سلوان, , ' وقد وردث الأشتارة: الى 
ذاك الوادى لدى مؤلفات العديد من الرحالة الأورييين الذين انما النطةة” خلال هلم 
السيادة الصليبية فى فلسطين وحتى غك ذلك , ويلاحظ أن ذلك الوادى احتوى خلال 
بوحلة دراستنا هذه م عن العديه من الأساك الذين اقاءوا همه واحتوى كذللة على 
كحد الأديرة. اليانة , زقد أفبار الى ذلك الزحالة الألسائي يوبونا الورويرهى فى 


ثنايا رحلته ٠‏ 1 
عن ذلك أنظلر : 
الادريسئ ع المصندن, السايق 37 جا ري هن ؟كا, اين شداد ء , الأعلاق الخط 2 
1 ,2 رك1نا888. ل 


هر 0 0 1 5 0 


341 الاك ل 


١ 


بإمعطسسة برط '.قمه .نصض1 0 عطا آم دهطتاعوعم2 روعنطسن/ا نه صطول 
ْ 5 ,50 4 86 من ,170137 ,.قخااطص ابتك 


4< الن لالت نا ات عماسم لاط ,قصة1 املك لنتملة 1ه ' ٠‏ 
7151م 69 ,1896 01ج 


ودرطاة 0 م 1 ناالاه 4 الاطض 1069 05 50 اه 14 
,2 ,97 ,28 ,1893 هلهم[ ,311 .701 بامموماق 


0-7 لإقلاط ابر 75 01 رنطهة] اك ومع ص عط ,تعطة تامس 
.458 2 ,1893 نمل مك ,11 لقم ,11 ,آوا/ا 18 طخ 


ماهو 


سعيل البيشاوى 0 الج السانق” 3 صن 313 0 1 


0 


٠ )05(‏ 119 08 مك1 


أيه | 5 : 
01 صطول اصتوذ أن ونع الماادرهه1؟ مااوتمكة عط" عه عرم//آ 1دعناله84 بعتصنط1 
«لدلآ ,مستعامه8 م”مطزول عط أه عماعالعل! زه بورمامذا! عط 01 عاللتاكه] رسعا مول 
,3 .2 ,1940 81206 ,تمزه 


8آارا 
لع الال 


عه )ا عاأة ,/ 


(85) 14 .2 ,ابا وقوه 

القديس يوحنا المعمدان ٠‏ هى أحد رجال الدين من يهودا » عاش فى خلال المرحلة 
التى سبقت ظهوى السيد المسيح عليه السلام مباشرة » وكان والده يدعى زكريا » وهو 
كاهن يهودى ٠‏ وأخذ يوحنا المعمدان يقوم بدوره فى التبشير بالسيد المسيح » وقام 
بتعمديه + ويرى البعض أن تعاليم يوحنا كان لها أثرها الهام على المعاصرين » وقد 
لقى مصرعه على يد هيرودس ٠‏ ويلاحظ أن العهد الجديد ‏ لا سيما انجيلى متى 
ومرقص ‏ يحتوى على اشارات هامة عن دوره التيشيرى ؛ عنه انظضر : متى الاصحاح 
)١(‏ من ١‏ الى " , الاصحاح (؟) , من ١7:1‏ ؛ مرقص ؛ الاصحاح )1١(‏ من ١4‏ الى 
5ء لوقا . الاصحاح (5) من لا الى 9 + 


رأصة 6 ,509-510 .25 ,1952 علعولا بع للرهاطاظط غ1 01 لإسقضم1ا110 ,نمسمتاهد11 
309-312 ,2,2 ,1963 عاتدملا بسجعل8 بامعصنهاهها 6< معطا 10 مناغء0 11200 لمعا ماولتا 
,599-600 ,2 ,1944 وموعلط) الإتتنقدمتاعلل 16طلة ونعممنا ,نعومنا 


سسامى سعد الأحمد 2 تاريخ فلسطين القديم » ل ١‏ يغداد ام ص 08 3 
8 3 


(ده) أمهالفى لهسم » هديئنة وقعت فى كاميائنيا فلللوترسةة) 
يايطاليا فى مقاطعة سالرنى 5816210 ,2 على بعد سبعة عشي ميلا الى الجنوب 
الغربى من مدينة سالرنى على الساحل الشمالى من الخليج الذى يحمل اسم المديئة 

مسعالد5 5ه تمان , وكانت آأمالفى مستعمرة بيزنطية , وعلى الرغم من أنها 
كانت موجودة من القرن الرابع الميلادى , الا انها لم تكن لها آاهمية تجارية كبيرة 
انتهاء ارتدساطها بنابولى » ويرجسح بعض الباحثين تزايد نفوذ تلك الميئة الى تلك 
على تجارة مزدهرة مع صقلية والشام ومصر » وجرت عملتها فى التعامل التجارى 
فى عالم البحر المتوسط » وساعدت اساطيلها البابا ليى الرايم 17 160 ضنيد 
هجمات المسلمين عام 8148م » وحصلت على استقلالها منذ وقت مبكر من القرن 
الحادى عشر »؛ وفى حوالى عام ١٠م‏ أرغمت على الاعتراف بالتيعيسة لروبرث 
جويسكارد 15 :ه106 زعيم الثورمان الذى هاجمها على راس جيشه 
واعتبر البعض هذا التاريخ بداية حقيقية لتدهور امالفى كقوة تجارية حيث صارت 
موضعا للمنافسة من جائب جئوة وبيذا ٠‏ 


عن امالفى ودورها التجارى انظ : 
3 ,”7 ,701.11 ,«قلمصسصخم» نم8 ,رإعمك 
659 ,2 ,1 .[0/؟ ,«كللهسرخ» ,عودسم ,ترعسكع 


.15 ,2 ,1 .1آه0/ا ,«قلهسف ,لإعمع وثرمطسقطا6 


كات 


154 .2 ,1954 2م00همبط ,عمعقصع مقط انه 0عتتستقطمكل8 ,عستصصاط 


نا قط عمدوقع6 770110 طوعة ع©طا كتج تتامسخ 8ه مدمتلماة؟ قمط1» ,ملامتولة 
---299 ,11 ,2711 .5701 ,انا أ ساعممة ,«قع0مه 


-815 كذ ردمائاةء5 صا ,«1095 منوئهة وطوعة عطا أعصة وماك سمتلا قفط1» تمومننت1 
.2 ,1958 هنصة آتزقمتةظ ,1 .1701 رقعلودنمت عط كه تزتدما 


:13 .2 ,1930 تملدما ,اعصقط :و1م1 عط ده 5ه الةاتصومظ أاطوتس1 فط رعستعر 


بكشااة لرهن م القرس البهزية و انها ود ون جفوكس النقن ااا ان 
عنس ١ط‏ القاهنة-155غ ,اهن ناص 812 + من كمال ترفيق: + وسلكة بيت 
القدين 'الطبلينية وط الاسكادرية 6قذاع , بصن 1597 + سيسق ابرامي + الدولة 
الفاطمية اط ١‏ القاهرة م ,ص 1١١‏ , سرون , الحضارة الاسلامية فى الشرق ٠‏ 
دل٠‏ القاهرة 11م ص 1656 , سدياسة الفاطميين الخارجية طء القاهرة 1111م 
من 84؟ + راشة التراوى + حالة مصس الاقتصادية فن الحصر الفاطفى + 1ه القاهرة 
م ص 1١8‏ ؛ هايد» المرجع السابق » ج؟ , ث١‏ أحقفد رضنا محمد رضا » 
ط القاهية ١155م‏ ص ؟/ا ١ : 5 ٠‏ 


(01) القديس يوحنا المتصدق ٠,‏ ولدهذا القديس فى اماسوس 11180115/ 
فى جزيرة قبرص- «ناتم/09 , وذلك فى عام ١565م‏ » ويلاحظ أن الشطر الأعظم من 
حياة ذلك القديس غيى معروف ؛ وذلك باستثناء أنه عاش مع زوجته وأاسرته فى قبيرص 
أق مهس 2 ومن المحثمل انه شارك فى الحياة العامة عندما بلغ الخمسين من غمره 

تقريبا عندما كا لا يزال من العلمائيين ف ول يلظم بعد الى السلك الكنفسى » وقد 
وقع الاختيار هليه ليكون بطريركا للاسكئدرية » وسعى ذلك القديس من أجل اعلاء 
شان الأرثوذكسية الى حد بعيد » وقام بدور .خيرى كبير من أجل انشاء المستشفيات 
للمرضى ورهاية المحتاجدن وقدم اللساعدات للفقراء وكذلك الهباث المنتظمة ؛ وعندما 
المال وكذلك كمداتث من الأاغذية لأهل المديئة » وعاد أدراجه الى قبرص حيث أدركته 
مئيته هناك فى عام 8م » ويلاحظ أن إيوم الاحتفال بعيده يوافق دوم الحادى عشر 
20 توقمبر ٠‏ عنه انظ 0 


0]) عامط ,80 ,1,17 ,أو برك زه سوتا اا 
190-191 2 1 ,م0 ,لعا ساام 


مؤنس عوض , المرجع السابق . ص 16 , حاشية 9) ٠‏ 
(/اة) عط آه ومع [اناتمقه1<! عط" أعصة صمطوة ,اك قله ماطورامك1 م"1» ما لاكة 


718 709 ,22 ,1908 ,1,111 .اوكا ,اننأ ممم ,«ام لا سلام آ 


الالاه 


(4ه) ,209 .2 ,1975 «ملددمآ بطععتتك 1ه98عثلعم كه بدهغق11 ,لإلمعموهدا 


نييلة مقامى ١‏ فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ١7‏ , ٠١م‏ , 
رسالة ماجستيسر غير منشورة 0 كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام صعام, هن لمم ٠١‏ 


وعن نشأة وتطور المستشفيات فى الامبراطورية البيزنطية » أنظر دراسة تيموثى 
ميلر الهامة : 
تلط مستتطدجز2 قط 1‏ طآ لهاتترومظ عط 1ه طعحظ قط د8411 تطامسةل' 
,1985 م06 نالآ 


وقد قام ديمتريوس كونستانتيلوس 00868016105 2016:4105 بعرض الكتاب 
ونشسر فى مجلة- تنالنامعم85 عدد أبريل من عام 941١م‏ على مدى الصفحات من 


0 إلى 5080 ٠‏ 
.450-55 ,1.2 ,1987 الاجرث. ,تسطامممة 


(05) عن ذلك انل : 


ابن جبير , الرجلة » ص 505 ,2 اين الاثيسن , الياهر » ص 1١/٠‏ بم صن الاذ. 
مملكة حلب » تحقدق سركيس , ط* ديروت 5م صر 5 باص "5١‏ ألحصمصد 
عفيسي » تاريخ البيمارستانات فى الاسيلام , جل؟ دمشق' ام ' وشوق دراسة هامة 
متخصسة لا يبمكن اغقالها . كامل السامرائى ٠‏ مختمسر تاريخ الطي العربى ؛ د" . 
ط* يغد'د 0م ص ١١6‏ باس ١115"‏ , كامل حسيين »2 الموجن فى قارريخ الطب 
والصيدتة عبد العرب طء القاهرة 5م ص 8ه ٠‏ توفيق الطويل ٠»‏ من تراتكنا 
العربى الاسلامى سلسلة عالم المعرفة 0 الكويرث 6ام ضسن 38 ١‏ » هاشور , 
« المجتصع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » . المؤتمر الأول 
لتاريخ يالف الشام ٠‏ ط ١‏ عمان اام صن 85؟؟ » مؤّنس أحمد عوضن » شاريخ الطب 
مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب , الرقة . الجمهورية العربية السورية ؛ معهد التراث 
على الحضارة العربية اس حسين' الحمد أمين طء القاهرة الرخقام هصن 08 , 
نقولا زيادة » دمشق فى عصر الممالرك ط ١‏ بيروت ككلام صن 88 * 


: عن تلك المذبيحة انظ‎ )16١( 
بلأن بوط بقتتة1' رقسقع[ئ5 بعطام سه ملمومة م15 أو ملعمل عط" ركمامدرزموصحم‎ 
عم عط 05 9(جما815 ,قعمامقك قه “مطعايظ ,51 ,5 ,1962 عرولا سمقر‎ 1 
,تمة لققنكنا‎ 5, 1222 1 3 


7 8212 نوقتتجمم ر20تنتل أمساط قط" ,رورماء" د ,رقمه1[[تطوم”ل | 
ال 0 فيك 


0 


8اه 


اين القلانس 1 ذيل تاريخ دمشق ؛: تحقدق أميدرون ؛ ل * بيروت 4م, 
سن ١517‏ <:اين مدسن » منتفيات كن تاريخ مم 1-7111 06 ,211 .8807 بسن 16 
ابن العيرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول ,» طه ديروت ا ص ١51/‏ , الدافعى , مرأة الجنان 
وعدرة اليقظان 2 جح ,2 طل١*‏ حيدن اياد الدكن مه ,اص ٠١‏ , ابن الجوزى , 
المنتظم شى تاريخ املوك و الأمم 0 5 » ط* حيدر أياك الدكن اهم ؛ هصن ١‏ 


مآلا .1 ,مل©.16 ,«علو5ئزمط) مغتصعمم 18 همك عنعه1ممسط0» ,نه زمسرمو دز 
ا 116 011 وتقااء. 1 13 ]تله 00)» ملع ا0 6 ,477478 ,22 ,1899 عفحوطة 
7 162 .2.1 ,1952 ,20 .أم/آ رك ك,7 ,«وعلودنان) قط نزط حمعلووتترة[ أه 


عاشور , أضواء صسددك 5 على الحروب الصليبية ل* القاهرة 14م 1 
ص له . ص 08 » قاسم عبده قاسم , الحروب الصليبية » نصوص ووثائق , 
له القاهؤة 205:7 1901 العرومفى: الطوى + الحروت: الصليبية فى المشوق 
والمغرب , ط' بيروت كم ص 55 , حسن حيش ؛ الحرب الصلييية الأولى , 
ط: القاف 5 مام : هن كل جوزيف سيم يوسف ,2 الوحدة وحركات القضة 
العربية ادان العدوإن الصليبى .ا ط* بيرىرت 5م ص ٠ 1١6‏ 


5١١‏ .2 ,701,1 ع1 01 و1911 


كلاس 


الفص در الثاق 
دانيال 
ام 


قفد وعلة داقيال الروؤسووا واعة ين الرعلات البانة القن هاميها الوسالة 
الأوربيون إلى مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ ومرجع تلك الأهمية يكمن فى أن .تلك 


الرحلة تعت في بدايات عهد الاستيطان الصليبى في بلاد الشام ؛ ومن ثم احتوت على 
هدة حوائب هامة على مسقوى العلاقات السياسية .وللحربية بين مملكة بيت المقدس 
والقوى الاسلامية المجاورة , فضلإ عن الجوانب الاقتصادية والكنسية , وكل ذ ذلك من 
خلال اول تسجيل لرحلة روسى بزاب 0 : 


؛ وينطلب الكو عرضن أرتياط اقامة بالبيدية امه مذدك الكري - 
قيام وتطور رحلات ال ألما البقاع ليت المقدسة في 'فلسلين” ٠‏ 


وب الافمرة ينعاق ملسفلة 006 لكان الروسي كين الى الرجوه عن ادق 
تنظيم من القبائل السلاقية شبه البدوية والتى وجدت فى فى مناطق الغايات الممتدة على 
طول أذيان الدثيير 67 ,١‏ وغشرب أذهار دفينا نه .» ولوفات 086مآ 
وكذلك عناصر الفرنجيان كصهتهمسمة را . أى الروس تجدياة صغيرة من الغإيرين 
الاسكندنافيين , وهم الذين عرفوا بصفة عأمة فى تلك المنطقة بخلال القرنين الع 
والعاشر الميلاديين ب عرفوا اباس البيس , وما (؟) » وقد تدعمت الصلات بيذهم 
ودين الامزراطلوزية البرولطية وحن مظاهن ذلك أن التجار الروس كانوا من بين العناضر 
الاجنبيه التى ترددث على القسطنطرنية فى القرن العاشر م , وعاملتهم الامبراطورية 
معاملة خاصة » وهذا يمكن ادراكه من خلال نصوص المعاهدات التجارية الثى وقعت 
بين الطرفين(") والتى حرص الروس من خلالها أن 'يحصلوا على العديد من الامتيازات 
التجارية ؛ ولا مراء فى أن النشاط التجارى لهم شد ارُدهر من خلال المنرات المائية 
التى ريبلت بين البجسن الود والبمسي اليلطى , وعلى' تمق نان 
ماريق كديفا 15187 ب توفجورود ع1 5 ٠ ٠‏ 


00 نحينا جانيا الناحية الاقتصادية الا تحصد أن 0 من ادوع 


والواقع أن القرن العاشر م لا يعد قرئا هاما فى العلاقات. الروسية.ى البيؤئطية 
على الستر الاقتصادئ والهربى فقط , بل أيضا .من. الناحية الدينية امزهبية.,.وقد 
بذلت الامبراطورية البيؤتطية جهدها الجهرد من أجل التبشير بالمسيحية الأرثؤذكسية 


أت "الس 


فى صفوف العناصر الروسية تدعيما للئفون الديني لكئيسة القسطئطينية ٠‏ وتوطدت 
العلاقات بين الجانبين بصوزة كبيرة خاصة خلال النصف الثانى من ذلك القرن , 
على ثحو ساعد ولا ريب فى تدعيم الصلات الدينية والمذهبية » ومن مظاهر هذا 
التوطك ٠‏ قيام القيصرة الروسية ثولجا ‏ 0158 هصئبةة بزيارة القسطنطينية 
فى عام 5517م واعتناقها المسيحية الأرثوذكسية ؛ ولا ريب فى أن ذلك مثل تطوزا هاما 
ومهد لأحداث كبيرة حدثت فيما بعد ذات تاثيرات فعالة ٠‏ 


وقد حدث التطور الأكبر فى عهد حفيدها الأمين فلاديمير 1 عتستفهالا () 
( 435480 ؟١١١1م)‏ والذى ثمت فى يده الدولة الروسية نموا كبيرا' » الى الدرجة 
التى صارت تسيطر فيها على مناطق امبراطورية الخزر على نهر الفولجا ؛ واحتلت 
مكانة رفيعة كاقوى قوة سياسية واقتصادية فى شمال أوربا ٠‏ 


وقد عقد فلاديمير اتفاقية مع الامبراطور البيزنطى باسل الثانى ‏ 11 2811 
(5195 _ 70١٠م‏ ) تقرر فيها أن يعتنق الأمير الروسى المسيحية وأن يتزوج الأميرة انا 
نمسقا شقيقة الاميراطور() ء قين أن الآخير ماطل في تنفيذ ذلك الاتفاق الهام » 
وأمام ذلا الموقف قام قفلاديمير ب على سديل الضغط العسكرى والسياسى ' بالاسثيلاء 
على ميذاء خرسون 062808 الحيوى الهام على البحر الأآسودى » كذلك لعيث 
العلافات الخارجية البيزنطية دورها فى هذنا المجال , اذ أن حاكم انطاكية برداس 
فركاسن إنومط2 فقومو 0مك لالمكم ) شق عصا الطاعة على الاميراطور 
البيزنطى » واستولى على مناطق عديدة من املاكه . واضطر باسل الثانى أن يراسل 
الروس ٠‏ من أجل مساعدته فى مواجهة حركة التمرد المتزايدة » وبالفعل قام الأمير 
الروسى بتقديم مساعدة حربية للقسطنطينية(") : ويقرر شارل ديل أن الامبراطور 
طلب عون أمير كييف فارسل الأخير اليه ستة آلاف من الجند المرتزقة(١)‏ » بفضلها 
تمكن من أن يلحق الهزيمة ببرداس فوكاس وحلفائه من الأيبريين فى معركة أييدوس 
فى “برين عام 1895م ؛ وفيما بعد وافق الامبراطور على أمر المصاهرة('') » بعد أن 
أقنع فلاديمير باعتناق المسيحية وفرضها على رعاياه فى كييف ٠‏ ْ 


وهكذا قم الارتياط بين روسسيا والامبراطورية البيؤئطية من خلال المذهب 
الأرثوذكسى )١(‏ , ومما يذكر فى هذا الصدد , أنه خلال القرن العاشر م » تأثر 
الببرئطيهة : وقد كان طبيعيا أن يتجه الأمراء الحاكمون الى المذهب الأرثوذكسي كالم » 


6لااه 


وس امل القيام بتحويل روسيا الى المسيحية تم بناء العديد من الكشائس فى 
كافة انحاء البلاد فى عهد فلاديمير : وقد قرر. الآأخيصر أن.يقم بناء الكنائس فى نفس 
الأماكن السايقة التى كانت تعبد فيها الآلهة 'الوثنية , وتقام فيها الطقوس الدينية » 
كذلك تم تشييد الأديرة ليس فقط فى كييف » بل أيضا فى مناطق الغابات » وتم تشييد 
المدارس التى حرصت الفئات العليا على أن تلحق ابناءها بها » ومثلت تلك المدلرس 
الأساس ااذى قامت عليه المدارس الكنسية ٠‏ والثى هدفت الى تخريج عناصر تعمل 
بالسدك االكنسى فيما يعد (") ٠‏ ش 0 


وبصفة عامة , كان التحول الى المسيحية فى روسيا بصورة تدريجية ٠‏ فقد بدا 
بالفثات العليا فى المجتمع ثم ائتشسر ببطء لدى العناصر الأدئى (؟') 2 وليس معنى 
ذلك أن العناصص الوثنية لم تظوس اببة مقاومة , فيلاحظ أن عناصر الوثنيين لاذت 
بالفرار الى الأدغال والغابات ("') وبقيت اشكال الوثنية قائمة لعدة قرون ؛ ولكن 
بفضل الكنائس والأديرة التى تم تشييدها ؛ فان روسبا صارت تحتل مكانها اللائق 
بها » هدمن المراكز الروحية للمسيحية فى ذلك العصر ٠ )١١‏ 


وقد تدعمت ارتباطاتث روسيا بالسيحية من خلال ابن فلاديمير وثعنى به 
ياروسلاف امس ٠١٠5١5  ١٠١١١(‏ م) الذى عمل على أن يدعم سياسة 
والده » وبلغ بها آفاقا أرحب ٠‏ ويقرر شارل ديل أن فلاديمير صار كلوقس روسيا ' 
وصار ياروسلاف شرنانها () , ولكن كلا منهما كان يدين لبيزنطه بعناصس عظمته 
التاريخية , ولاريب فى أن اهم أعمالهما ما اتصل بالعلاقات الروسية ‏ البيزئطية ٠‏ 


ويبدى أنه فى أعقاب اعتناق الروس للمسيحية ,. وجدت عناص عديدة مثهم 
تسعى الى القيام برحلات الى البقاع المقدسة فى فلسطين من أجل الحج ٠‏ ويدى 
البعض أنه منذ القرن الحادى عشر على نحو خاص ؛ تقاطروا الى فلسطين وبيت 
المقدس . حتى صان حضورهم الى هناك من الأموى المعثادة المالوفة(") ٠‏ 


أما عن الطرق التى سلكها الرحالة والحجاج الروس الى هناك » فنعرف أثهم 

كانوا ينطلقون من مدينة كييف ثم تقلهم سفن .خفيفة حيث يجتازون نهر الدثئيبر 

بوموءط 2 , وذلك فى حالة نجاتهم من القبائل التى وجدت على ضفتى النهر ٠‏ 

ثم من هذاك ساروا الى بلغاريا ومئها شقوا طريقهم الى العناصمة البيزتطية 

القسطتطينية (0 , ويبدى أن أنه من هناك اقلتهم المراكب الى شرق البحر المتؤسط 
ب هاس 


والساهل الشامى خاصة مدينة يافا . وفى هذا الفسم من .الرحله كان من الممكن أن 
يتعرضو! للعيده من الأخطار لا سسيما خطلر عواصف البصر الهائجة التى. كان 'من 
الممن أن تغرق سفنهم ومراكيهم » ثم الهجمات المسللحة من جاتب المسلمين (:') النيين 
كانوا يماهدون أغداءهُم قى تلك الميقارع " ١‏ 0 50 «/م 20 : 

3 8 ذلك 5 ساني الي ا السبايقة الاشسارة 0 
بالنعشن الاهن الى اتحاة الطريق البري الأكثر أمثا » والذى من قاذاه اجتازىا مناطق 
آسيا الوسطى الى شمال بلاد الشام ومنها الى فلسطين () ٠‏ 0 


ومع مقدم الحجاج الرؤمن اق الكناكن لازي الذي السيسيية فى فلسطين , 
وجدت من بعد ذلك مؤلقات تتناول رحلة الحج الى تلك البقاع + ويلاحظ منا ان رحلة 
دانيال امذصوط تعد وبحق ‏ كما يلاحظ البعض أول اثر من .جنسها لكاتب 
روسى (") + ومع ذلك قان معلوماتنا منه قليلة وغرر مؤكدة , ونستمد بعضا متها 
من خلال رحلته نفسها , ونعرف أنه من المحتمل أنه قدم من مقاطعة تكريتكوف 
امعنسعطه1 الروسية فى روسيا الصغري ‏ 5818اكآ علااش1 » ومن المفترض 
أنه هى داثيال الذى عمل أسقفا لمنطقة سوريف 560ناة فى عام ١١١١‏ م2 
واللاى سركت ميته فى روز القاتيم عن موقن عن عام الا واي 


ا 


. أما فيما يتصل بالرحلة الزمنية التى جرت خلالها رحلة دانيال ٠‏ مهناك عدة' 
تصورات فى هذا الشان , فالملاحظ أنه يذكر فى ثنايا رحلته اشارة الى الدوق الروسني 
الكبير ميشيل سفياتوبولك اسيا سلافويتش ‏ 01805 00واقهزة! علأهدجم ه51 #عملا 
37١ل‏ هلام ) والملك بادوين الأول ! 90182ل[18 ( -1١٠١‏ 8١١١م‏ ) ملك مملكة 
نف امقيس الجلسة »ردك ان مدينة مع قنعة قا متقطك :فى قنفة المليبيية ولا 
كانت تلك المدينة قد سقطت فى أيديهم فى 7 مايى عام 4١٠١م‏ , فان البعض يزى أن 
الرحلة من المكن تصصور أنها جرت خلال المرحلة من عام ٠١١5‏ الى عام 7١١١م‏ كذلك فان 
الأب دأنيال أشار الى أنه صاحب الملك الصليبى خلال حملة قام بها ضد دمشق ؛ ووققا 
لتمديدات هاجنماينر فانه يرى أن تلك الحملة من جائب الصايبيدن قد حدثت فيما بين 
عامى "١٠١١م‏ ١١1١م‏ , وهناك تصوي آخر يرى أن رحلة ذلك الرحالة الروسى , 
لا نجه فيها أية اشارة عن البطريرك اللاثينى وذلك خلال حديثه عن احتفال ( الشنعلة 
القدسة ) وأن احد الأساقفة قد حل مكائه , ويقرر البعض أنه لم يكن هناك بطريرك 
لاتينى فى بيت المقدس خلال عيد الفصح لعام 1١٠1م‏ ؛ وقد غادر البطزيرك #اجُوبنتة 


كه 


أ:6تامع123 المدينة فى عام * ١٠ام‏ » واتجه من كان بدبلا له ونعنى به ابريمار مممرمياك 
إلى روجا:قى عام" 5١11م‏ » وهكذا فان اسبوع عيد القصح الذي أمضاه 'فاثيال فى 
اللدينة من المرجح أنه كان خلال عام 1١١1‏ وهكذا فان التصور الأقوى , أن تكون تلك 
الرحلة قد تمت خلال المدة من عام 11١1‏ الى عام / ١٠6١‏ م تقرييا () ٠‏ 


ويلاحدل أن دانوال قد حرص فى رحلته على أن يعرض للطررق 1 00 الى 
أن وسل المديثة المقدسة ووصف الطريق الى القسطنطينية واهم المناطق 
التى سر بها مثل هديثة هيراكلروم تصداءاء 8م81 وأشار الىجزيرة كريت. 80660 
وم ينسى الاشارة. الى العديد من القديسين وأماكن قيورهم ؛ كذلك تنساول مدينة 
أفسوس (") قلاقعطام1 بوجزيرة بانتوسيى وه< )١(‏ وكذلك جزيرة قبرصن 
0105 ودهمنا فى الواقع الاشارة الى تلك الجزيرة الأخيوة القى لعبث دهدا 
هاما وحيويا فى الحركة الصليبية كنقطة عبور الى بلاد. الشام » ومركذ تقهقر ب يعد 
قشل المشروع الصليبى هناك فى أخريات القرن الشالث عشر م ظل, يقوم ببدوره 
اليجرمى ضد المسلمين »2 وقد وصفها بانها ذات امتداد عظيم وأنها عامرة بالسبكان 
بصسورة كبيرة ٠ومنتجة‏ لكافة انواع المنتجات , كذلك أشار الى انها على المستهى 
الكنسى تشتمل على عشرين أسقفية , وأورد اشارات عن بعض لفنن الي 
دفنرا! فيها (1). ٠ ٠‏ 1 : 


ويلاحظط أن ذكس دائيال لجزيرة قبرص جام بحصسورة ضمنية وم يتناولها 
بالتفصسيل ٠,‏ اذ أنه تناولها كنقطة عبور الى فلسطين ٠‏ ومن شم انتفت نتفت فى رحلته اية 
اهتامات سباسية / أو اقتصادية ذاث أهمية كبيرة بشسأن تله 'الدزيرة ذات الموقع 
' وميهما دكن من آأمن , فهناك ملاحظة عامة بشان رحلة الأب داتيسال : أ أشسه 
فى رحلته 7 وفى هذا الصدد 'يستعمل تعدير > والقرس » وحسدة قياس 
روسبة تساوى ده قدم زككلم' ٠‏ 5-0 


' وك أوضطسح ذلك الرحالة فى كشايا رحلته أثه يفضدل من الله وتوفيقه. » وجشك سي 
لورا ساياس ‏ 8و8500 86 2م هسه © ع أحد الرجال الاتقييساء الورعين 
الملاعنين فى السن ' وقد أتخذه مرشدا ودلياذ 20 أجل معاولته في رحلته في البقاع 


/3/9 بيد 


القدسة سواء فى بيت المقدس تناعلة نم1 أى فى غيرها من المناطق مثل طيرية 
8 , وجيل الطور 180 , والناصرة تأعمومولط وغيرها : وقد 
مكث الاب داذيال مدة وجيزة فى لورا القديس ساباس 580858 .5 ,)١‏ ومن 
هناك تمكن من زيارة كافة المناطق التى تاقت نفسه الى زيسارتها » ويقرر اسستحالة 
زيارة تلك الأماكن والتعرف عليها » دون أن يكون فى رفقة الزائر دليل وترمجهان ٠‏ 


والجدين بالذكر أن 'اشارة ذلك الزحالة إلى التليل: الذئ عاوتة فى رحلشة 
لها قدرها من الاهمية , اذ أن اولثك الحجاج وخاصة اولئك الذين وطات اقدلمهم 
تلك البقاع لأول هرة ‏ توا من كافة البقاع المسيحية واحتاجوا اششد الادتياج الى 
هن يرشدهم أثناء رحلتهم فى انحاء فلسطين المختلفة , ومن الطبيعى ان من عمل فى 
مجال الارشاد كان عارفا بجغرافية المنطقة , وأهم المعالم المقدسسة بالئسسية 
للمسيحيين فيها , أما الترجمان ‏ والذى أشار اليه الأب دائيال فى موضصسوغ آخر 
فكان عليه أن يكون عارفا بلغات الشعوب التى يقوم ابثاؤها بالحج الى المنطقة ؛ 
ولا ريب فى أن ذلك كان من عوامل اتجاه العديدين الى العمل فى 'مثل تلك الانشطة 
خاصة خلال مناسبات الأعياد الدينية المسيمية المتصلة بمناسبات تتعلق بالسسيد 
المسيع والسيدة مريم العذراء والقديسين » ان من المتوقع ازدياد اعداد الحجاج 
القادسين ازيادة تلك المواضع المقدسة على نحى ضمن لالمشتغلين بالأرشاد ارياها 
مجزية على ما يبدى ٠‏ 


وقد احتوت رحلة دائيال على اشارات سياسية وحربيا لها جانبها من الأهمية , 
ومن امثلة ذلك انه عندما تناول بالاشارة مدينة يافا ذكر أنها لا تبعد كثيرا عن بيت 
القدس » وتقع على ساحل البر , حيث يتم الارتحال الى بيت المقدسس برا » وتسلغ 
السافة بينهما "٠‏ فرسز(") وهناك فى متطقة مسطحة تؤدى الى كنيسة 
كبيرة كردت للقديس جورجح 0 900 5) » وهى تضم الى جائب المذيح , 
قبة القديس التى استشهد » وقد ذكر أن هناك عدة بنابيع فى ذلك المكان حيث بقدم 
اليه الحجاج من أجل أن ينالوا قسنلا من الراحة فى المساء ,, ويكمل الاشسسارة 
الهامة فيقول أن اولئك الحجاج فى رعب بالغ , ذلك 'لأن المكان تم هجره و يبعسد 
كثيرا عن عسقلان7؟) , حيث يذبح العرب الحجاج فى ذلك الطررق ويرتبط الرعب 
والفزع بذلك المكان حتى المنطقة 'التى يدخل منها المرء الى الجبال » ويةسرر أن الطريق 
الواقع من يافا الى بيت المقدس ٠»‏ يمتد فى منطفة ذات جبال صخررة . وهى مخيف 
للغايةر) ٠‏ 2 


هلاه 


.أن أهمية النص السابق الذى ذكره ذلك الرحالة يتمثل فى أنه يوضح صسورة 
صادقة لطريق يافا ‏ بيت المقدس , وهو طريق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
للمملكة الصليبية حينذاك : أن اثه الممن الحيوى والرئيسى الذى سلكه الحجاج 
القادمون من أوريا لزيارة الأماكن المقدسة لدى المسيحرين : ويلاحظ أنه خلال 
تلك المرحلة المبكرة من تارييخ الاستقرار الصليبى عى المنطقة , لم يكن 'الصليبيون قد 
دعمي! سدطرتهم على مناطق متعددة , ومن ثم قامت حركة مقاومة من جانب المسلمين 
خضسد عناصي الحجاج , ولا شك من أنهم كانوا يقومون بدبورهم فى الجهاد ضد 
أعداء دينهم ‏ خاصة أن من أولئك الحجاج من قدم عونه الحريبى لخدمة الصليبيين 
فى بلاد الشام ٠‏ 


والواقع أن أهمية الطريق الممتد من يافا الى بيت المقدس ترجع أيضا الى انه 
الطريق الذى سوف تعهد مملكة بيت المقدس الصلدربية : فيما بعد ء بامر الدفاع 
عنه الى عناص فرسان الداوية «تقام76 2 ١‏ ما يدلل على أن الصليبيين 
فلقزا عومات 'حؤقرة فين ٠‏ تومن الرمي ان كامس البسلى ساقيوا باعسديب: هنا 
فى هذا المجسال ٠‏ 


ومع ذلك , ينبغى أن نقرر أنه خلال رحلة دائيال وتنقله فى أنحاء المملكة لم يكن 
الخلر الاسلامى من خلال ذلك الطريق فحسب ؛ بل أن هجمات المسلمين تزايدت فى 
صورة حامية عسقلان د«ملوعكة وقامت تلك الحامية بثلاث غزوات رئيسية سد 
أملاك الصايبيين فى أعوام ١٠١٠١١‏ م, , ١١١١‏ مء وثلاث غزوات مسغيرة 
خلال أعوام /1 ٠٠١‏ م , ١111م‏ 15١1م‏ ويقرن فوشيه الشارترى "1 
مم ناعرو 06 انه على الرغم من قلة عدد رجال حامية عسقلان الا انهم "حيانا 
تفوقوا على القوات الصليبية ووصلوا الى أسوار. بيت القدس وأشعلوا عض 
الحرائق هناك'") , وشكلت تلك الديئة آخضسر قاعدة للأسطول الفاطمى فى بسلاد 
الشام("؟ » ولا ريب فى أن الحسلدبيين سعوا ما وسعهم السعى ثحو اسقاطها 
والحضاعها لسيطرتهم السياسية على نحو فصله مؤرخهم وليم الصورى ‏ (هةللاا!1 
1/1 01 في تاريخه(5) ٠‏ 


وهكذا , فقد افادت تلك تلك االرحلة فى توضيح طبيعة الأخطار الحريرة لان 
الأمنية القلة التى عائى منها الصليبيون خلال الرحلة المبكرة من تازيخهم فى 
الماطقة ٠‏ : 
ل 


ومن جية أخرى ؛ فان ذلك الرحالة الروسى 'عندما وصف بحيرة طبرية ؛ اشار 
الى أن الملك 'الصصايبى بلدوين الأول 1 صذوهلو < 53١‏ 1138م ) - ويسفيه 
خطا أمير بيت 'المقدس ‏ ' 058[6522ئ,ة1 02 ععسخرط على 'الرهم من أكقه كان 
هلكا متوجا ‏ كان يعتزم شن حملة حربية مد الأعمال الدحشقية وقد اتخذ طريقه 
جالقرب هن بحيرة طبرية » وقد رآء دانيال خلال سيره الى هثاك وحياه وطلي حت 
أن يكون مرافقا له , من أجل أن يرى بقية الأماكن اللسيحية اللقدسة ش فوافق الملك 
الصليبى على مطلب دائيال وجعله فئ صحبته9 . 06 ش 


وعلى الرغم 5 أهمية تلك الاشارة فى القام الضوءم 0 الوا القائم . دين 
مملكة بيت المقدس الصليبية واتابكية دمشق ؛ الا أن ذلك الرحالة لا يذكر تاريخا 
محدب! لتلك الغزوة. الصليبية الموجهبة صوب الأعمال الدمشقية , .ومع ليك فانه وفقا 
لتحقيقات هاجنماير, ةسورهم 110 » فأنه يذكر أن تلك .الحملة من المرجح أنها 
وقعت فيما بين عامىي 5١١1م‏ 8١١1م( ٠‏ سه 

: 1 1 1 5 5 ف ١‏ “بتار افر عون 

والجدين بالذكن اخ الحسون التسازيشى العن بى المعاصر لتلك المرحلة. المبكرة 
من تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام يتمثل فى ما الفه ابن القلائسى فى 
صورة كتبابه زيل تاريخ دمشق » وقب أورد خسمن حسوادث عام -ههم 
5٠م‏ اشسسارة, الى تزايد فسساد المس.ليبيين قير اعمبال السيو اد واقهيامهم 
بالتخريب .والنهب والسلب هناك وان ظهير الدين طفتكين قام عع انرون 
ملاقاة الاعداء » وان الأخبان بلغت الملك الصليبى بلدوين ب ويسميه بفدوين ‏ 
قنهيضن, :اليه من طيرية » وحسدثٍ جد ا حربي بين الجانبين , واستولى طفتكين 
وقواته على حصن صليبى هام بالقرب من طبرية ٠‏ وان الطرفين وضعا فى حسالة 
استنفار واستعداد للنزال , غير أن الصليبيين عادوا أدراجهم الى عبر عدبينا 
الى عكا() ٠‏ 

والواقع ان هثاك بعض العوامل التى تدفعنا ال تصوز ان العملة الثى رجبها 
املك بلدوين الأول صوب المناطق الثابعة لانابكية دمشق والتى زافق داثيال قسها 


منها هىااتى جرت فى عام 1 ١م‏ , والتى أشان اليها اسن القلأنسى د31 ى تاريكه , 
ويمكنٍ اجدال ذلك فى النقاط الثالية : 


:. اتفق كل من ين القلانس ودائهال على ١أن‏ طبودة كانت يمثابة 3 القاعدة الجريية 
الصايبية لشن تلك الغزوة 0 ا 


هق - 


ب أوضسح ابن ,القلانسي أن الصلدبيين لم يحققوا اية مكاسب حربية على اتابكية 
دمشق > وهذا ما اوضحته رحلة الاب دإنيال - بصبورة جمنية ‏ .أذ خلت مم ادسة 
ا البى انجازات 'حريية تمكن الصليبيون 3 تحقيقها وفي حالة افتراض تمكنهم 
من تحقيق ذلك لبا تردد ذلك الرممالة في أن يد ا لي الحريية . ولكن 
ذلك أ يحدث, ٠‏ 


ب ان الرحالة دانيال ذكر فى رحلته ما يفيد بإن جملة, بلدودن استغرقت هشرة 
ايام فقط , وفى نفس الحين فان نصوص المؤرخ الدمشقى. السالف الذكر تعطى لنا 
انطباعا بلذك الأمد القصير للجيدام ببن 'الطزفين » ,ويدجم ذلك التصبون.,:قلة .ما أورده 
.بشان الحددام بين اتابكية دمشق والمملكة الصبليبية حينذاك مماء.عكس أ ٠الصرابع‏ 
لم بتسع ثطاقه ولم يدم 'مدا طويلا , شم أن ناطق التى ذكرها مثل جوران ؛.وطيرية,, 
«ومكا » لا تحتاج الى مدة زمنية 0 فى ادارة جملة حرياة محدودة الهدف ٠»‏ 


وهكذا 2 فان أوبجه التشابه دين ما .فرك 5 الرحالة فنا 2 325 كن 
تدفعئا الى أن نرجح الاحتمال سالف الذكر ٠‏ . , 


ومهما يكن من أمر ؛ فان دائيال يرصف باثئه شاهد عدان معاضر لتلك الحملة , 
غير انه'أشار اليها بصورة موجزة نظرا لعدم مشاركته 'الفعلنة فدها ١‏ 1 

وامتدادا للجائب" السياسى والحربى ؛ نجد ان ذاك الرحالة' عندما اشان الى 
جبل لبئان » ذكر أنه لم يصعد اله خوفا من الكفار(5؛) ( يقمسد العرب ) واشسار 
الى أن الأدلام' الذين مناحبوه في 8 طلب ا مه آلا يصبعل الل حرهيا ١‏ على حباته 
مخ "البلذك ٠‏ 


وتّشد ثلك الناحية فى ترضبم أن جبل لبئان حيئذاك سكنته عناصر معادبة 
للوجرد «الضليبى فى المنطقة » وريما .كانت تلك العناصر' من: الذرون' الذين سكنوا 
' البقاع الجبلية الوعرة المنمزلة والذين استقروا هنأك من قبل عقندم الصليببين: الى 
بلآد ' الشنام 2 وهذا يعتى انه بالأضافة الى الموارثة الذدن: اشننان اليهم وليم 
الصو رى واالذين غاؤنؤ!' الصليبين؟)! ؛: وجدث مناصر' المشري تسكن ذلك الحبل 
' تناصب"الصليبيين العذاء ومن 'المعروف أن الأخبرنن دخلوا فى, صراعات دعوبية مع 
' الدروز الدين حلت بهم مذابم كبيرة من جراء العدوامّ الصلببى هلى' الملطقة. ٠‏ 
1-5 5 
(م كس رحالة ) 


وفضلا عن ذلك , احتوث رحلة ذلك الرحالة الروسى على جوائب هامة ذات 
طبيعية اقتصادية + ويتمثل ذلك فى تناوله لمصادر المياه والعيون وكذلك ذكره لاشتهار 
بعض المدن الفلسطينية بانتاج بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية ؛ ونجده عند 
تناوله مدينة بيت المقدس' يذكر أنهنا محاطة بالعديد من الوديان والجبال 
ولا تنوافر بها على الاطلاق المداه » ولا يجد المرء بالقرب منها ثهرا , أى عيونا , 
أو ينابيع باستثناء عرن سلوان 58:06 ه 2001 , ولذلك فان سكانها لا يجسدون 
الماء الافى صورة مياه الأمطار(*) ٠‏ ش ْ 


وقد تناول دائيال نهر الأردن ؛ والأنهار التى تجرى فى جبل لبنان وذكر انها 
بلغت اثنى عشر نهرا » ومن الملاحظ أنه عندما أشار الى نهر الأردن مثلا ذكر أن 
مياهه تجرى متدفقة , وانها صالحة لاشرب ولا تؤذى المعدة ؛ ويعتيره مشل ذير 
سسسةوق' () فى روسيا ؛ 'وإيدى ان تجمد عذد من الأثهار فى بلادة من 
جراء الانقفاض الحاد فى درجة الحرارة فى فصل اااشتاء ؛ جعله يلاحظ انيار 
بلاد الشام ويتحدث عنها بهذه الصورة » ويعقد مقارئة بين أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين أنهار روسسيا وبلاد الشام ٠‏ 5 00 1 


وبالاضافة الى ذلك , نجده يشير الى مدينة نابلس ملى أن بها كافة أتواع المنتجات 
ووقعت ببن جبلين شاهقين فى الارتفاع وتحوى عددا من ينابيع المياه العذية » وبها 
العديد من الاشجار المثمرة بشتى انواع الفاكهة(') , وتجلب بيت المقدس كثيرا من 
احتداجاتها من نابلس ؛ كذلك ذكر ان الأخيرة تنتج اازيث بكميات وفبرة(8؛) » وتعد 
أشارته عن تلك المديئة الآخيرة ذات اهمية اقتصادية » وهى توضح اشتهار نابلس 
بانتاج الزيت على نحى خاص ؛ ثم انه اوضع الصلات التجارية بين المدينتين من 
ناحبة اخرى » ويلاحظ أن كل مديئة من مدن الشام التي اشتهرت بانتاج سلعة.سممينة 
كانت مجالا لتصديرها الى المناطق الأغرى التي احتاجتها ٠‏ 

ا : 5 ٌ 1 

ومن جهة أخرى , نبجده عندما يتناول بحيرة طبرية ؛ يشير الى مياهها العذبة , 
وأنها عامرة بمختلف انواع الاسماك(؛) » وبها نوع معين يقال ان السرد الممسبيع 
غليه السلام كان مغرما به » وقد حرص الرحالة دانيال على أن“ يتذاوله تيمنا بدر"*) , 
ومن خلال تناوله لتلك الناحية , من الممكن تصور أن تجارة الأسماك ازدهرت من 
شلال الحجاج المسيحيين الذين توافدوا بالآلاف على تلك المنطقة ٠‏ مع ملاحظة ان 
أعدادهم تزايدت بصورة مستمرة ؛ والهم زارو! اقليم الجليل » وبحصسيرة طبرية , 


85 همه 


وخاصة بعد خضوع المنطقة للسيادة الصايبية » فمن المنطقى أن نعتقد أن صسيد 
الاسماك من. تلك البحيرة » والمثاجرة فيها مثل أاحد عوامل ازدهار المنلقة 
تجسساريا(”*) ٠ ٠‏ 


وعلى الرغم من اهمية الساحل الفلسطيتى فى حركة التجارة العالمية خلال 
تلك الرحلة » الا أن الملاحظ أن الزحالة دائيال لا يقدم اشارات ذات دلالات اقتصادية 
تجارية هامة بثائُن تلك المنطقة الحيوية , ونجده اكتفى بايراد اسماء بعض المدن 
الساحلية دون أن يوضح دورها على الصعيد التجارى ؛ ومن ذلك قوله أن أرسوف 
وهى التى يذكرها على انها ماة 1 زفهة بعدت عن فيسارية وبسميها 2658:18) 
أممطلالط2 مسافة 4؟ فرسن عسر طريق بامتداد الساحل(") » آما حيفا ويذكرها 
قطوتد ,2 فيشين الى ان المسافة بيئها وبين جبل الكرمل تبلغ فوس ا 
وعندما ذكر مديئة عكا أشار الى انها مدينة كبررة , صلبة البناء » ذات ميثاء حسن 
وكانت تابعة من قبل للعرب والآن ‏ , وقت قيامه برحلته ‏ خاضعة لسيطرة الفرنج(**©, 
ش ومن المعروف .ان تلك المدينة سقطت فى قبضة الصليبيين في هام 1١١6‏ م 


ومن الملاحظ أن اهمية منطقة الساحل الشامى بصفة عامة ؛ والفلسطينى على 
نحى خاص ؛ والتى لم تحظ باهتمام ذلك الرحالة الروسى , لا سيما من الزاوبة 
.الاقتصاددة التجارية سنحدها تتضدم لدى- رحالة آخردن زارو! مملكة ببت المقدس, 
الصليبية خلال الرحلة التالية على قيام دانيال برحلته ٠‏ 


*ما الجانب الدينى فى الرحلة » فبجد.أن ذلك الرحالة قدم لثا وصفا تغبك عليه 
المسدحة الدينية عند حديثه عن مديئة بات المقدس » ويقرر انها وذعك وسط جبال 
.صخرية » ؤعنه الاققرابي مها يجد المرءْ ارلا برج داود  )*('‏ ع2 كه بوبسوو1 
ومن بعد ذلك عندما يتقدمقليلا بجد جبل الزيثون 011065 05 مايا0 ' وقدس الأقداس 
1 04 17م , وكئيسة القيامة صمنامممنروم 2 05 لطعتت 05 , ويقرى أن كل 
مسيخى 'دفمل قلبه فرح بالغ : وحبور عظيم » عند رؤية المديئة المقدسة » وتذرف 
العبرات من عيون المؤمنين » ولا يستظييم احد أن يملك مشاعره » بل اذيم يجيشون 
باليكاء عندما يرون اواضبع الثى ارتبطت بالسيد المسيم(') ؛ ويقرر أن جبل صهيون 
050 متقاصاة/3 يواجه مدينة بدت المقدس من جهة الجنوب » وعلبه شيدت 


المدينة' القديمة , التى دمرت. .على يد تبوخدن نصر ؛ ملك بابل فى عيسد النبى جرميا 
لمتسممة1 لثم ٠‏ ْ! 


لالم 0-0 


رقفل عن ذلك ', 'تحتويخ الرخلة على جر جوائبٍ “متخثللة "تتملل بالشنائد التدئيع 
عليه ألشلام , فقد اأشان مُوْلفها أتى المؤْضّع الذ ل ا الله رن 
وقعالنءت أن يطعم عسية الأ وحمل فهبلاً عق السباء والأطفال يكيل ار عفن من 
الخبز”) , كذلك الموضع الذى ظهر فيه السيد المسيح للحواريين بعد اليوم الثالث 
من دفبنه - كما يتصور المسيحيون - وحدد ذلك المؤضع بأنه بالقرب من سساحل 
بحر الجليل عند 00 جبل هناك '(0) , كذلك تثاول الكيف الذي أقامت ل ٠‏ السيدة 
مريم علنيا السلام ل السيد المسييح 005 1 وأشار الى مدينة السدائرة 5 
وما حدّث بين السيد المسيح والسيدة السامزية0). ؛ أوعند كن الجللية تم ب بفضل 
ال جل شاته ‏ تحويل الماء الى خمر(0 على يديه , وف امون يكثر ترددظا فى 


مؤلفات الرحالة الود فى ذلك" العصر ٠‏ 


١‏ وعندما تحدث عن جبلٍ الطون, ٍ 01 2 اسان الى رامل بذُكريات 
السيحية فى غهدها البكر » وقد تسلق الجبل بعد جهد جهيد أمتد الى هدة ساعات 
عن اذل اليعبول الى فبقه », وهداك زيول المرضيع الذي دلي فيد السيدد. الشبيع امه 
عم تكد المسيحيون ٠‏ وقد قرر أن هناك كئيسة مكرسة للتجلى » واخرى مكرسة 
للنبى مؤسئى' والياس ارم ١‏ 


0 من ذلك ان ال ا ا النتلعن ن فى نايا 

ب الى الربط بين كافة الأماكن 'ألثى' زارها بذكزيات' الْنَنْيَحيّة لى “مها المأكر 

0 فلسطين » حقيقة أن مثل ذلك الاتجاه نجده لدى غيره من الرحالة , الات أشنا 
لداثيال نهد أن الأمر يتزايد لديه' بصزرة م على أمتداد 'رحلته ٠‏ 


وعلى الزغم من ذلك ؛ هناك بض ينه الامْت ون الثى' تؤتكند ' على 'نؤكف 
الرخلة , ؤيمكن. اجمالها فى الاتى :0 


أولا : أخيانا اتجُه داثيال' الى تكزار بعض الافكاز التى اؤزلاها للى زحّلقن؛ , 

وقد تمثل ذلكا بوضوح عند ثناوله لنهر الأردن ؛' اذ ذكن أثذ'يشئبه ثهر سكاثوّففب 

9(" فى روسيا' » ثم الصطرف الى" حَدلِ تكن ,"ومن بعد “ذلك عمال قثرة 

اخرّى ليكرر نفس آلامئل(") ١‏ ويلاحظ فنا » انه كان زمقد مفارنة” بين" مؤظنه ,' وتلك 

' الناطق 'اأجذيدة التى 'يقوم بزيارتها والترحال فى ربُومها ٠‏ غير آن فذ ا لا "يبور ”له 
تكرار الاأمر بمثل هذه الصورة ٠‏ 


سكام - 


ثانيا : هناك بعض الأخطاء الجغرافية التى وقع فرها خاصة فيما يتعلق 
بأبعاد وأطوال المسافات الفاصلة بين المدن التى ورد ذكرها فى ثنايا رحلته , 
أمثلة ذلك تحديداته لواقع كان نإحوم واللد والرملة() الى غير ذلك ' ويبسدو 5 
أخذ اقوال 16 معاصرية من سكان البلاد المجليين اكحقيقة واقعة قاوردها دون أن 
يتثيت منها 2 ومن مد صحتها ٠‏ ويلاحظ فى" هذا المجال أن بلاد الشام بصفة عامة, 
لم تكن معروف #معرفة كاملة من جائْب الصَليْبِيين فى أول عهد احتلالهم لاجزاء منها؛ 
فى آخريات القرن الحادى عشر م وأوائل القرن الثانى عشر م : ولذلك احتاجوا الى 
الادلاء من السكان المحليين من ابجل ارشادهم عن, طيوغرافية. البلاد » وبين أن مثل تلك 
الاخطاء في تحديدات المدن الفلسطيئية قد وجد فى رحلة دانيال » وبصفة عامة نتوقعه 
فى الرحلات المبكرة لفلسطين فى أدل عيد الصاسيين + + عن إن لامر تغير بعدا ذلك , 
خاصة بعد تزايد المعرفة الجغرافية لد المت سين وتذآيد خبرتهم بطبعة المنطقة : 


.ثالثا : من اللاحظ غلبة التكرين الدينى على عقلية دإنيبال » على نحو ادى 
الى قلة الاهتمام بالجوائب الاقتصادية يا التجارية 0 وبمكن ادراك سديب 0030 من 
خلال غلية الظاهرة الدينية لذلك العمر , فضلا عن أن عمل ذلك الرحالة فى السلك 


الكنسى قد أملى هليه أن تكون له تلك الاهتمامات الديئية ٠‏ 


ومع ذلك ينيغى آلا نغفل حقيقة هامة , الا وهى أن تذاول الجوائب غير الدينية 
ستجداه 0 لدى ال الآخرين الذين 7 مملكة بيت لدم السليبية ٠‏ فى 


جيل القول + أن رجلة الى حالة دائيال » افادت فى القساء إلضوء على جوائب 


مخذلفة من أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحلللة السِكرة من 
تاريذها * | 


بيب قاب 


الإوامت 1 ِ 


ا حسدرت عدة ترجمات لرحلة دائيال الروسي وقى باللغات الفرنسية 4 
واليومادية 0 والألائية 5 والائجليزية 2 فهناك ترجمة الى الفردسية قام بها ذدى نوروف 
80101 ع1 وعدرة فى مدان يطرسيرج فى عام ام 6 انظن : 


ساعتشتصمء نلق 1متسور1 ]1 0000 6 عأاملوة 00 6 -052 


جد هط لردلانتاة عات 1 .86 ركأمندهاط 6ل رث تدج اتلملهدط' ,ملنقام عسرفلتلكم الى لعي 


وهيها سجد السص الروسنى مصحويا بالترجمة الفرنسية ٠‏ 00 
أما الترجمة الى اليونانية فقام يها الراهب ابيفسانيوس قلاتسغتاسرايرنر 
وصدرت فى سان بطرسيرج عام لاثما م١*‏ 2 


وهناك ترحمه الى الالمانية هام يها الهر ليسكين <تلشتلةنمط تدم فى 
مجله الجمعيه الالمائيه الهلسطينية والتى اصدرتها الجمعيه الالمانية لأيحاث فلسطين 
فى الجرعء البحاممل الصادر فى عام 00 يعدم الصفحات من ١/‏ الئ 56 ٠‏ 


عيها انطن 3 "0 
سسب دنا لتقل مععقتلدقاط جد تلمتموط[ وعاطم ' «عطددتوقسخل قعل اللفامععات نم 


4 8تتتراعط ,7711 .01/ا .12.1.7 صذة بسعللقما ,م صملا انافقيوعطنا برعناهنةروسيكر 


1 


5 1 ملوسمل على 


ثم صدرت طبعة جديدة للنص الروسى ونشرت من جانب جمعية فلسطين 
الروسية لإا أنانات 6لنا100100 لاد وذلك على يد م' |* فينيقيتينريف 
لامسنا 1/606 عم علد ء إعتماد! على المخطوط رهم ١551‏ فى المكتيه الامبراطوريه 
ع 0 وال ار ع لكل النسيخ المطيه لرحله 


ويلاحظ أن ولسون فى تقديم الترجمة الانجليزية للرحلة والمنشورة فى مجموعة 
20001 » لا نجده يوضيح تاريخ الطبعة السايقة , ولكن يفضل دراسة هاذن 
ماير 26 فصول عن بيليوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية » امكن معرفة الأمر 
بصورة أكشر دقة , أن أن فرئيفيتينوف نشس عمله فى ,58.”ل.<آ وهىي اختصسانر 
لت علتصدو5 زعاممة علو عتم اماوم؟ة1 فى المرحلة 
من 1881 الى 80مام ٠‏ 


عن هذه الاشارة الأخيرة انظل : 
67 ,2284 نم1 عمل علطمتطءه06 نداك ولتطصرفعمتاط131 ممبرملة حسملا 
4 .2 ,1965 


: 


سكم ب 


وفحملاً عن ذلك ء ٠‏ هناك ترجمة فرنسية لجهد م٠‏ ل ٠‏ فينيفيتينوف قامت به مدام 
سسسوقيا حخيترق الكل 500 وصسدرت من جانب جمعية الشرق اللاتيى 
عتاها أمعتسن'1 عل نأم 0م50 


وتجس الاشارة الى أن ولسون فى نفس المقدمة السابق الاشارة اليها لا يذكر 
عنىان الكتاب الذى احتوى على جهد سوفيا خيترى , والواقع أن عملها صدر فى كتاب 
عن رحلات روسية فى الشرق ؛ المجلد الأول ط جنيف ١848‏ م * 


1859 626178© ,0161 وغ 1011582 وممتوميعمة1 ,وللزمائط1 وآ 


وبا لاضافة الى ما سدق » هناك ترحمة الى الانجلدزية قام بها ولسون 215 
ونشرت ضمن مجموعة اكاك ذا » الجزم الرابع » والصادر فى لئدن عام 2م 
عنها أنظن : 
لاط .فسة 1 .لضفا رامل فلك عط اعتموطط اأوطمكفسموتدسسط عم : ممع ارط 

.1955 ]1 ,17 ,17701 ,2,2,1 ,م1 


ومن المهم أن. تقرر هذا أن ولسون لم. يترجم الرحلة عن النص الروسى الآأصل. 
عن جلبيعمات رحلة دانئيال 700 الى بعدة ناك عالمية وأقسم الدرايدات 
بشأنها » انظ ٠‏ 


1 
تلام ا عمسا 


,م2 ل 1 مهل 


14 .1 عهمتامعهلة2 ولتامرويعهوهة0 ل تع ااه'1”" 
64 ,1 لمم دعل فاطلنتطعمعع عي وتطصوعع81110 ععنية84 قمقلتط 


مإ1. 78 206 عثل. قنخ عول وقتصطزميرة 7 520 ك1 

١21,302‏ ,1890 هتليوةا ,1878 فاط 333 حملا «بنععائط ممطعتاع نعط ممما ممونا 

ممتعمتلطأط لها وسصساتعلساع عساة المد غطعزمعءطوعطبةللة1 اتتصوط بممقتدعءم 
.1970 تعطع 811 بمعولة م1 ممطعقانام 


بالدراسة الأخيرة عبارة من تقرير اخبارى عن رحلة دائيال المطولة مسع 
تمهيد, وبيإن بيلبوغرافى' ٠‏ وقد أشار اليها فريونيس ضمن دراسته الهامة عن الرحادة 
كمصدن لمجتمعات الشرق الأوسط فينأ بين عامى © سيالا م8 * وصدن عملةه 
البيزئطية 2000520٠‏ 1 

عن ذلك انل : 
رأققةت عالللتم هط كه و65ناملعم8 هذا 108١‏ معتتاوقق فج وره[ه7ة1) ,قتمم تا 


متآرخ .له ,فتسمعمةج عماء< 0 "تنامصه11 هذ قازوووظ ,3600165 قمتصم تمك جد ,«900-1600 
310 ,12 ,1980 عاعرمما بسولة ,رقنكاه20دامط1 ب نموارل 


ب اه ب 


وأيضأ : 


مه 


1962 تملدمآ. ,لإطؤموهنا816 'مهة بطموموم ماقت روملوميتت عط" رونزتاث 
ا إلا | 


3ع( 8 ,.خ1[.5.5.1 عغط1' 1ه تتطموتع060 لم بسقصة© له مامه 
.7 .2 1961 


هسى , العالم البيزتطى + ت٠‏ رافث عبد الحميد ؛: ظ٠‏ القساهرة 1587م 2 
ص 05 , حاشية ٠ )1١90(‏ 

وعن ثهر الدذتيير انظن : ٠‏ 0 

ابن معييل المغريبى 0 كثاب الجغرافيا ٠‏ تحقيق العربى طء بيروت “لاقام : 


ص ٠١7‏ اص ٠١5‏ ؛ بسط الأرض' فى العطلول والعرض + تحقيق لشوان ختيس » طه 
نطوان 1558م ء ضن 7١51‏ , هن 110 + 


3 وهام هين العؤرذ قري عدخ المؤلة والضاية ف انكل المت طون اوفط 
حوليات كلية الآداب ‏ نجامغة الكويت + السولية (4) , الوسنالة (01):, هام 1544م, 
حمس_ن 5+ 

وقد تركزت تجارة كييف مع القسطنطينية على الرقيق والفراء » وفى المقايل 
كان التجار الروس يقومون بالحصول على المنسوجات والحبوب والتوايل ٠‏ 

عن ذلك انظن ؛ 


اين رستكه » الأعلاق النفسية , ط١‏ ليدن ١86١‏ مم ص 2,١85‏ المقدسى » أحسن 
التقاسيم » ضمن كتاب الكسسندر سيبل , أخبان أمم المجوس من الأرمن وورنك 
والروس ,2 تحسوىحس عريية ؟ هل١*‏ أوسلى 1١955178.‏ م 4 هن اا ابن فضلان , الرصيلة 1/ 
تحقيق سامى الدهان , ل » بيروت /اممة 1١‏ م ا ص تفدادت 


أيضا هاتين الدراستين : 


شاكر خصيباك , « معظياث الفكر الجغرافئ' العربى :فى“بلدان شعال اوريا » » 
مجلة واراق 0 العهد الأسياتى الئربنى 'للثقافة ,2 العيد )2ش 3 عام 1م »6 سن /ا * 


نقولا زيادة » « الطرق التخارية فى العصور 'الوستطى ٠'سههدلة‏ “تاريخ العريب 
والعالم » السنه (9)ء العددان (05)ء (١٠أ)»‏ لم هصن اذك 

(4) نوفجورود 221107080204 »2 الواقع أن هناك مديئتين روسيتين تحملان 
هذا الاسم » أحذاهما كوأافجؤروكد سيقيريسكى الواقعة على شهن ديسسنا فى امسارة 
نكرينكوف ,؛ أما الثائية 'وهى الواقعة الى الجنوب من ليننجراد » واللقصسه ود هنا 


سد غاا عه 


الأولى ٠‏ وتعد بحق من أعرق المدن الروسية , أن يقرن البعض أن المناصر البسلافية 
المستوي ااتجارى » بفضل موقعها المتمين » ومن جهة أخرى » مثلت منطقة تركن 
مكانى علئ تمق دع أنشاطيا الاقتضادى القمارى. : 


عنها وعن نشاطها الاقتصادى ؛ أنضشن : 


مجهول ٠‏ قصة حملة الأمير ايفور . ث٠‏ خميس حرج . ط١‏ موسكو ١585‏ م, 
ص ١7‏ 5 


184 20م متدعا ,لاملقصمم دملا نز .سوط ,ممع دمل8 بمتعزان] 


19 .2 ,1907 2002مآ ,510ق لاك ,ل1لقءملد 


موكسمة ,1800 عنتمكوط عترمننائط تتعاقء1 01 [ادروضع م6 1ه16زهاة111 لذ ,لكاصاة 
4 .1 ,131 .2 ,1969 


9 .2 ,1963 لااتممعيعلم ,لإمع0185009 لوعتام مو معع 5ه إلمامتا اأنمط5 له ,كتقتقطة 


غشر والخامس .عشن » ط١‏ الاسكندرية /1548 م ص »؟" ,2 حاشية (9؟) ٠‏ 


ليلى عيد الجواد » تساريخ الروس من خلال المصادى العربية , ط٠‏ القاهرة 
156 م م صن ٠. "١‏ 


)5( 
دملتامةآ ,1 .لوملا رققعة عالقاص عط نز معدلا نه “مه عط 2ه .11156 شث سمسصسدة 
8 ,2 ,1924 


هسى , المرجع السابق , هن ؟5 , حاشية )١15(‏ » وتجدر الاشيارة الى أن 
البيرونى كان اول جغرافى عربى اأورد ذكر يجن البلطيق واسماة بجر ورنك » وسمي 
الشعرب 'الاسكندنافية باسم آمة ورثك ويقرن البيرونى أن بحر البلطيق يخرج ,من 
المحيط الى الشمال الى جهة الجئوب وله طول وعرض صبالمان » وورنك امة على 
ساحله ٠‏ 


عن ذلك انل : 

البررونى 0 الآثار الياقية عن القرون الخالية » تحقيق سخاق ع لبج اكلام 
ص 70 , نفيس اآحمد ,2 جهود السلمين فى الجغرافية , ت٠‏ فتحى عثمان » ط* 
القاهرة ١951١‏ مم صن زفد ”" أثون عيد 'العليم » الملاحة وعلوم 'البجان عند العرب 0 
ط:. الكويث 153/8 م ء ص 11 0 


- 


وعن يضر البلطيق انظ : 


حمه2 متأمطنهن) عط له عتلمظ معطا ,قعلقستمتة مععطاءه71 قط" ,ممممهتأمتسدطة 
641 ©5 ,1980 مأومهعسستكخ ,'1100-1525) مها 


() أولجا ء هى القديسة أولجا هها0 +8 + وقد كانت من اوائل الحكام 
اللمكد ثافين الذرن حكيوا: كني +1446 «وتموكي) الى الشيحلة + وقد امير 
أرملة الاءبراطور أيجور 180 , وتقدم بها العمن عندما تم تعميدها فى ككيسسه 
القسطنطنية وذلك فى عام كم 3 ويذلت مجهود أت كبيرة من أجل اقذاع الروس 
بضرورة الالضياء الى صقوف معتنقى السيحية + وقد أدركتها ميته فى عام 15م 
وتم اعتبارها قديسة ويتم الاحتفال بعيدها فى اليوم الحادى عشر من يوليى » عن 
القديسة كولجا ٠‏ ودورها فى العلاقات الروسية - الييزطية انظ : 


8 ,28 رفأاستوك 5ه إسقدممء 1ل كتناعده18 تعلو اام 

,65-6 ,2.2 ,1953 عأسم بنع81 ,لإدمافزقة اتوأوة11 01 86ننا) قل دعا 
1 .245 .1217 ,1904 11وهمآ .155183ظ1 ,لم1 

18 .2 ,10 .1 ,1964 عادملا 7هل8 ,لورمافل]ظ الامطم لل ,هأقكن1 ,كلق رتم11 


رول 5عطه18301 عط 10 مسقاع صدمة؟ عطلا رمن جتمقن1 أأععزظ لصة ومطزن1 ,نزهم[2ده13 
5 ,”2 ,1918 لدمكل0 


رنسيمان + الحضارة البيزنطية » ت١‏ عبد العزين توفيق جاويد ٠‏ ط١‏ القاهرة 
133 م0 ص ١87‏ , عمى كمال توفيق 2 تاريخ الاميراطورية الييزنطية اهل * 
الاسكندرية 19531 م, ص 717 ٠‏ 


“ما فلاديمين أو القديس فلاديمينر انحسلوللا ,اث , فهى فاثديمير الأول بن 
سفيا توسلاف » ولد فى عام 109 م , وتولى أمارة كييف عام 18١‏ م تفريبا 2 وهى 
ابن سفيا توسلاف بن ايفور من جاريته مالوشا لوبيتسانكا , وفى عام 134١م‏ أصبح 
فلاديمير اميرا على نوفجورود وذلك بمساعدة خاله دوبرينيا ,» وعزن اركان دوله 
هذا المجال الحريى نجده قد قام بعمل خط دفاعى لمواجهة قبسائل البجناك وذلك على 
نهرى ديستا وسوليو وغيرهما » وهذه كانت المرة الاولئ في تاريخ روسيا الثى 
ضازت اهنا :دود معيتة كما يقرى:يعكن العلماء السؤفييت المتخصصيين . وهناك 
من يقر. أن أمارة فلاديمير مثلت مرحلة نهوض دولة كييف وارتيطت يتقوية ١‏ 
الاقطاعى فى الداخل وحملات الغزى الموفقة وتطور الثقافة والزراعة والحرف 
اليدوية » ويلئحظ أنه بالنسبة لفلاديمير نفسه , فقد توفى فى عام ٠١١5‏ م/ ومنح 
لقب قديس مثل جدته القديسة أولجا وصار يوم عيده هى الموافق الخامس عشس هن 
يولبى » ويقرر ول ديورانت أن فلاديمين لقب بفلاديمين الخامس ‏ / برأ ثاعة1/ 
والواقع ن هذا القول جانبه الصواب على ما يبدى أذ أن فلاديمير صاحب كافة 


/ 1م 
4 


ب *لابي 


همجبول ( الصدر السابق ضر ا 


1 .338-339 .2 ,كاستدة 2ه سمدم لات متنهمهم تامام 


وعن رأى ول ديورانت انظ : 
قصة الحضارة » عصر الايمان » ت٠‏ محمد بدران , ح (14) , ط٠‏ القاهرة 
د/اة ١‏ م ”ا ص 8 . 


(0) عن اعتناق فلإديمير المسيمية انظر : 


6 185 ,«13ه55 لاج وعلتنالتقطصاة وطتعتوط عطا1» ,فعسووط لحية عل«تملمءوم1 
01 إق0أة1125أكته محقصطم؟ ' أقوء 10 104 أت111000 81 ,تنا تاصق دو8' ,وو1340 لنته 
1 .701 ,#تلأمرحصة عستاصود و عط 5ه تإتمادلك ,لتقا ,371-372 ,2 ,1952 
,لا56قل11 لإا ,قطهئا" بعاهاة قستاسم29 عط غ0 :ه1351 ,ولق نمعممزو0 .3023 .2 ,1958 
90 .28 ,1980 عدولا 269 ,6 األزتهة؟ ملاتاصومو© عط ,قسمتم مم8 ,304 ,2 ,1960 لم0 
بلتعلطة31آ1 ,254-256 .2 ,1967 علارملا بعالا ,عامس عمتاصودوط م1 05 ,]1115 ,سبالعصوك1 
59-60 ,210 ,156نامت 118 ,تع/آ ,222 ,1 ,1946 فلتو ,ععممدوط هل نتمم ان مث 
1 ,11210276 ,89 ,”1 ,1929 تماععط11 ,عنأمددة1 ممنتتصدووط مط كه ,أقلك8 ,لامتط 
6 «ظه0دمآ ,115518 07 51029 لل ,قعده ,14 .2 ,1954 «م1كدمر] ,ودماواكةة م 
.8 ,1965 2810860 بلإزمافل وأووناة ]0 مع تساك راوع ,لمموط يط ,27 ,م2 


بيوردبس راوشنياخ ٠»‏ « تعميد كييف » ٠‏ مجلة رسالة اليونسكو ؛ العددى التذكارى 
بمناسية مرور الف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة » هدك رقم فرق 0 
يونيى 1١188‏ م ء ص 5 ب ص 3 , ليلى عبد الجواد , المرجع السابق » صن 650 , وما 
بعدها , أسد رستم , الروم » ه ؟ » طء بيروت 1905 م , ص 8ه , اومان 2 
الاميراطورية البيزتطية دت* مصطقى طه يدن , ط»ء القافةن 1م ص كملا 2 
رتسيمان 0 الرجع اأسابق ص 1١١١‏ » دوسن » تكوين أووبا » نش * مصطفى زيادة 
قو عاشونر ا طء القاهرة 61و١1‏ م 2 صر كا" + 


(8) ليلى عبى الجواد , المرجع السابق » ص 050 ٠‏ 
(ف9ي" . .89 .8 رلك .م0 بلطفاط 
ش 204 1 ناك 20 ,اولمع ه: و0 
وعن الساهدة التى قدمها فلاديمير للامبراطور ياسيل. الثائى انظر : 
وسام عبد العزين فرج , « الامبراظون باسيل الثائى سقاح البلفمان 995 . 
0 م , العوامل التى أثرت على البياسة فى غعصره » , ندوة التاريخ الاسلامى 


د اكب 


والوسيط م 00 0 عام ولمّذة١ا‏ عا جهن مم١‏ 0 دراسات في تاريخ وحض سار 
الاميراطورية الديزنطية 7 هم ,١‏ ط: الاسسكندرية 15م هن رض 4 عليه 
035 القاهرة 145 م2 ص ٠ ١١"‏ 


)٠١(‏ ولا نغفل أن المصساهرات السياسية بين الروس والبيزنطيين لم تكن 
مقصبورة على مرجلة فلاديمير فقط , بل انها استمرت فيما بعد , ومن امثلة المصساهرات 
قسحلنطين التاسيع نط8 155 مستاجدهاهم200 وذلك فى عام ٠١55‏ م , 
ومن الأمثلة الأخرى المتآخرة أن دوق روسيا ايفان الثالث فاسيليقتش 0 11 
ام 1161 نم17 (1557 1060١5‏ م) تزوج صوفى باليولتوغوس>» عتطامه5 

12101010 ابئة شقيق اخر الأسااطرة البيزنطيين قسطنئطين الحادى عشر 
1 ممتتسواقدمك (557-1158١1م2ء‏ عن ذلك انظر : 


عليه الجنزورى 0 المرجع السابق ص ١768‏ : فايز تجيب اسكئدن , المرجع 
السارق 2» ص ه اصن " ٠‏ ' 


0١‏ الزن ال شاي زف #لقازما 
(05) 14 2 1 ,© بدلاوننة1! 
الله 10 ك3 ع0 1 
)١(‏ 14 7 ا .0 بعلتهعية11 
قله 50 :2 ,© ,© ,قعمروطا 
)13١‏ 14 7 6 0 ,110100106 
(/017) 0 ,اك .م0 بإطمزدا 


باروسلاف هق ياروسلاف الحكيم سس فلاديمين ولد عام كم 2 بدا نشاطه 
السياسى فى روستوف عندما قام بتولى امون الامارة فيها ؛ ثم صالن أميرا على 
توفجورودل وذلك من عام ١١6‏ مم » وفى أعقاب وفاة فلاديمير خاض ياروسلاف 
الا فى عام 6٠م‏ « وذبيك بهد أن _تمكن من الحماق الهزيمة النكراء ياهيه » ومن 
الأعمال التى تنسب اليه , قيامه ببناء بوابة ذهبية لكييف ٠‏ وشيد فيها كئيسة للقديسة 
صوفيا » على شاكلة تلك ,التى كانت إدى ,الامبرإطورية البيزنطية » كذلك قام بتشيرد 
العديد من القلاع والحصون فى المناطق المتطرفة » مقل مديذة يوريف. وكذلك باروسلافل 
على نهر الفولجا ٠‏ وقى الجانب الكنسى نجد انه أوقد اسقفا بَيزْنطيا فى عام 719 ام 


53 إبنيا 


دزي ير 


الى كييف » وصارت الأخيرة 'مقزا للاس ففية الروسسية المرتبطة بالبطريركية فى 
القسطنضيذية » ويقال ان الأسقفية الروسية ذكرت للمرة الأولى فى الملخص الاسقفى 
وك توفى ياروسلاف عام ه6١1‏ مر عثه أنظن : 


مجهول ٠‏ المصيدن السايق ص ١١6‏ , علية الجذزورى 0 المرجع السابق ص 
5 اص 1( ٠‏ 


ع غزل اس اورف نل 
10 2 ,1962 ممما بقتووينةآ متعلمتر 04 عمألمحه ه16 لماعم 


و توغؤلتؤبسكى ؛ « رخلة السائح الروسى دانيال الى الأراضى المقدسسة 
فى أول عبد اتضايبيين » » 'مئجلة الشزق , الشنة )١4(‏ » العدد (9) , أبريل 16؟51١ ٠‏ 
'ص ٠ 58١"‏ 

(19) نقسه , تفس المرجع » هل 18:9 * 

٠ ئفسه , ثفس المرجبع'والصفحة‎ )5١(' 

والجذير 'بالذكر أن يوفوليوبسكى يذكر فجتمات المسلمين على عناصر الحجاج 
على انها من فبيل اعمال القرضنة » ولكن من المؤكد الرد على ذلك على اعتبار أن 
نجماتهم كانت من'"قبيل اعمال الجهاد ‏ في جائب منها ب ضد كل من هى غير مسلم 
فى مزطلة الحرؤب الصلربية وكذلك'فى المزخلة السابقة عليها , ويبدى أله شارك 
اتجاه بض المستشرقين اللين نظرؤا الى المجاهدين من المسلمين'فى البحر على أنهم 
'مجرد قراصنة هدفوا الى القيام'بأعنال سلب وتهب السفن ٠‏ 

559) ئقسه ؛ 'نفس المرجع ص 188" ٠‏ 

ااضضة 7د انها 


وهنداك رحالة روس قدموا الى الأراضى المقدسة فى فلس-طين مثل القديس 
فارلام من كييف ل كه وذلك فى عام م 'شرى أننا 
لا نملك د نْجِيْلا مكتوبا اتلك الرحلة » من ذلك انظ : 
55 ,8 ,آآ ,آول/ا ,لإقامونة 


)2 ,5,7 ,آماسوطا 
رد ا كلا/ا م لأا 


أن "لاقت 


7 .2 ,156 ,2 ,11 .7801 ,رعاممعظ 
0 .2 أطءتعطيجز ' 
3 .8.3 ,امتسوط 


)51( 

ففة 3 ,2 للطا 
/ 

إنيكة 7 ,28 رتم1 
)55 .(©) ه016ظ ,4 ,2 ركأط1 


)7٠١(‏ فيما يتعلق يكلمة لورأ ودانج.] + من الملاحظ أن الجعاقات العوواقية 

5 فلسطين يلاب الشا عموما أطلق عليها هذا التعبير » ومثلت 
الصودررة فى مصر وى ين ود 5 0-0 7 ١‏ 
مرحلة هامة من مراحل تطور الحركة الديرانية » واللورا كانت تمثل تجميعا عدن هن 
الصوامع المنفصلة تحث رعاية ليست محددة بصورة قوية من جائب أحد 0 8 
كان أعضشازها بلتثقون فى أدا الآحاد من كل أسيوع خلال تذاول الوجية لركيسية 
وكان وها يلنقون فى اهئام 00 : 55 0 
فى الحجرة المخصصة لتناول الطعام » وخلال اقامة القداسات فى الكنائس الملحقة 
بها 0 وهشاك من دقرر أله على الرعم من أن كل صومعة كانت منفصلة عن الأخرى ' 
الا انها كانت متقاربة » ويبدى أن ذلك الوضع المتمثل فى اللورا كان منتصف الطريق 
بين الناسك المتوحد والراهب المرتيط بحياة مشتركة , أما مدلول كلمة أورا 101 
ذاتها 2 قوق شين محدد يصصسورة قاطعة » وبرى البعض انها ريما تكون من كلمة 
اىذيك 01[ » أى انها معيرة من رديح فى طريق ضيقة بين الصسو امع أى ريما 
مثلت شعلا صر من 628طهآ1 وهى التى تعلى الزقاق المسغير ؤدرها) البعض 
أن دلك التعيون نجده فى المخطوطات القديمة على اعتبار اند السيق ويجمعها اسياق, 
والواقع أن أقدم اللورات وجدت فى فلسطين وذلك في القرن الرايع من" وازدسرت 
من بعد ذلك لأمد بعيد . ولعل اكثرها شهرة هى تلك التى أقامها عدد من القديرسين 
.دل القييس ساياس 59 5686 والقديس جدراسيموس لا شك 
والقديس أدوتيميوس 10 .اا والامبراطورة ايى دوكيا وه1ع13000 
وهى فى غالبها الأعم تقع بالقرب من مديثة بيت المقدس » وعلى الرغم من كسافة 
الجوانب السابقة ‏ .الا آن: هناك عدة مخاط.ر تمرك لها الرهيان الذين ارقيطوا يتنك 
الأورات وذلك من خلال عدم خضدوى عهم لقواعد صارمة 2 ودون أية قيوك هن الى شوم 
نضلا' عن تغرضهم لاغراءات متعددة ٠‏ عن اللورات. وانظمتها وانواعبا انظ : 

١ 5‏ (2) 2016 ,3 ,”1 ,ناآ 


1ط[ .701 الإالنتوغصث سمنتامتسان غهة وتتمتمتاعلط علط بسعطلتمفط© حرج طاتمم 
١ 34‏ 34 ,28 ,1880 <نملعنم] 


0 .2 ,1958 <اممهم! .تاعتسط سمتاقتيطلة عه وتمسصمتات1<1 الرمل:0 مط ,جومت 
01 ,1 ,ان ,م© نعو ساام 
مثى الملسكين ٠‏ الرهينة القبطية فى عصر القدس انبا مقار , طء القاهرة 
1١1‏ م هن 80 » 
2 


فسدىي » المرجع السايق ص ١6‏ , حاشية فة 5 


راغت عيك الحميد ' كنيسة بيت المقدس فى العصر البيزنطى 2 ص ١٠١‏ 0 
حاشية 00780 _ 


(51) .3 ,2 بأوتموط 
قله .9 ,2 ,قأط1 
[اقلة 9 ,2 ,1 
القارس جورج 6 51.6 هى جورج الش هيد .» عاش بين القرنين 


الثالث والرابع الميلاديين » واعتسر القديس الحامى لانجاتر! » ويعسد أحد أكبر الشهداء 
المسيديين شهرة فى عهد المسيحبة المبكر , ولازال صيته قائما وعلى نحى خاص فى 
الشرىئ 2 ومع ذلك لا توجد مادة تاريخية محددة المعمسالم عن حيائه , ولكن هناك 
أسطورة نسبت حوله , ومن المحتمل أن القديس جورج قد قتل فى اللد 1008 

آخريات القرن الثالث وبداياث القرن الرايع المبلاديين فى القسرن. السادس كان 
ينظر اليه على اعتبار أنه ) رجل تقى صالح 03 يعلم الرب وحدهة اقعاله وأعمال» 4 
ويلاحظط أن أسسطورة القديس جورج توحجد بصورنر متعددة ومختثلفة , على 
معددة عن حياته 03 ودظهره كتاب نمي الأسطورة الزهدية الممعة][ مع0011 مط 
فى العصضصون الوسطى المتاخرة على أنه فارس قدم من كبادوكيا م0 اناه 
راح جورج ضدية اضطهاد دقلديوئس 11 , ودقال انه قتل تنينا ٠‏ وهناك 
دن يرى أن قصة التئين وارتباطها بذلك القديس قد أضيفت الى اسطورته فى آخريات 
العميرى الوسطي: .انا كبلية مغل الققيس حورج ينكاية الخيين العامى تهات | 
فان ذلك لا يتسم بالوضوع التام » ويلاحظ أن اسمه كان معروفا فى انجلترا وايرلندا 
بلا الشام قل ساهموا فى ل نهم شعيدته 2 وويما كن لقب القديس الحامى القومى لسك 
حدث عتدها أسسن الملك ادوارد الثانئى 17 اروب ها عرف بنظام 
067 مط 01 هل مط وجعله تحث حمايته وتجدر الاشارة الى أنه فى 
من جائب الالجليز * واختير يوم "" ابريل يوم الاحتفال بذكراه ٠‏ 


عن أنظن : 
.198 ”1 ,1958 ن0لمهم1 رلا ,لملا ,«معدمة6 81> ,كلظ ,وعمة 
8 .2 ,1980 ,رشقلا ,211 .701 ,هوع:060 .454 ,نمسم ,رمدت 
,238 ,2 ,1973 دهلظم] ,آلا ,01لا ,«ععترمه6 .8ه رعمظ واوطتمقهة 
4١‏ ,7 ,ا .م0 ,لولم 


ب قلس 


انض أيضا الترجمة الانجليزة للمخطوط الاثيوبى عن القديس جورج : 
05 قللآنه فطا 02 تإلنند كث ,عستاعيصط كه لصلوة ممسوط عط" ,مكلوقا كه نوعووة 
مال" هد لمسيه8 مه س1 عاأممتطات فط 06 بدمتكهاقصمط' رهام متطاظ صا معدمهء0 ,ام 


.10 02005آ ,عقلناظ قتللة19 عتذ نوا 8021:0212 حده"1 مامرناهة مكلا 


صراح محمول محمكل , (ر التذين فى المصادن العربية ",2 ضمن كتاب دراسات 
فى الثراث الجغرافى العربى , ط١‏ بقداد , ١94١م‏ , ص ٠ 9١‏ 


جره ,9 ,2 بلمتصودجر 
فرة 9 .ا بأعلط1 
أنظر أيضا : 


مؤذس احمد عوض ,٠‏ التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام , 
ص ١/5‏ » سديد: فرج » « القدس عربية اسلامية » , الدارة » العدد (") , السنة (8) : 


ويلاحظ أن طريق القدس . يافا .س بمناطق .ذات طبيعد جبلية ؛ الى أن يصل الى 
السهل الساحلى وبلغ امتداده سيعة وسكين ك ٠م‏ 4 ويبدا هن غرب بيث المقدس من 
الباب العريى لها والمسمى بباب يافا ويستسر فى الامتداد. على هضبة القدس نفسبها 
ثم يعبر دير ياسين وأبى 'غوش كم الرملة ؛ وتجدر الاشارة الى أن من منطقة أبى غوش 
ينعدسر الطريق 'الى الرهلة ويطلق على الامتداد الواقع من جهة الرملة الى السهل 
الساخلى اسم باب الوادى , وقد قام الصليبيون بتشييد ستة حصون فيما بين يافا 
والقندم وذلك من أبجل 'تأسين الطريق » عن ذلك انظن : 


سارك فرج 03 المرجع السابق , 2 1١‏ © ليك الرحمن زكى. » 7 القلارع .في الحجيروب 
المنييية ١‏ الجلة التاريخية المصرية عم نه 2 عام 86م *.جن 19" .فتجى 
عبد العزيز .عيد الله., دون الكليسة.فى مملكة بيت القدس اللاتينية حتى عام 1141م , 
رسالة ماجستور غير' منشورة . سأاكلية الآداب ب جامعية الزقازيق بعام لزكام ( 
دن 5 » محمود المويرى ٍ الأوضاع الحضارية صن كمل, على السيد على 2 
القدس فى العصر المملوكى طء القاهرة 45ام بص ”7١؟ ٠‏ 


1 ويدكر الحويرى فى دراسثه الهامة عن الأوضام الحضارية أن الصليبيين شيدوأ 
سبعة معاقل بين دافا والقدس اهمها قلعة شقيف أرئون ٠‏ وقد اعتمد فى قوله هذا 
على قيدن بين ودراسته عن القلاع الصليبية 68 عولووتدن 2 , ولخا 
عن الحويرى ٠‏ فتحى عبد العزين فى رسالته السالفة الذكر ‏ انظر : الحويرى , المرجع 
السابق » ص 181 , فتحى عبد العزيز » المرجع السابق , ص ٠ ١١١‏ 1 


دلأقاه 


والواقع أن ذلك ينطوى على معالطة واضحة » اذا أن شقيف ارنون لم تقم 
هى هدا |انطاق ٠‏ وانما وقعت فى جنوب لبنان واشرفت على نهر الليطانى والغريب 
ان الحويرى يقرر ذلك أن يقول « وتقوم هذه القلعة وكانها عش نسر على شاهق يشرف 
على“حراسة الممر الجتوبي الذى يزيط صيدا أي ضور بالبقاع قدمشق » , وهكذ| فانه 
بنفسه يؤكد أن موقعها لم يكن 'مطلقا فى نطاق طريق يافا ‏ القدس فاختلف حديثه فى 
المتن عنه فى الحاشية ». بعن قلعة شقيف أرنون انظر : اب نشمادٍ » الاعلاق. الخطيدة ؛" 
ص ١04‏ ء: أبن عبد الحق. البغندإدي » مراصد : جذا » ص ٠, ٠١7‏ ابن الفرات ,2 
تاريخ الدول والملوك', بع 0ج ,؛ تحقيق الشماع » ط* البصرة اام صي ١٠ "١‏ 
حاشية )5١١(‏ , الغمرى ٠‏ التعريف بالمصطاح الشريف , ط٠‏ القاهرة ؟١9١ه‏ , 
ص 187 ؛ سليمان مظهر ,» « قلعة شقيف أرئون.» + عجيلة. اللجنع الحلمى بدمشق »2 
عدد عام ؟154١م‏ 2 ص 455 », مزمل حسئين » نيابات الشام فى عهد دولة المماليك 
البدرية 2 رسالة ماجستير غير منشورة 3 كلية الآداب : جامعة القاهرة 16م 0 
هن 2,68٠‏ عاشونر , صلاح الدين الأيوبى ,2 طء القاهرة 6م صن 0 أحمصد 
الحفناوى . « الصراغ من أجل صيدا فى الخصر الوسيظ » , مجلة المنهل , م (45) , 


,469 ,2 ,11 ,أو7 ,قم للققنهت مط ١,مهتستعومط‏ ,534 ,17126ق12016 ,عم طةناة 16 
نمآ ,6111 [1052هة1 كه تاملعم ملك ستاها عمطت وذ 17ثه1؟ املسة7 قط ,بطاتسمدرة 1ن , 
293-294 ,2 ,1967 غ701 بحو!؟ ,لدمأ5 1311 ١ط‏ ممسصوطفآ” 1ل ,25 ,5 .1973 


-150 0 عقدعقة0 هآ ,ماصلوة مره" دن موعزمع ١5ل‏ مأمعاودك ذمآ روم سيقطءووط 
.8- 177 .22 ,1939 قأصة١1‏ ,اطع ل وكتاتتع[ 06 فاوح 


0 ييل "لمم 000 0 
(فرة 290 ررقة مادام 9 كنا 
ش آففة 2.172 أقوه 0 501/6601 


1901 هلطم رقمهه مللباوزدم مط للبم ترق أن نات م :01و مدا 


ام ٠‏ 14 ا' ا الوا م ان ا" 
إككلة ,55 ,13 ر[عأمة1 
)ع2 5 


ل 0 1 1 ارو له 2 يم ' 
---360 12 ,1876 المم خط بوأتط جام مم11 اامطع 311 ,لم06 مم11 
٠701.11, 5, 6,‏ ,هاوق ' 
(43) ابن القلانشئ ؛ ذيل تاريخ دمشق ؛ تحقيق :قبل زكان ٠‏ أصن 1587 
ا ا د ' 


الاةاك - 


(55) ,6 .2 باعتصود1 
55 8 .2 ,11 .701 ,عم 1ه سمتلا 


رقد عمل الموارئة على دعم الحركة الصليبية منذ عيدها المبكر فى يلاد 
الشام » ان عملوا كادلاء ومرشدين للغزاه وكذلك كأطباء وتراجمة : واشتركوا في 
بعض المعارك الحريية لدعم الصليبيين ضد المسلمين , وهذاك من البياحثين من راى 
أن من عو امل ثآخر سقوط امارة طرايلس الصليبية على أيدىي المسلمين بقيادىة المخصور 
فلازون ربما كان برقع ا جرتنا - الى الذعم المتاروني التوافميل للوجون المتاييي 
فى تلك الامارة مع عدم اغفال تأثير العوامل الأخرى بطبيعة الحال ٠‏ 
58 .2 ,11 .1أه/ا ,رععدؤا” عو دصم 111 


رنش.ة.1 ,«164ن2 املطمهء فط معلمنا ممصوطم.! ؤه كعائدمعةك8 عطال» ,تطتلدة 
9 .2 ,1957 مغصدث 11/١,‏ 1 

6 ,2 ,1972 خاناه :0 بلتقطع ص )0 نز .وصدها” ,قعلوميمت م16 جمزوكة 

61 .8 ,1974 هو0همآ ,لصم ي801 ه15" اءمة هتيرق مز وملوديصت عل ملتقدسمق 

18 .28 ,1862 «ملمصمةآ رقع اأمدضدا/ة لتنه معصبصط مط باللتطممطه 
سالم 2 طرابلس 'الشام فى التارييخ الاسلامى ص 0/9" , أحمد رمضان ؛ «١‏ حق 
وسائل الصراع المسليح الاسلامى 3-3 الصليبى فى العصونر الوس_حلى 0١6‏ المستقبل 
العربى ؛ عدك (8) ؛ عام لالمذا ؛ من ٠لا‏ ناص كال لامئس » « الحياة فى بيروت فى 
عهد الصليبيين » , المشرق , السنة (١؟)‏ , العدد )١(‏ , عام 1517م , ص 96لا , 
بوسف صل 0 تاريخ الموارنة 0 اج" 3 لء بديروتث /الاكام صر م بد هن ا 0 
والكثاب ألقفه ماروئى يغلب عليه الطابع التعصبى الشديد » وتلحصر قيمته فى آنه 


دراسة «الخصصة عن الموارئة ٠‏ أسد رسكم 3 كئيسة مديئنة الله انطاكية العلمى 3 
مل ١‏ بيروت ام ص اذ © 


(8) عن ذلك انظلن : 
)20 25-6 ,2 براعتموطم 


وعين ساوان » وقعت فى وادى قدرون ؛ وهى جزء من الوادى الممتد شرق بيث 
المقدس » وتعرف بالبركة االحمراء ٠‏ وموقعها على يعد 45٠‏ ياردة من الحرم 2 وتكتسب 


5 1-3 


قداسه خاصة من خلال ها يقال من أن السيد المسييح عليه السلام قد أرسل رجلا 
كفيفا اليها ‏ وأمره بأن يغتسل من مائها ٠‏ فعاد اليه بصره باذن الله تبارك وتعالى » 
وقد قدم رايموند اجيل تذاولا هاما لعين سلوان وذكر أنها عبارة عن نبع كبير يتدفق 
مرة كل ثلاثة أيام » ويقرر السكان المحليين أنها تتدفق يوم السبت فقط , أما ياقى 
الأيام فهى عبارة عن مستنقع , وأشار الى أن التدافع الجنونى العنيف من اجل 
شرب الماء جغل الكثيرين يلقون بانفسهم فى اليركة وتسيب ذلك فى هلاك الكثير من 
ليس الها «صدن للمياه سوى جوف الأرض » وعندما 'ار االرحالة اليهودى الأسبائنى 
بنيامين التطيلى المديئة أشار الى تلك العين لا يوجد بها الا اقل القليل من المياه » 
وتجدر الاشارة الى أن المنهاجى السيوطى قد ذكر العديد من الفضائل المتعلقة بها , 
ومن جهة أخرى , يقرر عزرا حداد فى تعليقاته على رحلة بنيامين التطيلى انه تم 
القرن الثامن ق سدم * : 

عن عين سلوان أن : ناصر خسرو , سفر ثامة » ص 050 , رايموند اجيل ” 
تاريخ الفرئجة غزاة بيك المقدس ث١‏ حسين عطية طء الاسكثتدرية ام 
التطيلى » الرحلة . ت٠‏ عزرا حداد ,. طء يغداد 545١م‏ 2 ص ٠١"‏ , حاشية (5) , 
القزوينى ؛ آثار البلاد وأخبار العباد . ص 357 ''المنهاجى السيوطى ؛ اتحاف الاخصا 
بقضائل المسجل الأقصى 2 ق١‏ 2 تحقيق أحمد رمضان 0 حل القاهرة 1م 2 
ص ١١؟‏ اص 54" , أبن شداد » المصدر السابق ؛ ص /817؟ ٠‏ 
لإ تلم ترط .قتدوك]” ,نهآ رامع هذ" أن «دتامتووهآ1 ,وعناطمن7؟ 2ه سول 

51 "1 ,1896 نملدمآا ,97 .701 .25.815 ,أمةمماك 


عدك الحميد زايد 3 القدس الخالدة صن /1 3 


1 


45) 3 5000000050 .28 .8 رأوتصسوط 


وقد وقع ذه سئوف ”59009 . في مقاطعة تكريتكوف 015059روطه1 الروسية* 
1 .8 ,11 


(40) كايلس قنناطة! ,#تامجده11 , مديئة بفلسطين تبعد عن بيت المقدس” 


كما وصفها الجغرافيون السلمون ‏ بنحى عشرة فراسخ » ووصفت بانها مستطبلة, 
.لها كورة واسعة , وعمل جليل , وقد استولى عليها الصليدرون بقيادة تانكرد 
لونعمة"" وذلك بمساعدة يوستاس البويوئى 80031102 05 معقاتا دون قتال فى 
ذلك فى عيد السلطان الناخس صلاح الدين الأروبى فى عام 141١م‏ » حيث خضعت 


7 1 3 


كات 


28 30 :2 رمععاتبقطة) أت بممطع انز 


.5 ,2 ,206 :18 ,88 .2 ,آ1 .أولا ,رم غ0 سردن 


. اين جبين ؛ الرحلة » هن ؟لا؟ . اين شيداد , المصدن السسايق . ص 647؟ _ 
ص 115 . يأقوت : معجم البلدان » ج؛ , ص 77 , 


1 رأ متععطة"1 تناعتكة نعل هذ أعتطء0 رزعة لمن (قبطاطداح) وتاودرهة80)» ,عمرم8 
155-209 .22 ,1940 ,1211 2 


سعيك البيشاوى. ٠‏ نابلس ودورها فى الصراع الاسلامى . الصلييى ٠‏ رسسالة 
ماهستير. نمين, متشورة ل كلية الآداب ب جامصسة الأسكندرية عام 1م 2 هى 
دراسة على جائب كبير من الأهمية عن تايبلس ودورها خلال فحس ١‏ الحسروب 
الصلدبية . أيضا 3 زكى نقاش العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ( 
سن رادم 


(0ك)ر 0 7 ,8 ,8 .أمتمودا 
. وهناك أيضا اشارة هامة لدى لامونت : 


,63 [و5نائلة 1 9 ووم لق فنا ا ل برط دماح لهعناه'1! ,عأاسحلة ها 
,144 .© ,1932 ,مع ل تطسصم6 


5 ,62 ,13 ,لعتمود1 


ثم 6 1 


[ك (/ 1062 ركاذنا! 


وعن تناول السيد المسييح عليه السلام العيمك من بحن الحليل أ بحيرة لطبرية 0 
انس متي ,, ٠‏ الاصحاح )١*(‏ 2 بيوهنا 2 الاصحاح ثكم » 
0 مآ #برقع ل لالم ,107 .2 ,1970 ل 1 ,قناقنال قعل #للتسرمتك 165 زياع 100 
6 .2 ,1979 لهك ' للع1 ,أمصة.؟ لامك 


(01) عن توافر الأسماك فى بحيرة طبرية وتعدد انواعها والمتاجرة فيها , 
أنظلن : 
:ناص خسرى , الصدر السابق , من 4 

5 ْ 33 ”3 ,11 لآملا رمركة أه اش 
52000 اقليم الجليل فترة العروت المطايرية حن 14 ١‏ 
(؟6) عنها انظر : الفصل الأول شه الله © 


١ 2 3‏ يمسا 


4 24 .1 رأع1ضوتا 


22 .5 .2 ,1510 
6م26 .2 110 
65 ا 10 .2 110 
017 0 .8 ,لثط1 
لفك 0 0 


(06) جرميا , هى أحد البياء اليهود البارزين » وقد ولد من أسرة كهنوتية فى 
يلدذ عمائوثك 418410002 الواقعة الى الشمال مياشرة من بيت المقدس » ووفقا 
يوشسم 2 105108 هلك يهودا 1١5 3552١‏ قهم ,2 ويرى البعض أن ذلك حسدث 
عام 7١77‏ قم ٠‏ ومن الناحية التاريخية هناك من يقرى أن النبى أرميا يرتيط ارتباطا 
وثيقا بسقرط بيت المقدس عام 2817 ق'م » وبداية الأسر البايلى لليهود » وقد سبق 
أرميا مجموعة من الأنبباء الذين عرفوا بأثيباء بنى اسرائيل مثل عاموس واشعيا 
وغيرهما عنةه انظلن 0 

العهد القديم ٠‏ سفن أرميا 03 الاصحاح الأول 3 

,66-- 31 ,21 ,1924 مملدمآ ,امتسضعل ,عتمم 
3-24 .128 ,1461 عاعولا بصعلط بأعطجزممر لمهة لقنم ,طامتسفعل ولمما 


طاحصةة) .ووامطعلل؟ نيط بونوالعصيمه) ,25 ٠١‏ ,طن ,علطلت1 ,وعلط سمه مل 


,1-0 .22 ,1973 
1١1, 152 157‏ ,1984 عانيول؟ بجعلا راعؤرها المعاعمة 01 لزمماول1 عط1 بأمورة 
53 ,1 52,7 ,”ل ,1974 صمأعنه.! بأفصتع © سممتتعمم3 ,تسمته0ن1 بسأعاممتا 
06 ,2 ,25 1 ,19973 عأعولا بجولط ,وبر ل م1لطلءبسامقة لم1 مطل ,اممتمادر 
ابلك .3 ,2 ,اعتمودز 


110, 2. 5. 0ن‎ 1١) 


ثاب 


ثم 202 2.0 ,و1 


فيه 2 ص2 اط[ 
08 2,0 ,رقخط1 
زد 7 .8 ,66 .2 رلأط1 
نه 267 ,11 
0ل ' 2.8 ,ث1 
١ : )146(‏ ,60 .2 ,أعثط1 
١ 0 0 ٠ 0١‏ ملك 2 ع3 ,2 ,نط1 


نقولا زيادة » رواد الشرق. العربى فى العصونر الوسطى بص /ام ٠‏ 0 


مويل * 


القصلالغثالك 
فتيلوس 
4---*١ام‏ 


قتيلوس 
رححككه ككلم 


تمثل رحلة فتيلوس(') مكانة هامة من بين 'الرحلات التى قام يها الرحالة 
الأرريدو “فى انهم لك عبيت! الققين المنافيية خلا القرق الأول عن خاروخ "الوهود 
الصدلءبي فى يلاد الشام » وقد ساعدت على القاء الضصوء على أاوضاع مملكة بيت 
الفح نم الداسية” السيافية واللمويية + : علاقاقييا بالقرى 'السيافيية القاورة 7 
ولاسها أتايقة مسق عذاك لبان صناهيا الى يعن القلا 8 الملسية. ).ومن هيه 
اخري + اعك: اعكنابا كامنا واليتاكل: الشامن + وكواك يقس التاق الذ أخليية من 
خلال تناوله للزوايا الاقتصادية ولا سيما التجارية : وفضلا عن ذلك ؛ عمل على تناول 
اهم الكنائس والأديرة المتنائزة فى أنحاء المملكة الصليبية » شانه في ذلك شان عيره 
من الرحالة الأوربيين ٠‏ 

والواقع أن فتيلوس ورحلته أثارا جدلا واسعا حول شخصه وتوقيت كتابته 
لرحئنه . ولذلك فمن الخرورى أن نتئاول تلك :الجوانب » وذلك قبل عرضى ما قدمته 
تلك الرحلة من أضواء كاشفة على أوضاع مملكة يبت المقدس المختلفة وعلاقاتها 
بائقوى السياسية الاسلامية المجلورة لها ٠‏ 


ويداية » هن الضرورى أن نقرى » أن حجم ما نحرفه عن فتيلوس ضكيل 0 وذلك 
نظرا لطبيعة رحلته التى كتبت لتكون مجرد دليل جغرافى للقادمين الى الأرض المقدسة 
لى حتى أولثك الذين لم يكن فى مقدورهم القدوم اليها ٠‏ وأرادوا أن يعرفوا الكثير 
عن تلك البقاع من خلال أحد الأدلة5) ٠‏ 


ومثل هذا النوع من المؤلفات لا يحتوى فى الغااب الأعم على أية اشارات عن 

المؤلف , ومن ثم فان حجم معرفتثذا بفتيلوس ضثيل للغاية » ويرى ماكفرسون - وهو 

الذى اهتم بترجمة الرحلة الى الانجليزءة وكذلك ببزلى ‏ أن فتيلوس كان يعمل رئيسا 

السحاحسة فى الطاكية وذلك :فى معام 5 او .هيوان نهدا "القول 2ك يلبق فلن 

لواقم فى شييه على الاريجم كرا لأسا المسافة الذمفية بين الريجيلة + حاتي 
ند 4 15ت 


فى صورة دليل جغرافى ٠‏ 


أها توقيت الررحلة ٠‏ قان هناك اختلافا بين الياحثين بشانه » ففخجد أن ماكفرسون 
دمسرعنامه242 قد اعتفد أن الرحلة قد تمت فى عام ١5١١1م(”)‏ . بينما اعتيرها تويلر 
عماطه12 قد جرت حوالى عام 5١5١١م(*)‏ ؛ والواقع أن من الممكن الأضذ 
بتاريخ آخر مختلف عن التاريخين المذكوربن » أذ ان فتيلوس نفسه يقرر فى رحلته 
اشسارة هامة عن الداوية 5تقامصره؟' ويصفهم بانهم « الفرسان المحدتون )١»‏ 2 
وما كنا نعلم أن الداوية قد تاسس تنظيمهم فى عام 48١١1م(')‏ , فان من الممكن 
تصور أن رهلته تمت خلال العقد الثانى من القرن الثانى عشر م وبالتحديد خلال 
الرحلة الدتدة بين عاعى 1118 الى “117١م‏ وبالتحديد بعسد مام 1154م حيث أثه 
يشيى الى هنوق .ون على :اعتباى انها خاضعة السيادة: الصليبية وذلك من خلال 
ذكره لساحل شرق اليمر المتوسعل ٠‏ 


غير أن هناك 'قضية هامة تتعلق بتلك الرحلة تتمثل فى أن فتيلوس ,أشان فيها 
الى نواريخ متاخرة مثل الملك بلدوين الثالث 111 ستس«فلوه (44١١1-.559١ام)‏ 
وكذلك رايموند الثانى امير طرايلس هزأوج1 2ه 1ل لممسررة (١8١ا‏ هس 
/41الم ) , ويلاحظ هنا أن من البانحثين من يرى أن تعليل ذلك يكمن فى أن يلك 
"الأجزاء لم يكتبها فتيلوس نفسه ؛ بل اضيفت الى رحلته فى مرحلة متاخرة وتالية على 
'قيامه برحلته وتدوينه لها(") ٠‏ 0" ' ش 


وزد على ذلك , آثارت تلك الرحلة جدلا فيما يتصل بامر رحلة أخرى قام بهسا 
رجل يدعى افجيسيبوس قلاجم2110801 , ونجد أن رحلة الأخير متطايقة مع رحلة 
فتيلوس بمسورة كبيرة . وقد نثىر ليون الاتيوس #نانهللف دمماً رحلة 
افيحميسييرس عام 1191م(١)‏ , وريه ايكون افجيسيبوس قد ثقل عن فتيلوس الكثير 
من رحلته ونسب ذلك كله الى نفسه دون أن يذكر مصدره الأصلى , وهذا ولا ريب 
يعكس سهولة انتحال تلك الرحلات ونسبثها الى عدة أشخاص فى وقت واحد('') ٠‏ ومع 
ذلك فيفضل 'الدراسة المقارنة الدقيقة لمنصوص الرحلتين , اتضبح أن رحلة فتيلوس 
كانت هى الأصل ؛ أما الرحلة الأخرئ فقد 'احتوت على بعض الاخطاء فقضصلا عن 
: اعتمادها على فتيلوس دون الاشارة الى ذلك ٠‏ 


1 
3 
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وبصفة عامة , احتوت رحلة فتيلوس على جوانب متعددة عن مُملكُ بيث 
المقدس |اصليبية » ففى المجال السياسى مثلا » تناولت العلاقات بين المملكة وأتايكية 
دمثئق وهى التى أسسها الأتابك ظهير الدين طفتكين('') ؛ وذلك من خلال تناوله 
لقتل الأمين الصليبى جدرفاس الياتسلى [أقه3 1ه ممهلاتره06 ٠‏ والذى وصفقه 
يأنه الأمير الثالث من أمراء الجليل من آسرة تانكرد ' 60©زمضة2 ؛ وذكر عنه أنه 


ال ل ا لل تن ات 0 الشام وأقثيد 
أسدد رأ الى مشق(١١) ٠‏ 


قفي ارو عرس سوطلة ماكة دمو راشبل الصراة العريي بين ك4 
دمشسق وأمراء الجليل فى صورة جيرفاس فى حوالى عام ١١1١م‏ » ويلاحظ أن 
المصسادر التاريخية العربية المعاصرة وصفت ذلك الأمير الصليبى باوصاف تدلٍ على 
على كعده فى مجال الفروسية ورباطة جاشه , فابن القلانسى على سبيل المثال يذكر 
عنه أنه د حن مقدمى الفرنج المشهورين بالفروسية والشجاعة والبسالة وشدة المراسئ » 
يجرى مجرى الملك يفدوين فى التقدم على الأفرنج .() » ويبدى أن تلك الأوصاف 
مثلت حقيقة واقعة على نحو أن المصادر العربية المعاصرة اعترفت بذله صراحة دون 
موارية 


وقد قام طفثتكين بمهاجمة أملاك اقليم الجليل فى عهد حكم جيرفاس » وبلغت 
قوة جدش دمشق نحى أريعة آلاف رجسل » وصل الى نواح من طيرية ٠‏ ونصسب 
المسلمون لأعداثهم عدة كمائن , وقام طفتكين بمناورة مفادها أن جعل قسما من قواته 
يلون بالفراى (5') ليخدع الصليبيين ٠‏ وقام جيرفاس وقواته يتتبع ذلك القسم » ولم 
ينتر وول الامدادات اللازمة لذلك ٠‏ فكانت النتيجة الحتبية الحاق الهزيمة بقواته 
وسقوطها بين قتيل وجريح وأسير(") ٠‏ بل ان الامين الصليبى جيرفاس سقط أسيرا 
يرسف فى أصفاده .. فى أيدى المسلمين(07/ ٠‏ 


وقللنا لعلو :كناخ ذلك الأمين الضليين + لك ازادث أنابكية ومقى ان هده 

ورقة رابحة للمساومة السياسية مع مملكة بيت المقدس الصليبية » وقد عرض ملفتكين 
'أن يسلم جيرفاس للصليبيين فى مقابل انسحابهم من طبرية وعكا وحيفا ٠‏ ونظرا 
للاهمية الاسترائيجية لكافة تلك للناطق التى بذل الصليبيين جهدهم الجهيد من اجل 
اخضاعها ضمن سياستهم حيال الساحل الشامى يضيفة أعامة فق بوشن املك السناسي 
بلدوين الأول 1 سالاد (١٠٠١١81١١١ام)‏ ذلك العرض * 


3 


وقد جاء رفض مملكة بيت المقدس الصليبيةٍ ايذانا بفشل. محاولة اتابكية دمشق 
استشمار ذلك الأسير النبيل لصالحها , وعندما أيقن طفتكين أنه لن يدبح' من ودأثه 
آاية مكاسب سياسسية تدعم مركزه أمام رعاياه وتقوى اتابكيته فى خضم الصراع 
الاسلامى ‏ الصليبى + أمن بقتله رميا 0 أ) » وتم وضع رأسه غلى حريه 
تصدرت مقدمة الجيش الدمشقى الذى دخل دمشق مكللا يأكاليل اليم 00 


وق اقيق المسلنمون ستتطيية الحال ب قله" الأمير شود نات مق لعل الرب : 
وهذ!ا ما قرره فتيلوس نفسه فى رحلته : والواقع أن ايراد ذلك الرحالة لحادثة ققتن 
جيرهاس والتى جرت على الأرجح عام 1١٠١م‏ بينما زان فتيلوس المنطقة بعد أعوام عديدة 
يدل على أن تلك الاعدات لت تردنها الألمتن على اعتدان ذلك العستوات يحيث ارتيطت 
ذكراه يمنطقة طبرية خاصصة واقليم الجليل بصفة عامة ؛ وعندما قدم ذلك 'الرحالة الى 
المنطقة وحجد سيرة ذلك الأمير الصليبى لا تزال حية فى عقول م فأورد ذكره بتلك 
الصورة القن ارودها في ثنايا رعلش:: ' 


ويلاحظ أن حجم اشارته فى هذا الشان تتفق فى خطوطها الرئيسية مع 
ها أورده المؤرخ الدمشقى المعاصر ابن القلانسى . ومع ذلك فانه لم يقدم تفاصيل 
مسهبة عن جيرفاس ؛ ومرجع ذلك فى تصورئ يعود 'الى أثله قدمنه من خلال اشاراته 
عن طبرية واقليم الجليل بصفة عامة ؛ ولم يكن 'هناك مجال امامه ليقدم آية تفصيلات 
فضلا غن أن مرور سنوات عديدة على الحادثة ثة نفسها .جعل امسر ايرادها بصورة مقتضية 
وضع منطقى وطبيعى ٠‏ ش ش 1 


وبالاضافة الى ذلك » احتوت الرحلة.على تناول لبعض الجوانب الحربية الهامة, 
فقد اشارت الى هيئة الداوية 1858م160 , وذكن فتيلوس أنه عند معبد سليمان 
يوجد هناك سكن اولئك الجنود المحدثين(١١)‏ : ولعل هذه تعد حقا من أولى الاشبارات 
عن تنك الهيثة الثتى لعيت دورا حرييا هاما فى الصراع الصليبى - الاسلامى ٠‏ ولم 
يقدم لنا ذلك الرحالة مادة مفصلة عنها , ويبدى أن تعليل ذلك أنها كانت لا.تزال فى 
طون النمى فى المرحلة المبكرة لتاسيسها , وى لا نزاع فى أن مروس هدة سنوات على 
قيامها لم يجعل لها دورا كبيرا بحيث لم يكن من الممكن أن يتم تناولها بصورة أكثر 
تفصيلا » مع ملاحظة أنه من الآن فصاعدا ستجد أن الرحالة الأوريبيين سبوف. يشيرون 
اشارات متباينة الى تلك الهيئة » والهيثة الأخرى المنافسة لها ونعنى الاسبتارية ٠‏ 


| والى هانب ذلك 2 وردت فى الرحلة بعضى الاهتمامات بالعلاع الصليبية التى 
شيدها الصليييون فى كافة أنحاء المملكة الصليبية لتعوضهم نقص العنسر البشرى 
وتدعم سبطرتهم على البلاد وتمكنهم من شن هجماتهم على الأعمال الاسلامية 
المجاورة 2 وفى هذا المجال أشار فتيلوس الى وجود عدة قلاع. مجاورة /مدينة عطبرية 
ققنمةءط! 1" أي لمعمو , غير أنه لم يذكر أسماءها أى مواقعها بدقة.فجاءت 
اشارته متسمة يطايع تعميمى , ومع ذلك فتعرف أن تلك القلاع المجاورة لطبرية والتى 
وقعت فى اقليم الجليل هى قلاع الفولة 2 وهونين » وتبنين وصسفد » وكوكب . 
وجهدر بدات يعقوب('') » ولا نزاع فى أن تلك المجموعة من القلاع شكلت خطا .دفاهيا 
هاما ومؤثرا عن ذلك الاقليم » فضلا عن كونها مراكز هجومية بالطيع ٠‏ 


نأضت الى ذلك أنه تناول بالحديث القلعة 'التى بناها رايموند الرابع كونت تولور 

عقنامليه1 كه اأسولت /آ1 لممسيفجر وههى الملقب بريموئد الميتاجيلى 

ماق أه لدمدسزمع ('") ٠‏ وذلك عندما عمل على اسقامل ملرابلس 

واتسم وصفه لها بالاقتضاب دون ذكر موقعها واهمية دورها فى حسم الصراع حول 
طراباسن كمال المرلييدية + 


ويلاحظ أن ريموند ا ا ٠امء‏ زاد 
اصسراره على الاستيلاء على طرابلس » وقسد اتجه الى تشييد قلعئة حصينة تواجه 
المدينة » واختاى الضفة اليسرى سن نهر قاديشا وهى المعروفة حاليا بتلة أبى سمرة, 
وعرفت بتة الحاج <متع1ز5 غصسممحر (5) » وهدف من وراء اقامتها مراقية اوضاع 
طرابلس » وتشديد حصاره لها ؛ وتمكن من الحصول على معونة الامبراطورية 
البيزنطية » فقدمت له العمال المهرة والمساعدات اللازمة ؛ وفى عام 4١١١م‏ صارت 
القلعة مكتملة البناء » وغدت .تمثل تهديدا حقييقيا لبنى: عمال حكام طرابلس050 , 
وبالفعل كانت من العوامل التى اعانت الصليبيرن على م علو اتلس فاقيا 
المطاف يعد .أن دام حصارها نحي سيع سئوات *» 


أما اذا اتجهنا الى الاهتمامات الاقتصادية فى رحلة فتيلوس ٠‏ فنجد ان ذلك 
الرحالة اهتم بمصادر المياه شاصة الأثبار ٠‏ ويلاحظ هفا أن مثل هذا الاهتمام 'نجده 
لدى العديد من الرحالة الأوربرين الذين زارى! مملكة بيت المقدس الصليبية خلال 
تلك المرحلة ؛ وفى هذا الشان على سبيل المثال اهتم بايراد ذكر احد الأنهيار 
فى بلاد الشسام وتعثى يه ثهر العساصى 002168 / وقد أسماه المسلمن 


سال#*3.اس 


بالقاضئ أنه يدوع شن "نيان" الالشالاة ومست انه اللملنيق رتفي ان تيان 
الروم » وقسد أطلق ذلك الرحالة تسمية فارفار «مطسمقطم *') , موع عوم رهم 
على ذلك الذهر » وذك رأنه نبع من أسفل جبل لبنان » واخترق مجراه مناطق متعددة 
من بلاد الشام مثل ربلاتا 266188 (5) أو اتطاكرة «انهناددخ وامث الى قرب 
اسوان لقدينة الاكيرة" الى او يعيل :ال البنار التومط: !ينيط ترمد عدينة متوليم 
للك 95" , أى القديس سيمون 3م526 +5 وقد بعدت عشرة اميسال 
عن انطاكية + مكلت الميقاء السيوئ 'الهام لتلك. الأمارة المتلينية .تمع عن اغفال 
دور ميناء اللاذقية 18121018 بطبيعة الهال ٠‏ 


ومن الطبيعمى أن نو تيح أن تهسن العاصى مثل أهمية كيرى لتلك الامارة 
العناسة وككامنةهمق الداونة الأفتسات :ومع كر هومن ذلك الرجالة تلن امتواد 
ذكره فى رحلته مثل تلك المسورة :5 


واضافة الى ذلك » اهتم فتيلوس بالجانب التجسارى ؛ ومن الممكن أن شلميسن 
اهتمامه بثلك الناحية من خلا! اشارته الى النشساط التجارى فى المدن الصليبية 
االجتاملية يكذ الن سام يمسن الزاعن الشيا ري سما الى اقليد المليل + 


وتجدر الاشارة الى أنه عندما تناول مدينة عكا ‏ «ومعلم 2 ذكر أنه يصل 
اليها عدد ضهم من السفن بفوق أى مبناء آخر على ساحل البحر المتوسسط(') . 
ويلاحظ أنه يصفه هنا على أنه بحمر المسسيحيين [0 أقومه 564 معدا 
وصةخم 2 مطا , على اعتبار أن الصليبيين على مدى الثلاثرن عاما الأولى من القرن 
الثاني عشر م عملوا على اهخضاع ذلك الساحل لسيادتهم السياسية ,» مع عدم اغفال 
أن. عسقلان لم تكن قفد سقطت بعد فى قبضتهم ٠‏ ويبدو أن فتيلوس لم يفته ذلك » 
اذ أنه يذكر أن عكا تفوق بالسفن التى تصل الى مينائها أى ميثاء آخر على ساحل 
البحن من. عسقلان الى جيل طوروس 8لن«اه1 اصنه2 '') . اذا أنه فى حالة 
خضوع عسقلان اسسيطرة الصسليبيين حينذاك ؛ لذكر امتدادا جئوييا أبعد من ذلت 


الذى ذكره فى ريحاثه ٠‏ 

٠‏ وقد تناول النشاط التجارى لميناء عكا على اعتبار ان الامدادات والسلع التجارية 
الاساسية تصل اليه من افريقها وأوربا , وهنا نجد أن اشارته عن اهمية ذلك الميناء 
للصليبيين تشبه 'وصاف رحلة يوحثئا فوكاس كوووط 268ة70 (') الذى أوضح 
تقوق عكا تجاريا وتزايد الكثاقة السكانية بها , و.لاحظ أن رواية فتيلوس تتضح 


35 


فوته عر ' خلال عابط اانه لا بذك الفمنة مامكا بوالكسرة للتر>ة الشادرات القن 
"خرج من بلاد الشام الى المناطق الاستهلاكية فى حوض البحر المتوسط ؛ بل من'حيث 
انيلا لله" اليذاع الديوض. في "امنتقنان «السولي الفحارية” النناتسيؤة الف المكاميا 
العتليبيقة اسه + والقى اسسويوها من اقزيقيا واويه 515 وهكذا مال ذلك اليذاة 
نقطة بالغة الأهمية بالنسبة لحركتى الصادرات والواردات فى مملكة بدت المقدس 
الصليبية على نحى دعم اقتصادياتها ٠‏ 


وكاعتداد لتناوله لإزدهار النشاط القتجارى فى هدن الساحل الشامبي »2 ذكر 
فتيله س مددئة بيروت دما يفيد بأنها مدينة بالغة الخراء 5 » ومن الطبيعى تصورلر أن 
ذلك الثراء جاء عم خلال دورها فى حركة التجارة 3 ففيها استةن التمان البنادقة 
والجنوية وغيرهم من التجان الأوربيين من أجل عقد الصفقات التجارية وضمان 
وهدون السلع التجارية عن مصادرها الى المدن الاوريءة ااثتى استوردتها » فضلا عن 
أن تلك المديئة عدت منفذا لتوزيع السلع التجارية من المناطق الداخلية فى بلاد 
الشام والتى لم تقع على الساحل » ومن امثلة ذلك أذها عدت منغذا لتصدين منتجات 


أما بالسبة النؤاكق الكمارنة قن اللمحاطق الداكلية فقن كم إشارة قرشة الى 
احدى المراكز التجاردة الهامة فى اقليم ااجلبل ونعنيى يذلك المسدان55) أو السهل 
الفسح المعروف باسم أرض السوق عند حوران » وبظلهر فى تلك المنطقة مجرى تهر 
الردرموك بوضوم ٠‏ ويقم ذلك ااثهر فى منتصف تلك البقعة » ويقرر فتدلوس أن عسددا 
كبيرا من الئاس بقدمون الى ذلك الموقع فى صيف كل عام ومعيم كافة السلم التجارية 
؛بيعبا) , وهكذا فانه قدم إنا اشارة هامة عن أحد الأسواق التجاربة الموسمية 
الهامة الواقعة عند منطقة بلثقى فيها حدود مملكة بيث المقدس الصلببية مم أملاك 
امسلمين التابعة لأتابكبة دمشق , وربدى أن حركة ذلك السوق كانث على درجة كبيرة 
من التشاط والازدهار » بحيث أن فتيلوس عندما زان الماطقة حرص على اراد ذللكا 
الأهر بوصفه حقيقة واقعة ضمن اانشاط الاقتصادى التجارى المملكة بيت اللندس 
المليبية خلال ذلك الحين ٠‏ 
ومن الممكن ملاحظة اهمية ذلك السوق من خلال توقيته وموقعه / وافترش هأيد 
4 ' أنه اقيم عند وصول القافلة 'القادمة من مكة ؛ وفى مسثهل الصيف كان 
عدد كثين من المسشلمين يهرع من كافة المناملق 2 حتى من بلاد ما بين الثهرين , الى 
تلك المنطقة(*) , والتى رسمبها سهل موزرب طاموؤل , ويقضى تحث الخيام 
3 


طوال مدة اقامة السوق فى فصل الصيف ,٠‏ ويقرر أيضا أنه من المحتمل أن عذاصر من 
التجار من الغرب الأوربى قد اشتركت فى السوق على اعتباى أن المنطقة كانت معروفة 
لدى الصليبيين باسم سويتا 8 2 ومثلت قسما من مملكة بيت المقدس عند 
أقصى امتداد لها فى مواجهة دمشق<”) , ويلاحظ أثها بعدت عن طبرية ,يذحو 
ستة عشر مياة") » ووصفت بأنها وقعت بالقرب من بحيرة الحولة » ومن المرجع 
نها عدت من أهم المراكن التجارية المجاورة لاقليم الجليل بصفة هامة ٠‏ : 

وهكذا , فمن الممكن أن نخلص من ذلك الى حقيقة هامة وهى أن ذلك السوق 
اشتركت فيه عناصر متعددة من التجار من بلاد العراق والشام وكذلك من القارة 
الأوربية مما يعكس اتساع نطاق التعاملات التجارية فيه , ولا نغفل أبضا ناحية هامة, 
'لا وهى أن طول مدة انعقاده وهى التى شملت أشهر الصيف عكسث . بلا ردب 
«دئ أزدهار المنطقة تجاريا بحرث أن ذلك السوق استغرق عقده طوال ثلك المدة ومن 
التصور أن وجوده فى منطقة حدودبة وعند نقطة تلتقى فيها |احدود الاسلامية مع 
الصليبية قد ضمن له مكائة خاصة حيث تبادل كل جائب ما افتقر اليه ووجد لدى 
لطرقف الآخر ٠‏ 


والجانب الهام الذى ينبغى أن تلاحظه هئا؛؛ أن العداء والصرام الاسلادى ب 
صل دى على المستوى الحربى لم يرقف التعاملات التجارية الى أستمرت لأن كلا 
.ن الجائيين احتاج اليها لدعم ميزانيته واقتصاده يصفة عامة ولم يكن فى امكان 
ى طرف من الجانبين أن يرفع سلاح المقاطعة التجارية حينذاك فى وجه الآخر ٠‏ 


ولا نزاع فى أن مثل تلك الأسواق اللوسمدة كانت ذات صفة دولبة ؛ ولم تكن 
أت طادم محلى فقط وفيها عقدث صفقات البمم والشراء , والمبادلة باانقد والمقايضة, 
كذات البيم المؤجل الدفم*" 'الى نحى ذلك ؛ وديدو ن مثل ذلك السوق الذي اشار 
أن تلوس "قد ادي الى الازذهان التجاري للمطنة الع بجدك فيا علن .لع هاس + 
من المدثما أن ذلك استتبم ذوعا من المظاهر العمرائبة اللازمة والناتجة عن ذلك 
نشاط التجارى ؛ وهذا ما يمكن ن نفرج به من خلال اوصاف رحالة أورديين آخرين 
اروا نفس الماطقة ووصفوا ذاث السوق » ومن امثلديم اثنين من الرحالة الاللان 
هما يوحتا الورزيرجي ‏ #6ااطترن7؟ أن ضطولق و ثّودريش لعلمع ]ومع 1" 
لا حدال فى أنه بعد مرور نصف قرن من بعد وصف فتدلوس ازدهر ذلك السوق والمنطقة 
حبطة به بصورة واضحة ٠‏ 


11ت 


وآذآ فحيفا الجؤاق السياتئة والأففجا :رجا أن .ذلك الرعالة امت ل 
ذيره من الرحالة الأووبيين ‏ بالجانب الديثى الكنسى على ثحو خاص . وقد اشبار الى 
العديد من الكنائس مثل كنيسة القدرس كاربترس(*') 1221008 6 + وكنيسة القديسة 
مريمع ه31 .غ56 (') . وكنبسة القديسة آن هننهث .86 (؛) , وكذلك كنيسة عند جبل 
صهيون للقديسة مريم(”*) 5105 1زنا840 1ه بونوالة .)5 ع ويلاحظ أن الأخيرة 
بنيت على أيذى الصليبيين 2 وهى تقم ( حاليا ) عند موقم متصصسل بالثبى داود 

14 , وفضلذ عن ذلك ؛ هناك كنرسة القديسة مريم المجدلية ‏ الإنهططا .اقم 
4م وكقسة القديي دودكا ا افوا أقتادرو" 156" اطول 6 كك 
واحتوت الأخيرة على عشرين راهبا يونائها ٠‏ 2200 , 


وعكذا :+ نانك نوجل سلوس فق الام العيوه على» الجز انك السحاسية للملكة 
بيك" لقنس ااستليية :وفلاقانها الشاريكية بالفرى املاس لاون وقد 
الأنشطة الاقتصادية للمملكة ولا سيما التجارية على نحو خاص بالاضافة الى اهتمامها 
بالجانب الدينى الكنسى بطبيمة الحال ٠‏ 


١19‏ هس 


الهوامش : 


ين 0 الاصبلي اللرحلة هق : 


,08 161186 اتانتروه10 قلاغطةأئتل مل ولأم امو 


ويقرسن جون رايت )اعم براه أن النص الأصلى للرحلة يوجد فى 
الب 'رولوجيا اللاتينية مجاد ؛ ٠‏ من 7" ٠‏ الى ٠3١68‏ 
1937-1054 .سام ,لاآن .اهلا ,مل بعمع لكر 
انخلن اشارثه : أ 
14 .2 رق مدقتت عطا 01 قدمن) عطا 0 مرمآ امعتطادهيومع0 فط رخطعم/ا منامر 


غيس أن هذا القول ب على ما يبدى ‏ جائبه الصواب » اذ لا توجد رحلة فتيلوس 
في اللجلد المشيان اليه لدى حون رايت 2 والأصبح ان الرحلة توجد أي اخصها الأصلى 
فى الباترولوجدا اليونانية مجلد ؟٠؟‏ من 541١‏ الى ٠٠١4‏ ء أنظر : 
+100 991 .مام ,005710111 01 بوب 


وقد أشان الى ذلك روهرشث ]1 فى دراسكه الهامة عن : قائمسة 
تقويمية لادب الأرض المقدسة من خلال الجغرافيا : أن : 
-ز11 عل ملتطموروممم عتل لبخ ععل فعام ان زجعلا ممطووتعه امصمعطت باامخسطمجز 
34 ,1 ,1890 سلاتهة! ,1878 1314 333 ولا ,المخميعال1 دعطنزاونامع8 موامصمآ ممع 11 


وهناك ترجمة فرئسية 3 للرحلة قام بها م دى فيجويه الدننة 21.6 وقد ضمنها 
كثابه كنائس الأرضٍ المقدسة والذى 6 فى باريس عام م عل ىن هدي الصفحات 
من ؟١4‏ الى 489 : 
433 42 زيل 50 0 عشب" هآ فل ععمتاعة1 وم1آ ,نيم عل .ا 


001 + شس هن ا 65 العزء. الخامس وصدرثت فى لندن 
امومع طترع ما ,15ل بوط لماكل" ,سه ! نرلملا عط أن ترم جومم ,وبطاممة] 
ا انل ا دزي | 


وقد اعتمد ماكفرسون على الترجمة الفرنسية التى قام بها دى فيجويه ٠‏ 
عن الرحلة واهتمام الباحكين بها ان ؛ 

,6 ,”1 بعتطصمنع 8110 نم1اطم"1” 

55 33 ,1581 ,ومراءز لع 10مممعط© ,اامأعطره 


59( ا 7 ,2 مامه 
فيه ال ااا 
وفى هذا المجالل بشرر ماكفرسون ما نئصه ؛ 
1١11‏ فض 


آه «ومعوةقطوعة وود هط أخقطا عصتعط تصتط أنامطة لعستماعوعقة اعةة كآدده عطكم 
.«1200 أاتامطة حلاوم 


أنضر. أيضا : 0 .186 .2 ,11 ,لما .لوعامومط 
١. 71 (2‏ ,وسطااماه] 


ودقول ماكفرسون ما نصه : 
.<«1130 غتاقطة لععهام عط قتتطًا تإقدر عنهل هثلل» 


' ,ا .م0 ررماطه'1‎ 2. 6 0١ 

]١:هاعاطللق,‎ 2. 0. 5 419١ 
ويحاول بيزلى أن يجعل رحلة فتيلوس الى بيت المقدس قد جرت مباشرة بعد‎ 
تأسيس الداوية » غير'أن هذا الراى لا ينطوى على الحقيقة فى شىء , لأن تحبير‎ 

الفرسان المحدثين لا يعنى أن الرحلة جرت بعد تأاسيس الهيئة المذكورة مباشرة ٠‏ 


انظن اشارته 4 
6 .2 ,11 .701 ,بإمامدمتا1 


(0) عن ذلك أن : 
80 0 انررظه زرك ازرك4110 
ايراهيم خميس. , العلاقات' السياسية بين جماعة الفرسان الداوبة والمسلمين 
فى مصر والشام 3١١5:59(9‏ 1م/25 ا كأككف)ء, رسالة دكثوراه غير منشورة؛ 
)03 ,71 ,2 ,مسلاماه:] 
وفى ذلك يقرر ماكفرسون ما نعسه : “جردي 
ه59 20061 عسصلعط 15] ستسللة5 ومتك1 أنه علابذ! م«ستكز ما فموأمبالة عطال» 
ين لا 


(94) عئوان ما ثشره لبو الأتيوس فتاة الف مما هى : 
3 وجمع0010) بعأه بعهة 0 ,1[لامقنام0 ملل 


أنظلى : 6 .28 ,.01© .م© ,عماطه7؟ 
وتقديم ماكفرسون 5 ,تلماه 
3" .15105 
(15) 2 7 .8 رعسلاماوط 


اد >5 


وعن الاسرة البورية ومؤسسها ظهير الدين طفتكين أنظر :, 

ابن خلكان 5 وقيات الأعيان وأنياء أيشاء الزمان 0 تحقدرق محمل محيى الدين 
و كلاه الكويت هصن ال وفاء محمد على 0 الدولة البورية ودورها فى 
سر الحروب الصليبية 2 -_ القاهرة ام 0 شاك مصطفى © 02 طفتكدن ركس 
سرة البورية ء مجلة كلية الآداب'ب جامعة الكريت » العدد الأول : عام الام 1 
: بول ٠‏ تاريخ دول الاسلام » ت ١‏ أحمد السعيد سليمان , ج؟ ؛ ط* القاهرة الام 
1 70 زامياون » معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى 1 
' ؤكى حسن وحسنُ محمود وآخرون » جا ؛ ط١*‏ القاهرة ١56١م2‏ ص 8 ؛ محمد 
فى محمد أحمد » مصر والشام والصليبيون 0 القاهرة كم م ص ”7/7 ء, كرد 
ى » خطط الشام , جا » ط* دمشق 60 هن 7”06 ٠‏ 


هدصر ,1985 الاطسماع 1‏ ع1[ تامه'سعه1) نعناووطهام علمموسلط بمتاعامام 
1) مامص ,056 .2 ,آ .آم/ا لور آم عمم م5 قم عوتم 


6 ,2 ,قملاماء2 
5 ابن القلادئسى 0 ذدل تاريخ دمشق » تحفيق زكان ص لله" ٠‏ 


٠ ليلى طرشوبى » اقليم الجليل فثرة الحروب الصليبية » ص5 ص/ا”‎ )١4( 


00 .8,27 الفا 


٠ "1 المرجع السابق » ص‎ »٠ ليلى طرشوبى‎ )١١( 


1 


)١7(‏ 7 ,2 ليشط1» 


: وعن جيرفاس وأسره وقتله + انظ‎ )١6( 
٠ العظيمى , تاريخه  ص 9؟‎ 
لاما ,رمع لوقنام عط «تمطاععف‎ 1894, 1, 139 
رأققه قعطا طز ومعلمذينت قلط نموم مار‎ 17, 50, 
' .آولا رحفلوونه) ها كه ممامتلط لى ,ممسامسط”‎ ]1, 18. 06 
راك ,م0 بمتاماملم‎ 8. 33-5, 


030 9 .2 ركلالاجامة1 
00 | 29 .2 راط 
وقد وقعت قلعة الفولة الى الجنوب من الناصرة والى جانب اسم الفولة عرفت 


بت هاا به 


بأسم آخر ام وهى الياقالا أى اسم فايا وطة1 وفى المصادن التاريحهيبة الحسلريياهء 
عرفت با واقة عمبه5 12 ٠‏ وثعرف أن هيئة الداوية أخضعت لها تلك 
القلمة : ونينو أتها حلت احدين القلاع ‏ الهامة بالنسبة لهم فى اقليم اللجليل ...يقن 
« ذخاضس كنايسهم وأخادير تقايسهم وسيايك نضارهم وكرايم اعلاقهم » 2 وقد تمكن 


حصن #/ا, الفتح اليتدارى » سنا البرق الشامى تحقيق فتحية التيراوى ط١٠‏ القاهرة 
لام هن ل" الحنيلى » شفاء القلوب » ورقة قله 8 
1 .2 بتدهقامة نرعلدن عستاوعلة ,ععمصمماة تا 
ارط | لاس اورف 31 


0 .2 ,© ,02 ,«مقوعرماة 


'ما قلعة هونين ‏ 10211[ فقد وافعت فى جيال عاملة قرب يادرياس و ب السسك انك 
عنها بمسافة تبلغ نحى ثلاثة فراسخ ومثلت مع قلعة جسر بنات يعقوب خطا دفاعيا 
تدكم فى روأقد الأردن العليا » وعمل المسلمون على شن العديد من الهجمات عليها 
بغية اسناطها واحعاعيا !فى فتك ومن امثلة ذلك ها عدة في هيد نري ادي 
محمود' حيث هاجميا المسلمون فى عام 1117م , غين انها لم تسقط الا عام 1141م 
ندر الها عادت. الى الستيادة الصليبية قيما بعد ولم يسكريها الونامون بصررة نهائية 
الاهى عهد الظاهر بيبرس فى عام 6أام 8 

عنها أنظن : 

أبن حبين » الرحلة » ص "٠٠‏ ء ابن شاهين , ريدة كشف الممالك , ص 4/8 2 
شيخ الريوة » نخبة الدهر . ص "١١‏ , القلقشندى » صبح الأعشى » جد هم 15١:‏ 
الخالدى ؛ المقصد الرفيع » ورقة (/ا5) , تبيلة مقامى » فرق الرهيان الفرسان صن ال 3 


2١ 56‏ ,© .© ,معممننام م[ 

2.469 ,ا .م© ,لوسك مجر 

0 ,2 ,ا ,07 ,تتمفممع رمام 

2 ,2 ,1930 جملدمة رلصقآ 'ز1101 ه16" مذ مم11 ةاتجرمم8 دالاونمكة مط1 ,ماكر 


أها فيما يتصل بقلعة تبنين 70:08 فقد وقعت على بعد سبعة عشر ميلا من 
يأقناس "الى التعنو الشرقى منها فن مواجهة ستاحل ضور . وهناك اختلاف حول تارية 
تشييدها , فيقرر ولدم الصورى أن ذلك تم فى عام 6٠م‏ بيثما اعتقد اليرت الاكسى 
عاشور ٠»‏ أذ ذكر أن حصن تبنين ارتبيط بحصن عال وهى الذى بثاه الصليبيون فى 
شهدث اقامة ذلك المعقل الصليبى الهام ٠‏ 


ا 5 


ويبدى آن القلعة اردهرت من خلا! طبيعة المنطقه الواقعة فيها , اذ انتعش فيها 
النشاط الافتصادى لاسيما الزراعى والتجارى . وعندها كانت تفرض المكوس على 
تجاره العديون المسارة يدلك المدطقه الحاضعة للسبيادة الصليبية وقد أشاي الى ذلك 
الرحدلة اين جبير . وجددير بالاشارة ان هيئة الاسبتاريه لخضعت القلعة لسيطرتها فى 
عام 51١١م‏ وسقعلت فى قيضة المسلمين فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الايوبيى. 
هام 07١١م‏ ؛ غور آنه عادت لسيطرة الصليبيين ولم تسقط فى قيضة انسلمين يصورة 
ذهائية الا عام 513١م‏ فى عهد السلطان الظاهر بييرس ٠‏ 


عنها انل : .9 .2 ,رآ .أه0/ا ,196 04 تننة 191111 


ياقوت 0 المصدن السايق 3 جا صن قمع أبن جبير , المصسدر السايق 0 

ص 5١١‏ , ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة » ج" . ص ؟١١‏ , الحنيلى : المصدر السايق, 

ورقة (55), الخالدى , المصدر السابق : ورقة (57) , عاشون » الحمركة الصليبية : 
:3224-5 ,2 ,1 .م0 ,للقساء تتاكل 


ولتعلوكتائة ل أن تترملعمكط مها قطان حا لإستتطنط لمهلنع قط ,طكتدة- 11167 
.18 .2 ,1973 2ه00مهمآ1 


القويية متها :“على الطروق الرئيسي الثفنه الى ديمشيق : .ومن كم ققد اعتيرت مقتاح 
طرين تسيشن ١‏ تويصيفة حامة شرفت القلعة على اقليم. الجايل وعدي من اقوى يواهت 
القلاع: ااضطبيية , وهية الصا رميرن يامن الذفاع نبا لبيثة الداوية تويك حن القين 
فى كثابه تاريخ صفد دون تمحيص ؛ وانتقل الأمر الى طه تلجى الطراوذنة والواقع 
أن هدا الراى ينطوى على مخالطة واضحة : أن أنه فى ذلك العام. لم تكن هيئة الداوية 
قد :فلوزت الويحدن الوهوى دد :: إذ أن #اينيشعها قدا هدك رهام 1114م اعتمادا على 
وليم الهدورى نقسه , ويلاحظ أن تلك القلعة سقطت فى قبضة المسلمين فى عهد 
عادت فيما بعد للسيطرة الصليبية » وبصفة عامة سقطت بصورة نهائية فى عهسد 


السلطان الظاهس بيبرس عام 555ام ٠‏ 
عن قلعة صفد أنظنى : 
أبن شداد » المصدن السايق هذ ص 86 ,: العثمانى : تاريخ ضفد هن /1 
4 .12 [ .أولا بعناظ آ0 ده للا 


1 بآه17 2215 ,تملمو0) نوا قطن" 1 رعستامعله2 02 اأمنامععة وا الامقمط ,أتاممصسظط 
: حر 1 1 .2 ,1896 «سمقعدونا 


مله ثلجى الطراوثة » مملكة صفد فى عهد المماليك , طء بيروت 1م » ص 2/85 
عاشون , العصس الماليكى فى مصر والشام : ط* القاهرة 0م ٠‏ صن أك, قأسم 
غيذا: قانك ٠‏ عاهية 'الحروب الصلينة م :585 لان طرشوين + فارهم الشايق + 
دصرل 65 دص /ام ود 


' اما فيما؛ يتصل يقلعة كوكب ؛ فنعرف انها وفعس جنوب شرق افليم الجلول , 
واشرفت علئ ضفتى نهر الاردن شمالى وادى ييسان » وعرفت فى المصادر الصليبية 
باسم ا اا أما المصادن العريية فنجد الاسم كوكب الهوام 0 ولا جدال في 
انها عدبت من اهم الفلاح الصليبية فى اقليم الجليل ٠‏ ويعود تشييدها الى ههد الملك 
الصسليبى فولك الانجوى نادزهث أه عكللا 2 وذلك فى عام ٠4١١م‏ , وعهد بها 
المنك عمورى (عنافتهة الى هيئة الاسبتارية فى عام 74١1م‏ ؛ وقد وصفت يائها 
كانت سخيرة الحجم ومتميدة على النمط المعمارى الديزنطى » واشاط يها سور خارجى 
مريع الشكل واحتوت على عدة أيراج » ويصسفة عامة سقطت قلعة كوحب الهوا, 
عام 141١م‏ فى أعقاب معركة خطين » وعادت فيما بعد لسيطرة الصليبيين , ثم 
استردها السلمون فى عهد السلطان الظاهر بيبرس هام 1951م ٠‏ 


.قن :قلعة كركي البواء + اتن + 


اكن اندلق النؤاون 'الشلطائية والماسن النومقنة كمقرق القتيال .ل الفاهدة 
65م صن سا صن 6/, 0 العماد الأصفهانى 3 الفتح القفسى فى الفتيح القدسبى 0 
تحدقيق صبيح 8 ط القاهرة 6م هن د ” اين الأثير » الكامل : ج1١‏ هن ؟ آ 
ابن شاهنشاه الأيوبى 08 مضمان الحقائق ودس الخلائق 0 تحقيق حسنئ حيشى 5 
طء القاهرة 1554م ص 15 سس ص 11 » الحنيلى » الأنس الجليل فى تاريخ القدس 
والخليل » ج؟ » ص 551 ؛ السلامى » مختصر التواريخ » ورقة )1١(‏ . عاشون , 
الحركة الصاربية ' جا ص 51519”9, نبيلة مقامى . المرجع السايق حسن م مافر 
حمادة » وثائق الحروب الصليبية » ط* القاهرة 1515م , ص ١1/7‏ صن 198 , ليلى 
طرشوبى , المرجع السابيق هن 15١*‏ .د هن 50+ 


أما بالنسبة لقلعة جسر بنات يعقوب فتعرف بحصن يعقوب أى بيت الاحزان , 
أسا في الملصادر الصليبية فتعرف يأسم 50 وطممول ووقعت الى الجنوب سن 
مدينة دهشق » على الطريق بين طبرية وصفد من ناحية » ودمشق من ثاحية أخرى . 
واحتلت بذلك موقعا استراتيجيا هاما وشكلات مركزا لتهديد مديئة دمشق وتحكمت فى 
طريق القوافل التجارية المارة فى المنطقة ٠‏ اما تاريخ بنائها فهناك من يعتقد بان ذلك 
يرجم الى عهد الملك 'الصليبى بلدوين الرابع ‏ 1097 مأسللة18 ("9/ا١١‏ . 5مالم). 
وخضعت لسيطرة عناصر فرسان الداوية , وقد قام المساسون بمهاجمتها وأسر عدد كبير 
من فرسان الهيكة المذكورة وذلك فى عام الام 9 : 


عن قلعة جسر بنات يعقوب انظر : 


ابن واصل 2 مقرج الكروب لجا بص 1دا, المنيلى 2 المميدر السايق 0 ورقة 
فرغ » مصطفقى الحيارى » « حصن بيث الأحزان ٠‏ .جائب من العلاقات بين المسلمين 
و الفرنجة الصليبيين ١ن‏ , مجلة دراسات ام 35 ؛ التعدد 05١‏ 0 عمسان 15م 2 
هن 6 امن 1 ٠‏ يوسف الديس , تاريخ سوريا جك ط* بيروت ٠‏ “كام هن 3 
جنا » ضلاح الدين اليؤبى » دراسات فى التاريغ الاسلامى » ت٠‏ اببش , ط١‏ ببروت 
0 م 0 ٠‏ حامد قتيم , 'الجبهة' الاسلامية فى عصر الحروب الصليبة , 
٠ 55‏ صن ل هه 


.2 ,215 .2 ,مان ,م0 ,نامقدة 7م 
)5١(‏ : .3 ,2 بقتالاعاء1 
(19) ولا تزال بقايا تلك الفلعة باقية الى الآن فى ملرابلس بشمال لبنان » عنها 
لنظن : 5" 
الادريسى 0 نزهة المشتاق * جد : هن ا ٠.‏ 
.454 .2 ,1 .701 ,م198 2ه سمتلل9؟ 


.4 .ل ,1957 اناتزه8 رقع لامهت ع2 قنمت ,م6للم1 
.-341 .22 ,1934 قلعو ,1 1 ,رلمعلوؤلم) 65ل عنزماة111 بأعدسناميقة 


سمايل ؛ الحروب الصليبية ,. من "١١‏ ص غ١1 ٠.‏ 
والثانى سر الميللديين 7 ط * ' الاسكندرية كام ٠»‏ هن ار ١ ١‏ 


(519) نفسه , نفس المرجع , جمن ٠5؟‏ + 


فرق 24 ,2 ,قتال[مام1 
(4؟) .24 .2 بلزط1 


ناصر خسرى ؛ سقر نامة . ص /4 » الخالدى » المصدر السابق » ورقة (865) : 
رم 0 ش ١‏ 0 00030 ,25 ,ا ,هاط3 ' 

ويشرن ملكفرسون 36200088508 » أن كلمة #اهاطه12 هى طواطتك1 ,2 ويذكر 
أن الاحيرة قد وردتث فى بعود اسديم فى سفن الملول ,«لسنى ٠‏ وآنها وفعت على الضفة 
ااشرقية من نهر العاصى » وعاى بعد خمسة وثلاثين ميلا شمال شرق بعلبك » ويقرر 
أن فنياوس يكرن الخلط بين ريلاتا 26612]8 وأنطاكية طوماسهثف » وياخذ علي. 
ذلك , غير أن الواقع عكس ذلك ل على ما يبدىي ‏ ان أن فوشيه الشارترى ووليم 
ااصورى ؛ يذكن كل منهما فى تاريخه عند تناوله لأنطاكية أن أسمها السابق هى ربلاتا 
ماواط 1 وقد فات ماكفرسون ملاحظة أن كلمة ربلاتا قد وردت تالية لكلمة انطاكية 
1 وشى انملاكية 3 

عن الاشارات التى وردث فيها ربلاتا فى الرحلة : 

110, 2, 25, 2, 7. 


والظار تعليق ماكفرسون 0 (6) مامد 37 .3 ,لما1 
وبشان ما ورد لدى فوشده الشارترى ووليم الصورى أنظر ؛ 


ب 1١١5‏ -ه 


2 .2 روععا مقط 5ه ممع طعلن"]1 
| 1109 701.12 ,ه156 0 1111 
وعلى الرغم من ذلك لا يورد داونى فى كتابه المتخصص عن اتطاكية تلك التسمية 
فى الملحق الخاص باسم انطاكية ٠‏ 
عن ذلك الملحق أانظن : 


عممه طوتم قط 0 قناءناءاء5 جم ب18ز3 نز طوماسث 1ه بدمامنط ىك ,لإمصبوودز 
5381-2 .2 ,1961 «تمأععستلمظ ,أوعلان 


(فقة) .5 .8 ,8نا[[عاع1 


ممم 0 ١‏ 4 ,2 مط[ 
553١‏ 00 49 .”2 ,رذآ 


)1 : 12.49 ,املطل 
اسم 1 51 ,1 قلط[ 
مم ش ,6 ,2 ,لم1 


وتجدر الإشارة الى أن قرية الميدان تقع على بعد ثلاثة عشر ك٠١م‏ في الشمال 
الغربى من درعا ويحدها من الجهة الغربية قرية زيزون ومن الجهة الجنوبية الغربية 

عن نفس المنطقة أنظر اشارة وليم الصورى : 

ا ا 1< نظا لزى إورك01/ ا 

وعن التجديد السابق أنظل : 

البيشاوى , الممتلكات الكنسية فى مملكة بيت المقدس الصلدبية (95١1س‏ 
١5م‏ / 55 ب ١150ه  )‏ طه الاسكنئدرية ١155م‏ 2 اص 5٠١‏ ناص 350231, 
حاشية (0) ٠‏ 


#8 7 ”ابن 26 .2 ,5لاللهاهة] 


(9”), هايد.»تقاويخ: التجارة فى الشرق الأدنى » من ٠ ١87‏ 


فدرم نفسه 2 نفس امرجم والصفجة . وأيضا : 
.2 .2 ,270 ,2 ,1] علولا رعسرطا آنه لسصسة اللا 


_ لكر -- 


الزقازيق » عام 15م ص 71 , محمد مؤنس عوض ؛ « الأسواق التجارية فى عهد 
الدولة الخورية 2" الدارة الستة 05١‏ » العدد [فه 0 1515م صن #الااء٠‏ 


97"؟) من المقرر أن سويقا 3106188 أقى الت قد ذكرت من جانب 
وليم الصورى وكذلك مؤرخى الحروب الصليبية الآخرين ‏ كما يلاحظ أويرى سثيوارت 
و5 وإءتطلاث )ل دون تحديد وأضح لوقعها أى امتدادها : وييدى أنها امتدت 
من بركة الروم الى الجنوب من درها وكان ذهر اليرموك ‏ والذى تسمية الممسادر 
قد اشتق من السويدة بالقرب من جبل حوران ؛ وهى مقاطعة مجاورة لدرعا » ولا تزال 
تحمل اسم زويت 6/الا80 آى ‏ أأعلاثالته وهناك من يقرى أن سويتا بعدث مسافة 
ستة عشر ميلا عن طبرية , وتمتعت بخصوبة واضحة فى تربتها الزراعية » واحتوت 
على بعش الآثان القديمة » ويقرر فتيلوس نفسه أثها كانت مسرحا لاحتفال سنوى من 
جانئب الدوئانيين والسريان » عن سويتا وآراء الباحثين حولها وخاصة راى أوبرى 
«عشيوارت الهام أنظر : 
17,8 املا ,رمو آله سطناا1 
7 7 ,”3) عأمط ,26 .2 رونا لاعاة؟] 


اطلام بز ,فصو" ,عصما 'رامةة ع 1ه همتامتودة< .عتسطسن؟ ]ه سول 
.(4) عامط ,66 ,17 ,1806 نهآ[ ,7 1لا ,2,15 بامنزعات 


ياقوت 5 المصدر السزيق كن » ص 1 ؟ ٠‏ 
هايد 07 المرجع السابق 0 ص ١817‏ .5 


(8؟) نعيم زكى ٠‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
المصدون الوسطى هل * القاهرة 'الاكلام هصن 4خ" ٠‏ 


بكرف ,36 .2 ,8 ]اماو 
0 نا 
(41) 4 ,2 بلأط! 
(90غ) 4 2 ,)زط] 
4 .6 .2 ,عاط 


2 فك ار 6 


الفصل الابع 
.يوحنا الورزبرجى 


“لازام 


يوحنا الورزيرجى 


اك “لاللم) 


الحتل رحلة الرحالة الألانى يوحنا الورزبرجى١(')‏ » مكانة متميزة من بين 
الرحلات التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن 
الثاني عشر م . ومرجع ذلك يكمن فى أنها احتوت على جوانب متعددة عن أوخسام 
الصليبيين على كافة الأصعدة والمستويات السياسية ٠»‏ والحربية » والاقتصادية , 
والطبية » والكنسية » وقد قدم تقاولا هاما لعناصر الهيئات الحربية الصليبية خاصة 
الاسبتارية والداوية بصورة ميزقه عن غيره من الرحالة الأوربيين يصفة عامة , 
والألان هنهم بصفة خاصة كذلك تعرض فى رحلته لاحد الأعياد الهامة التى احتفلت 
بها الملكة الصليبية » ولا ريب فى اأن كافة تلك الجوائب التى عرض لها فى ننايا 
رحلته قد جعلتها تحظى بتلك المكانة الجديرة بها ٠‏ 


والواقع أن ظاهرة ندرة ما نعرفه عن أولتك الرحالة ؛ بالقياس لما عرفناه عن 
أوضاع المنطقة دن خلال رحلاتهم نفسها هذه الظاهرة نجدها تنطبق بصورة واضصحة 
المعالم عند تناول يوحنا 'الورزيرجى ٠‏ اذ أن معلوماتنا عنه ضئيلة » ونستمدها فى 
الغالب من رحلته ذاتها ٠‏ وذعرف أنه كان راهبا فى كنيسة ورزبرج  )(‏ ثم صار اسقفا 
لتلك الكنيسة ٠‏ 


وفيما يتصل بتوقيت الرحلة » وتاريخ كتابتها » يلاحظ أن يوحنا الورزبرجى قد 
زا بيث المقدس ‏ على الأرجح ‏ بين عامى ١١١1١مء‏ وكان موجودا فى يوم 
الاحتفال بالقديس جيمس 51.1820 وهو يوافق الخامس والعشرين من يولي . 
وكان حاضرا خلال الاحتفال فى كيسة القدرسة آن هلش .ال , كما يتضح فى 
الفصل السادس عشر من الرحلة » ويبدى أن ذلك الرحالة الألمائى زار المنطقة قبل 
استرداد صلاح الدين لبيت المقدس فى عام 1147م , ومن المرجح أيضنا أن رحلته 
الى هناك » وقعت هباشرة قبل قيام البيزنطيين باصلاحاتهم فى كنيسة الخريع المقدس , 
والتى شاهدها رحالة الانى آخر ونعنى به كيورديرش طءتمهومعط1 . 


١5١4‏ نب 


ملستل "نتراتية اكتداية الوكلة” :لامي ين د 5ه حفاين كيوين 
#ناو ترط .شا وهى احد الذين اهتموا بدراستها أن يوحنا الورزيرجى كتب رحلته 
بعد فترة ليست طويلة عن عام ١٠٠١م‏ , ودرى باحث آخر ونعنى به بيرنارد بين 
62 2862310 أنه من المؤكد أن ذلك حدث فى القرن الثالث عشر . عندما أقنع يوحنا 
نفسه بان ركتب ما قد شاهده خلال ترحاله فى ربوع فلسطين”) , مع عدم أغقال 
أن مطالعة نصوص الرحلة لا تدع مجالا للشك فى أن يوحنا قام بها خلال عهسد 
الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام(*) ٠‏ غير أننى لا أميل الى مثل هذا! التصور 
خاصة أنه لا يوجد فى الرحلة ما يشير الى أن مؤّلفها قد كتبها بعد ما يزيد على 
الأربعين أو الثلاثين عاما من وقوعها , خاصة أن دقة أوصافها وملاحظاتها تعكسان 
أن .صسحابها قد سجل كل ذلك بعد فترة ليست بعيدة عن توقيت القيام بها » ثم. أن 
رغبة يوحذا الورزبرجى فى أن يفيد معاصريه المسيحيين بما شاهده قد جعلته ‏ على 
الأرجح ‏ يسرع بكتابة رحلته ٠‏ 


وتجسر الاشارة الى أن هناك قسما من المناطق التى اوردها يوحنا فى رحلته 
قد رآه بنفسه كشاهد عيان » بينما وجد قسم آخر أورد اشارات عنه من خلال 
روايات ومشاهدات الآخرين المعاصرون له ٠‏ وريما كان ذلك من خلال وصف جغرافى 
وثتاريخى مختصر للأرض المقدسة والمناطق المجاورة لها . كان متداولا وشائعا 
حيئذاك ؛ وقد استعان به ذلك الرحالة الألانى على ما يبدو ؛ وشاركه فى نفس 
الاتجاه اأعديد من الرحالة الذين زارى! تلك المناطق 0 نفس المرحلة(") ٠‏ 
١‏ ' 


ويبدى أن القسم الذى شاهده يوحنا الورزيرجى بنفسه تمثل فى عدد من 
الكناكس رخاصة كذوسة الضريح المقدس عخطء مم5 نرز10 عط 01 طعجسطك 
وكذلك أماكن تتصل بهيئتى الاسبتارية والداوية ٠‏ ويتسم وصفه لها بالاسهاب من 
خلال مشاهداته الشخصية , وهو عندما يتحدث عن المستشفى الذى عمل على معالجة 
المرضى والجرحى وارتبط بتنظيم الاسبتارية , نجده يذكر مثلا عبارة تدل على أنه 
ذهب حقا. الى هناك() , فهى شاهد عيان معاصر فى هذا المجال , أما القسم 
الذى نقله عن الآخرين فالمرجح ‏ فى تصورى ‏ أن جانئبا منه يتمثل فى ذكر المسدن 
والقوى التى ارتبطث بالمسيحية فى عهدها المبكر فى فاسطين , وكذلك الاشارة الى . 
ابعادها واطوالها ومواقعها , وهى فى هذا القسم لا ختلف كثيرا عما اورده الريحالة 
السابفرق. عليه مفل .شايوكق وداثيال وغيزهما"* ' 


ل 968ات-ه 


وقذا اعكوف وملة ذلك الرجالة “الانناض عل السيد من اللحوانت: السحكاسية 
والاقتصادية والطبية والكنسية . ومن الضرورى تناول كل جانب على حدة ٠‏ على 
كد افك كن القاء الحبوة بعلن التقننا بلع نيت القون الشليوية حيتة اك > 


قملن؛ السقوى :السفا نت والحرقى: + "عبان ذلك الرحالة' الى غناضي: الوميان 
الفرسان مثل الاسبثارية والداوية ٠‏ وفى هذا المجال أثسان الى وجود اسطيل 
عجيب فى الناحية الجنوبية من القصر الذى يقال ان الملك سليمان بن داود قد بناه, » 
وذلك الاسطبل اتسع لألفين من الخيول أى الف وخمسماثة من الجمال(”") ٠‏ ويجساور 
هذا القصر فرسان الداوية ٠‏ ولهم ميان عديدة متصل 5. ولهذا التنظيم العديد من 
الفرسان الذين دقوهون بالدفاع عن أرض المسيحيبن ‏ على حد تقبيرة س ضسسد 
أعدائهم(ة) * 


وحفين التميا د أل انا الفزليهة تفرلوا كن" االسفوة الى #سسيك 
أسموها معيد السيد سوط تساومع؟' , كذلك أطلقوا على المسجد الأقصى 
معيد سايمان 5تدوصرماه5 سسطصصة1' . وقسموه الى ثلاثة أقسام , الأول 
كنيسة , والثانى مسكنا للداوية ؛ والثالث مسستودعا لذخائرهم : كذلك جعلوا من 
السراديب التى اسفل المسجد اسطبلا لخيولهم وجمالهم(؟) ٠‏ ويبدى أن يوحتا 
الورقرمى ثم كيدا الفتطيل © «التشم الخاض كواف الدانية ؛ :رصن الارقجاء 
التى قسها ثنا ذلك الرحالة + مدى امكاناتهم الداوية الحربية ٠‏ وقدرتهم على امتلاك 
إلاف الخيول والجمال وهى لاذمة لعمليات القتال , والكر , والفر . وحمل الأمنفة 
ومعدات الصرب 5 


اما فيما يتعلق بقيام الداوية بعملياتهم الحربية دفاعا عن أملاك الصلاببين - 
وفق قول ذلك الرحالة ‏ فى بلاد الشام » فالواقع انهم مثلوا أشد العناصر 
انصليبية فتكا بالمسلمرن , وذلك ما اقرته المصادر الحعربية ذاتها , ونجله ان 
ابن واصدل مكلا عندما امتدح الممالدك ودورهم فى الدفاع عن الاسلام من خسلال 
جهسادهم وصسقهم باثهم « داوية الاسسلام »0 . كذلك قرر العثمائى أذهم 
«دحدون للغارات على البلدان ؛ تصل غاراتهم من جهة دمشق الى داريا وما يليها ومن 
بيت المقدس الى كرك وما يليها )'١(»‏ » وقد شاركوا فى فالبية الممارك التى خاضر 
غمارها الصلييبون ضد المسلمين فى يلاد الشام ومصر منذ تاسيس البيئة وحتى 
اأساعات الأخيرة خلال حصان المماليك عكا فى عهد الأشرف خليل بن قلاوون عام 
5م , حيث دافعوا عنها ببسالة() , اعترفت بها المصادر العردبة ٠‏ 


- فدد 3ت 


ويقدم بوحنا الورزبريجى رواية تاريخية هامة بشان الداوية ودورها خلال الحملية 
الستليية "الخاية ون افقو ارود ان سكف الدازية التنترلن هن وقوه لفان 
تجاه الصليبيين خلال أحداث الحملة المذكورة 2 وفى ظطروف حجهتسان الصاييدن 
لدمشق ٠ )١١‏ وفى بداية روايته أوضح انه لايعرف اذا كان ذلك صدقا ألم كذيا ٠‏ وضع 
ذلذهان: ايراد لتلك الروابة عن الداوية غلى الرعم من غرون سكوات هديدة على أهدارة 
الصليبيين . حتى اذا ما جاء ذلك الرحالة الى المنطقة + وجد لك الروايات تتناقلها 
الألسن فأوردها فى رحلته وشجدر الاشيارة الى أن ولبم الصورى مس أه0 171 
وهو المؤرم الرسوى للمملكة الصليبية ‏ آاثسار باللوم على الداوية لمسئوليتها 
فى فشل حصار دمشق (*؟') » مما يدل على أن مثل تلك الاتهامات كانت تتردد فى الأوساط 
المكفة الإسعية تفيي + 


وزد على ذلك , تدعمت الاشارة الى أن الداوية تآمرت على الصلابيين من خلال 
ميا ذكره عدد من المؤرخين الأوربيين مثل يوحنا السالزبررى ‏ 068 قطو3 
لاتلااكتله5 ؛ وبيتر هاوزن 26630800862 , وأوتى الفريزى #صاهذة: #ه م01 
٠‏ وجيرفاس الكانتريرى عاط عاسم 8ه عموكره0 9') , على 
نحى بؤكد أن الداوية بالفعل لم يحافظوا على الأقسام التى قطعوها على انفسهم 
لدعم الصابيدين , والعمل على الدقاع عن أملاكهم فى يلاد الشام ضند أعسسداتهم 
المسلمين ٠‏ 

مهما يكن من أمر . فان رواية ذلك الرحالة لها اهميتها فى القاء الخسوء على 
أاحداث الحملة الصليبية الثائية » وتعيئنا على أدراك صسورة الحصيار الصلريبى 
انتق د والذى -تسونه المضادسن القاريقيية"القجزبية المامسرة 2 تسنينا 
اين القلانسى دون تقديم صورة متكاملة عن حقيقة ها حدث خاصة فشل الحصار 
الصلبى للمدينة . والأخطاء العسكرية التى وقع فيها الصليبيون . والتى أدت الى 
انسحابهم بتلك الصورة المهينة المذلة ٠‏ 


ويوجد جائب هام يمكن استنتثاجه من تلك الرواية » ويتعلق بيوحذا الورزبرجى 
نفسه , فعلى الرغم من أنه لم يكن مؤرخا بل راهبا فى كنرسة » الا أنه امتان بنزعة 
عقلانية تجاه ما يروى امامه » قهى لم يقبل تلك الرواية ولم يرفضها ولم يسرع الى 
قبولها » غير أنه بفضل المصادى الثاريخية الأخرى امكن ترجيح أن ذلك مثل جزءا 
من الواقع السياسى والحربى حيئذاك ٠‏ 
“اث به 


ومن جية أخرى : تناول ذلك الرحالة اشازة الى الاسبتارية وما امتلكته الهرئة 
من العمائر الحربية وذكر أنها امتلكت القلاع العديدة التى أقام بها الفرسسان الذين 
يتولون اادفاع عن « أرض المسيحيين » على حد قوله » خسد هجمات وغزوات 
العرب(١)‏ » ويلاحظ أن اشارته الى تلك القلاع اتسم بالاقتضاب وعدم تقديم صدورة 
واضدحة عنها وعن موقعها أو تواريخ سيطرة الهيئة عليها » وقد تقوقت اشاراته عن 
بعض الجواتب الأخرى اللمتعلقة بالرهبان الفرسان , مثل الناحية الطبية والعلاجية . 
على' ثناوله لقلام تلك البيئات ٠‏ 


ومن الضرورى هنا أن نحاول الاقثراب من أعداد القلاع التى سر طرت عليها 
الافبتارية » ويزى لامونك 280818 8ه[ أن 'القلاع التى كانت لها تفوقت فى العدد 
على ما كان لدى الداوية(") + ويلاحظ أن المصادر التاريخية العربيسة التى أريخت 
العصن الأيوبى عندما تناولت موجة اسقاط القلاع الصلربية فى أعقاب أحداث هام 
امام . كثيرا عا أشارت الى قلاع الاسبتارية » بينما ذكرت قلاغ الداوية بصورة 
أقل »' ويرى رايلى سميث ' طائم 1119-5 ان الاسيتارية امتلكت حوالى سبع 
أى ثمانى قلاع وذلك بالاضافة الى احدى عشرة أو اثنتى عشرة قلعة فضلا عن حقوق 
معيئة على ست قلاع أخرئى , وذلك حتى عام مم وفى عام ٠8١1أم‏ صارت تسيطر 
على خمس وعشرين قلعة . ووصل فى بعض الأحبان الى ست وخمسين قلعسة فى 
مغتلف اتحاء المناطق الخاضعة للسدادة الصليبية) ٠‏ 


أضدف ألى ذلك , احتوت الرحلة على جانب هام ميزها عن غدرها من الرحلات 
التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحلة , 
ونعنى به التنافس السياسى بين الأمم الأوربية الثى ساهمت فى المشروع الصدلينى » 
وذلك هن خلال تحمس يوحنا الوززبرجى لألائيا والإلان ء: ويقرن أن القلة القليلة 
من الالمان بقيث مم جود فرى البويوئى ‏ «مللنده8 ه46 وعنلود بعد سقوط 
بيت المقدس فى قبضة الصليبدين عام 59١٠م‏ , بينما عادث غالبيتهم أدراجها الى 
موطنها » وسقطت انناطق الداخلية من البلاد فى قبضة أمم اخرى مثل الفرنسيين , 
واللوريين ؛: والبروفنساليين والايطاليين ٠.‏ والبرجئديين وغسيرهم الذين شاركوا 
فى الحملة الصسليبية الأولى ٠‏ وهذا يلاحظ أنه لا يوجد جزء من المديئة »2 أى حتى 
؛صغر شارع مخصص الألمان(١)‏ ؛ الأمر الذى عكس حسرة ذلك الرحالة على وضيع 
بنى جلدته ٠‏ 


1] 


ب ١١8‏ ب 


ديهم النيه لليقاء هناك , فان أسماء هم لمم تذكر قط ,2 وصضار مجد اقتحام المديئة 
المقدسة للفرنئج فحسب('") 0 


ومن جهة أخرى ؛ يقرر أن هذه المنطقة من عالم المسيحية سوف تمتد حدودها 
من وراء الثيل جثنويا الى ما وراء دمشق شمالا . اذا توفر عدد كبير من الألان 
مثلما الأمن بالنسبة للأمم الأخرى('') ٠‏ ودل ذلك بالطبع على حمدى تحمسه ليثى 
جلدته ٠‏ والجائب التنافسى بين الألان والفرنسرين على نحى خاص ؛ كذلك أعطت 
روايته دليلا على أن من الرحالة الأوربيين من شارك الصليبيان المحليين التطلع الى 
توسيع حدود مملكة بيت المقدس 'الصلببى لكى تشمل ما وراء دمشق شمالا وما وراء 
النيل جدربا وذلك على حساب المسلمين بطبيعة الحال » وهذا بدوره يكشف عن ان 
الكدان الصليبى لم يكن ليكتفى بأن تكون حدوده ثايتة بل أنه أراد توسديم حدوده 
الى أقصس امتداد ممكن ٠‏ ومثل هذا القول لم بأت من أحد المؤرخين الرسميين ؛ يبل 
كاه جلمد الريعالة الوافدين على المطقة ولم رق ينا سد حر رلا هنا ين 
تحه..نه للمشروع الصليبى ورغبته المسثمرة فى أن تتسم الملكة الصليية لتشمل 
متافاق احرف ذاه افمية التصادية وحريية كيزة. وبدل الاشبنا طن أن أزلئه 
الرهااة كائنوا هود لا يقمزا تمن المقتوو الصاءتئالاستعنارض + 


وهكذا , فان ذلك الرحالة الألانى .. من خلال تحمسه لألانيته ب رغب 'فى 
أن دكون عدد الألان مقاريا لأعداد العناصر الاوريية الاشرى » وهو ما لم يتمقق 
على مدى تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام ٠‏ اذ من الواضح ان العتتاصبر 
الالانة شكلت قلة قليلة انا ما قورئت بالفرنسبين والايطالين ؛ وهم الذين مثلوا 
قسما هاما من الميليبيين ٠‏ : 5-5 


أما اذا انتثقلنا بالحدبث الى الجانب الاقتصادى فى رحلة ذلك الرحسالة 
الأأائى , تجد انه تثاول فى رحلته مديئة بيرويت 2228613805 وأشار اليها بقوله انها 
'مدبثة بالهة الخراء9") , وتعكس عبارته الدور الاقتصادى الذى قامث به ءقلك اللديقة 
خاصة على المستوى التجارى والذى مثل جزءا عن ظاهرة ازدهار الساحل الشامىي 
بصرقة عامة خلال ذلك الحين , ويلاحا أن وصفه هذا اتفق مع ذات البرصف.الذى 
سيق وأن ذكره الرحالة فتيلوس ناماه , كذلك أشان الى مدينة مسور 5025 
أو وذكر انها أكبر مدينة عظيمة فى كل فينيقيا(", + ومن الواضح أن ذلك ناثتى 
اليها مخ خلال موقعها الفريد صاحب الأهمبة التجارية والحربية الدفاعية ٠‏ 


الإلان 


/ م 3 رحالة / 


ومن جهة أخرى , قدم يوحنا الورزيرجى تناولا هاما للجائب الاقتصادى لدى 
فرق الرهيان الفرسان ومدى ترائهم وتميزهم فى المملكة الصليبية » فيقرر على 
سبيل المثال » أن للداوية ممتلكات ودخول لا تحصى سواء فى اليلاد نفسها ( أى فى 
المناطق الصلييبة فى بلاد الشام ) أى فى خارجها وان للاسبتارية أملاكا يصعب 
حصرها(؟'") ٠‏ ويقوم الداوية بتقديم الصدقات الوفيرة لفقراء السبيد المسيح عليه 
السلام » ولكن كل ذلك لا يصل الى عشر ما يقدمه الاسبتارية(") ٠‏ 


والواقع أن هيئة الداوية على مدى تاريخ المملكة الصليبية فى بلإد الشام , 
عرفت بثرائها العريض . وامتلاكها العديد من الاقطاعات فى المناطق الخاضعة 
للسيادة الصلربية بل ان هذا الثراء جعل التنظيم أحيانا يقرض الملوك الصليبيين , 
ومن أمثلة ذلك ما حدث 7 فيما بعد ب عندما أقرض فرسان الداوية الملك الفرفسى 
لويس التاسم 175 0015آ مبلغا كبيرا من المال() , من أجل اطلاق سراحه من 
قبضة المصريين فى المنصورة ٠‏ وقد أورد الحادثة مؤرخ سيرته جان دئى جوانفيل 
على نحو عكس الاساس المادى القوى للتنظيم ٠‏ ومن جهة 'خرى ؛ عمل الداوية فى 
عدلبات البنوك والاقراذى ٠‏ وصارت لهم مراكزهم في كافة أتحاء أوريا ٠‏ 


ويدل حديث يوحنا الورزبرجى عن أن صدقات الداوية لا تصل الى عشر ما يعطبه 
الاسبتارية للفقراء والمحتاجين ‏ يدل بوضوح على حقيقة هامة الا وهى الطمسابع 
التذافسى بين الهيئتين الذى أدى الى أوخم العواقب على الوجود الصليبى فى بلاد 
الشام » وكان من العوامل المساغدة المؤدية الى انهياره فى النهاية , ومن المنطقى 
تصور أن ذلك الرحالة وجد طابع المنافسة قائما بيثهما . ومن ثم اتجه الى عقد مثل 
تلك المقارنة . ومع ذلك ينبغى أن نقرر أن ما ذكره عن تفوق الاسبثارية فى حجم 
شندقاتها على 'الققراء والحمتاجين على الداؤية يما يواذى. عشرة أضعات + لا نجعلنا 
نتصور ضعف المركز المالى للهيئة الآخيرة , اذ أن القرن الثالى ؛ وتعنى به القرن 
الثالث عشر م ٠‏ شيد دلائل واضحة علئ انتعاش المركذ المالى لها » وحثى خلال 
القرخ الثاني عشن .لم يكن متاك "ما يدل على ضعف قبراتها المسالدة وتغليل 'زواية 
ذلك الحالة يرمع الى ان “دون الاستفارةة الحيزى والخلاجى ق'هية لها ذؤرا تبر 
فى توزيع الصدقات على نحد جعلها تتفوق على الداوية ٠‏ 


ولعل من أثرى ما احتوته رحلته , ما تناوله فى كناياها عن الجائب الطبى 
والعلاجي فى مملكة برت المقدس الصليبية حينذاك . وخاصة من خلال كناؤله لبيئة 


حدالات 


الاسبتارية ودورها العلاجى » ويلاحظ هنا أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى لا نجد 


وقد ذكر يوحنا الورزبرجى أن مستشفاهم فى بيت المقدس وهى التى أقيمت 
بالقرب من الكنيسة التى شيدت على شرف القديس يوحنا المعمدان ‏ احتوت على 
حهرات عديدة ضمت عددا! كبيرا ومتزايدا من المرضى سواء من الررجال أو النساء , 
وهم يتمائلون للشفاء يوميا على نطاق متسع للغاية(') ٠‏ وعندما كان يوحنا 
الورزبيرجى فى تلك المستشفى علم بأن العدد الاجمالى لاولئك المرضى يقدر يألفين("'), 
ومنهم من تدركه منيته + وهؤلاء يبلغ عددهم أكثر من خمسين شخصا يوميا » بدثما 
هناك الكثيرون الذين يواصلون الحياة من بعد شفائهم) ٠‏ 1 

وتتسم روايثه بأهميتها من حيث أنه قدم لنا صورة عن مرحلة هامة من منراحل 
عمل التنظيم من الناحية العلاجية . بل انه دعم روايته بأرقام محددة عن طاقة 
الستاة.وشدوانيا على :اسشيعان اعدان كخيرة مق الره بن وذلك من خلال شتاهد 
عيان معاصر.ر ‏ ولا ريب فى أن المكات من 'الحجاج المسيحرين قد قدموا اليها عندما 
وقعوا فريسة للمرض من عناء رحلة الحج الشاقة . أو بسبب اصابتهم بالأمراض 
المختلمة وهم فى الأرض المقدسة ذاتها ٠‏ 1 ْ 


وتدل روايته فى هذا الشان ‏ من ناحية اخرى ‏ على النزعة العقلرة لدى, 
ذلك الرحالة , الذى اراد تدعيم أقواله بأرقام محددة عن واقم قدرات المستشفى 
ومن ثم أاعطى قيمة كبيرة لاشارته عن دور تنظليم الاسبثارية العلاجى . وكما هو 
واضمم » فان الجائب الاحصائى الرقمى لم يقتصر على تذاوله لأعداد من تستوعيبهم 
المستشفى , بل أيضا من يموتون كذلك , مما عكس دقته بصفة عامة ؛ ورغبته فى 
تقديم حسورة وأسحة عن قدرات تلك المستشفى ٠‏ 

1 ا 

كذلك فان روايته عن نسسية الوفيات ٠»‏ وأنها بلغت أكشر من خمسين شخصا 
يوميا » تدل على ارتفاعها النسبى ٠‏ وربما عكس ذلك عدم قدرة وسائل المعالجة 
لدى الصليبيين على تدارك حالات مرضسية عديدة » على نحو أدى الى وجبود تلك 
الأعداد من الوفيات » ويمثل ذلك المعدل الذى ذكره ذلك الرحالة ؛ الذى من الواضيم 
أنه استقى معلوماته من أوثق المصادر ومن خلال زبارته المستشفى بنفسه لاتاكد 


ال 


من وضعها وقدراتها 3 ومن الطبيعى ألا نغفل هذا ضعف اللستؤى 'العلاجئى الخديرة 
الطبية عند الصليبيين بصفة عامة . وهو ما أؤوضحه أسناعة بن مثقذ فى كتايبه 
الاعتبار(ا) 8 


وهناك عامل آخر له أهميته ساعد على الوضع السابق » أن أن الحجاج 
السيحين. الذي توافهوا علي النيكة الفسية كانر امن مشفات نعطلل يدانه 
متعددة , فمنهم اليونانيون والبلغاربون والانجليز:. ؤالفرنجة ٠‏ والبوهيميون' , 
والآرمن واليعاقية , والسريان . والنسسساطرة:», والهنسود ,2 والمصريون "٠‏ 
والموارنة('؟) » ومثل ذلك الخليط !اليشرى . وبالأعداد الكجبيرة التى من المتيهم 
قدومها من أجل زيارة الأماكن المسيحية المقدسة من المنطقى. تصور احتمال انتشان 
الأمراض فى صفوقهم . خادية مع عدم توافر وسائل فعالة للحجر الصسحى كتلك 
المعمول يها حاليا . فضلا عن ضعفء ان لم يكن 'اتغدام الوعنى 'للصحى لدى قلا عات 
عديدة خلال ذلك العمن ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك 2 أحتوت رحلة يوحنا الورريرجى على 'تذاول علدرك من 
الكنائكس والأددرة ه فضلا عن الاعياد الدينيية الهامة 5 احتفلت يها مملكة بيت 
امقدس الصليبية ١ ٠‏ ا( 


ومن امثلة تلك الكنائس : كنيسة المخلص5'') . وكني مة القيامة(؟') وكبية 
الصعود(") » وكئيسة القديسة مربم المجدليية 1 اتتقاة 81 ' | اه ' 
ويلادظ أن كافة الرحالة الأوربيين عملوا على وصف تلك الكذائس وذلك سن ا 
تناول ذكريات المسيحية فى عهدها المبكر فى فلسطان وما اتصيل 05 اليج 
عليه السلام والحواردين , والقديسين ٠‏ 3 


! 


أما بالنسبة للاديزة ٠‏ فقد ذكى ذلك الرحالة عددا مثها ؛ ومن أمثلتها' ؛ دايِسر' 
القديس ساباسن 58888 56 '(") والذى حظى بتثاول عدد من الرحالة الأوربيين 
الذين سبقوا .مقدمه الى المنطقة , وياتى على راسهم الأب دائيال الروسنى ١‏ بوفضلا 
على ذلك » وجسد دير للراهبات كيرس لالقديسة مريم ٠:‏ 5127 > وسيل 
أقيم بالقرب من كئيسة "القويد درحنا المعمدان لقاصةط فط" صو ..ا5ة  ١/1550‏ .ن 

7 ال د ماق نف لوم شيا مطل يمف و ا ل 
لاحد الأعاد الديئية التى احتفلت بها كنيسة مملكة بيت المقدس . ومن الاهمية 


ري 5 


يمكإن ملاحظة. أن تلك الأعياد كانت مجالا؛ كبيرا. لجذب الآلاف من. المجاج للقدوم 
إلى قلسطين للاحتفال يها ومن الطبيعى أن نتصور اهتمام مملكة بيت اللقسدس 
الصليبية بمثل تلك المناسبات الدينية » لما فيها من تدفق الحجاج يعدا كثيرة على 
نحى يؤدى الى زيادة المكاسب المسالية العائدة على مدزانية المملكة .ثم ما ينتج: عن 
ذلك من دعاية سياسية للمملكة فى كافة أنحاء عالم المسرحية , اذ' أن الحجساي 
العاكدين نوف يتحدكون بالصزورة عم مواطتيون: سارل وه عزنا الملعة ورعايتها 
لشئون الحج ٠‏ وكذلك الحارم المسيحية المقدسسة . ويقرن براور أن تلك الاحتفالات 
كانت تنم فى ذات المواقع التاريخية(") ٠‏ وكما وردت فى الاتجيل على نخى يؤدى 
الى اغقطاء: الحهات شبددة انفسنية قوية , ممورة تركم افقل الأشوافى تقوسهم + 
وهم الذين تاقت نفوسهم الى رؤية تلك الأماكن المقدسة لديهم والتى أمضو! عشرات 
السكوات «ياملوت. زيازتيا الى أن حتقوا: ذلك الملم. المستكمتن اكل فستسود 


' أما العيد الذى ذكره يوحنا الورزيرجى . فهى العيد الذى تم الاحتفال به فى 
الخامسن عشي من يوليو ٠‏ وهى يوافق تارييخ سقوط مديبة بيت المقدس فى قيهسه 
الصليبيين + وكذلك الاحتفال بتكريس كنيسة الضريح المقدس للخدمة الالهية » ركان 
قد تم دلك هى عام 595١١م(؟)‏ أى يعد نصف قرن من خضوع المدينة المذكورة 
للسيادة الصليبية » ومن مراسم ذلك الاحتفال أن يقام قداس فى وقت مبكر من ذلك 
البوم » يراسه بطريرك بيت المقدس , وكذلك رجال الاكليروس وكافة سكان المدينة 
من المسيحيين ٠‏ ومعهم الحجاج بطبيعة الحال , وتقام صسلاة الشسكرر") » 
ويقرى ذلك الرحالة أنه فى نفس اليوم يتم نكريس المذابح الاربعة فى ثلك الكنيسة 
اثنان منها فى موضع صلب المسيح ‏ كما يتصور المسيحرون يطبيعة الحسال - 
واثنان آخرون فى الموضع المعاكس من الكنيسة » وقد تم تخصيص احد تلك المذابيح 
لشرف القديس بطرس 680انظ .اط () ع والآخر لشرف الشهيد الأول ٠‏ القديس 
ستيفن تاغطترعاث .اك #«وإاجتقددماممظا قط (5:) ٠‏ 


وتجدر الاشبارة , الى أنه فى الوم التالى يتم اعطاء الصدقات الفقراء 
والمحتاجين ٠‏ وكذلك اقامة الصلرات من أجل احياء ذكرى اولئك الصليبيين الذين 
سقطوا قتلى خاصة قى مناسبة اقتحام بيت المقدس .. وكان الصليبيون قد نظروا 
اليهم على اعتباى أنهم شهداء سقطوا فداء قضيتهم ‏ ويحدد يوحنا الورزبرجى 
موضمع دفتهم بانه بالقرب من البواية الذهبيه 0816 0010688 156 , ويقرر أن 


د الات 


ذلك الموقع تمتع بشهرة واسعة النطاق(*؟) ٠‏ وفى أاعقاب ذلك بثلاثة آيام » يتم احياء 
ذكرى جودفرى البويونى الذى وصفه ذلك الرحالة بأنه قائّد الحملة المقدسسيسة 
التى استولت على بيت المقدس وخلصتها من قبضة المسلمين5”**) » ويلاحظ أن ذلك 
الأمير المسليبى يالذات نسحت حبوله اأسطورة لازمته » واعتبره الصليبيون 
نموذجا ومثلا للفارس الصليبى » ومن ثم فمن المتصور أنه تمتع بذيوع الصيت لدى 
صفوف المجاج المسيحيين الوافدين الى المدينة المقدسة ٠‏ 


مهما يكن من أمر , فالملاحظ أن مثل تلك الأعياد وفى تلك المواقع التى اشسار 
اليها ذلك الرحالة الألانى ٠‏ كان من شانها اثارة الصليبيين وشجذهم نظرا لانها 
كانت تذكرهم بانتصاراتهم المبكرة التى حققوها على حساب. المسلمين فى بلاد 
الفتسات + 


وهكذا ٠‏ القت رحلة ذلك الرحالة الألانى المتعدد الاهتمامات والقسسوى 
الملاحظة ‏ أضواء كاشفة لها قدرها من الأهمية على العديد من الجوائب المتعلقة 
بأوضناع مملكة بيت المقدس الصليبية على المسبتويات السسياسية والمسربية 
والاقتضادية والكنسية ٠‏ ش 


ب 4ل هه 


ادهسوامهش : 
)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل حلى الترجمة الانجليزية لرحلة دوحنسا 
الورزبرجى- كأقتنادعة#ناط712؟ وعصصوه3 وهى باللاتينية : 
#مأعدوةك5 قهمة1!' متامتومعدآ1 
ويوجذ النص اللاتينى فى الباترولوجيا اللاتينية . مجلد 708 , من ٠١55‏ 
الى ٠١9٠‏ 


عن ذلك أنظيس : ١‏ 
-لة23 عمل عتطومعه06 عتك قث عمل ققاصدك تومرع/ا وعطاءسلعه[مدمتك ,اطع تتطناج 
.38-39 .2 ,1878 فل 333 مم78 تلن هرعائة معطءتاوومء8 دعلهم[ موونا 


.1054-1090 ,15م ,7 .701ا ,5.1 ,مموتقة 


ويلاحظ ان تيتوس توبلشن 10616 13605 قد فام بنشى الرحلة ضمن كتابه 
5 من :١٠5١‏ الى 258 ع عن ذلك أنظن : 
و27 اه 301 ,كقل ,للزلا والنامعوذ ع«ظ معفامموذ عوعيه! دعصو نامتينووجز ,عهامه"1' 
.415-448 .28 ,103-192 .55 ,1814 عأتمامآ1 


وقد صدرت طيعة جديدة لهذا الكتاب المتضمن رحلة يوحنا الورزيرجى »2 فى 
نيويورت بالولايات المتحدة الامريكية وذلك فى عام 4ا5١م ٠‏ 


22 دلك اتظسسنس : 
.”1 ,00083063 عطا أله عحصنا معطا 'أه عنرهط أمءتطصفعمعع عطاك ,أطعةا مطمل 


حسن عبد الوهاب . تاريخ جماعة الفرسان التيونون فى الأراضى المقدسة , 


حوالى 11١95٠90‏ ١559آام‏ طء الاسكندرية ام فخا 
وقد صدرت ثترجمة انجليزية للرحلة من جانب أوبرى ستدوارت لإعنطبام 
511 , ضمن مجمو ع ايف ار | 0 الجزء الخامس 2 والذى مبسدز فى 


للين عام 1161م + 


لإ#مطنسةق 59 .قصق ,ضما براهلا عط" له م درتهممطط رعتباطعين77 02 ستامل 
| ,1896 مط ,17 .01/] .2.25.18 راتت ةماق 


ومن جهة أخرى ٠‏ فوفقا لما بقرره توبلر ٠‏ قان المخطوط الأصلى 'للرحالة 
يوحد فى مكتبة مدينة ميونيخ + وهناك نسخة محفوظة بصورة افضل'فى مكتبة 
الجامعه فى برلين 7 وهى شعوك الى القرن الخامس عشي م ٠‏ 


2 ذلك أنلي : 
.7 .1 قلتطمويعمتاة81 ,عع1نه1 


ب 190لاس 


ما روهرشت فيقرر وجود نسخ محفوظة فى المتحف البريطائى ومكتية جامعة 
ودزيرج » اأتنظطر .8 .2 رقهطءدتعه[مضممط بلطععطيجر 


هق .136 .2 رعطتاط م17 كه طول 


دوودزيدج مدينة ألانية تقع الى الشمال من يافاريا هلتة1387 تعلى تهسر 
المين 84818 ٠‏ وهى عاصمة فرنكونيا السقلى ‏ 20000018 ! :ه101 ؛ وتيعصيد 
حوالى, ٠٠١‏ ك م أو حوالى ”1 ميلا عن مدينة فرانكفورت ٠»‏ ومعنى ذلك أنها وقعت 
فى جئوب غرب المانيا » وهناك من يقرر أن أول ذكر لورزيرج فى الوثائق يعود الى 
عام لام 3 وكانت تحكم من جائب أساقفتها منث عام حكة ونمتك كمدينة على 
الأؤل بارباروسا تزوج فى مدينة ورزيرج فى عام 55١١م‏ * 


عنها انظسبن : '؛ ١‏ 
1975 لاطا بعاناطا سا1 رلواط عل “ممفتعكل1ة1 [امقطاء141 
,2 ,1981 برونة1 بجع[ ,236 .1701 ,جع :رسطج سك ,.لزإعدمظع نعدمةى علمعووعم 
6 0 ,1985 .لآ ,221 ,701ا ,«مناناط 417702 ,ع ررم اا 
818-19 .2 .1958 لكآ ,2251117 .7701 ,«م «لاطجده517» ,811 ,ممم 
207 ,1980 7201 بوعل ,كك .701 ,«ه*اناط11701)» ,.نوعم6 6891 1م11 لمعه ] 


هق ١‏ الال كت 
وايضا اتظي : 10 .27 ,11 .1701 ,لإعاهووظ 
هف 2 .2 برأمو م8 
02( ا 060 ١‏ 1 
١‏ 9ه ا 21 ,2 رخلاط تعنلا 01 زول 
إف4 ” 0 8.21 .أولط] 
ا ال 0"( | 1 .8 ,لطا 


أو عن 'خلة انط : الأريسى © نزعة الشتاق + 4 بون :5 + جوؤيف كميم 
صن 51 )2 محمد مؤئس عورض » التتذليمات الدينية الاسلامية والمسيحية لان 


تقلا من :ناشور مسن قن نهب دولة الشكرة النسوية بل" الفاهره 
46مم مص و4 ٠‏ 


٠ تاريخ صقد ص /امة‎ ٠ العثمانى‎ 3١١ 


5*6 هس 


35 عن ذلك أنظسى : 

دمرس الدواداوى. » زيدة الفكرة من تاريخ الهجرة ٠‏ تحفيق زبيدة محمد عطا , 
رسالة دكتوراة غسر منشورة 2 كاية الآداب ب جامعة القاهرة 7 عام اكلم :ا هن ا 
دان بن أبى االفضصائل 0 النمج السديد والدن الفريد ددا بعد تاريخ ب المي ” 
دين .حدى 3 ؛ والشرق الأدثى. الاسلامى ٠‏ ج؟ , ط٠‏ الاسكتدرية » ص 585 "” 0 ١‏ 
00000 1م50 05 «معاسمدة 7111165 عل صنو1 عه عمانع 1 ىه روم نلل7؟ ع امك 
مها 201597 عط جد ونه للواتمده8 فلطعتس؟1 ع1 ,مم1 ص رععدعم #ه:' الو 06ت" عمس 


1 .501-303 صم 
525 ش 12.1 بعتناطمعنا11 01 طول 
5 200000 1931952 .8 ,11 .لملا رممراة" /ه جسمتلات/ة , 


11 0 سما نزآهاط عط" دز وتقاصرصع1' ماطوتدك1 15 0000 
عمو 0 عط" نه كامعف ]0 قامندرعفتسوعع فط" غ0 ممع كقلاوة لمتسدم مآ ذ معامتستطياة 
72,07 ,1943 وأصده 1ل ]0 .لالدلا ,لإسماولكة مز وامث 5ه معامة11 0 


)١5(‏ نقلا عن الرسالة السابقة أنظل. : 7 ,لاط1 
زفهلة ش ل ا ا 
فده 


بطع لوقبمعل كه ترمامعمك1 مم1 عط" صز لإطستهمه4؟ اقلبة1 ,ماده34 م[ ' 
.(2: 220,016 .2 ,1932 مولعطصو 
كيضسا * 179 ,2 ,رقع ة05) فط" أقامضم 
لق ه لماتكمك1 ممه آم مم0 ملكت أو لودماوزق' ع بطاتدمة-ترماتة1 , 
7ت ,69 ,2 ,1967 تنمآ ,تدع [ووبضول 1ه سطول ,56 
10,0 ,6111 1و نامع[ أ املمطلك1 سلمرة م سوط 


059 ش 41 .12 رق كناطة 17 01 طاول 
0 4 5 بلاطل 
وللزم اع الك ,2 راعزظا ٠‏ 
0 4" 5 اس ,2,68 ,لمانا 
إضقة ظ .63 .2 ,رأملط1 


ب 1##أاسه 


3 .44 .© ,نط1 
ومن أمقلة المرأسسيم والمناشسير الخاصة بمنح هركة الاسيتارية العديكد مى 

الاملاك على نخى أدى الى ثرائها بالصسورة التى ذكرها بوحنا الورزبرجى : 

ع م6:ل:1'0 اسممععدم علعنذة 2211 06 مم فط 50> ,801 عا عاللأجهاد1 


تععقام عل ععتماموتصل» ,409-415 .22 .1.1 ,ملصة ,هص ل دوبع ل 06 دوع[ .ام 
36-6 .22 ,1895 عفصسثة ,111 .1 ,,آ.25.6 ,«علتامومط”! عل معل:1”0 06 عادتهم 


هذ .(1154) صطمك .]5 05 عاطوتسك. قط ها 5عع10116ام تتصومع /أ1 قلالأفماعمييظض 
454-46 .22 ,1903 سمهدمآ ,)1335 1ولعزلع36 :0 عا0ه80 ععنن50 تفاع مطل 


20-2 .2 ,13 .2 ,12 .2 ,قاوعع166 كطععطسر 
حقة ,1 ركتاسن9؟ 01 طول 


(51) 
,06 قن عط" غه قمأء1أتامندك تا ,كتلاما استوك 01 عذال عاط" ,علا تمزه ع4 سوولد 
©" هذ صطول .)5 02 وأطهتطدكظ ع6" ,وستكك1 ,259 .1 ,1976 ممقدمةآ ,لامطة نط .قديوم لل 
تلملمصكة1 ستامهة فطط1 ,تمعصمهت ,290 .2 ,1943 رهما ,ددم لعستك؟] طمتامظ 
.5 ,2 ,1897 مملتما ,ممعلوةتارول 


موزيف نسدم يوسف »؛ هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل ٠‏ طل١‏ القاهرة 
ب سات » ص ١١١‏ . الصيدوان الصلييى على مضي ا ط١٠‏ الاسكندرية لام 0 
ص ٠١١5‏ ع مصطفي زيادة » حملة لويس التاسع وهزيمته في المنصورة » ط* القاهرة 
١م‏ 2 ص ٠١5‏ 2 عزيز سوريال عطييه , العلاقات بين الشرق والغرب » 
ص "ا » عبد الرحمن زكى » الجيش المصرى فى العصر ا المامكرة 
1 1م ص 5١١‏ 5 


('") عن ذلك أنظلر : 
-11118 , ,«ملققامءت هل عل وتعتنوههم معل معءة "1 ان تعتامحده1' ومل» رتعتكو2 
اكه .<21 ,1982 عقددخ ,1آآ اكز ,'1" رععاما 


إقيقة ,44 ,2 ب#تتاطضتنا7ا 2ه طول 


)55) ,4 .8 رقخط1 
فا عط1 كه معتاءة1م لطة وعم تناووة لوعلله1ا عط1» ,قومتلنه17 مسف 
1 بإلسل ,3 .810 ,257 .701 .1113 ,«(1193--1096) وستامعلة2 له متو ص وعاهام 


الصليبية » رسالة هاجستير غير منشورة » كلية الآداب جامعة القاهرة ,2 
عام الام صن م"( . 


7 رت 5 


ابلق 


جك .2 رععسطاجن18 يه صطه3 


51 السايه يو تحتل + الاطيان ومن +/13 جهن 15 كال ساد 
دا فى ألطبيب والاقريازين 00 ضمن كتاب أثر العرب والاسلام فى النيهضة الأوريية م 


١‏ القاهرة 
زكى نقاش ,» العلاقات ص 5١"‏ , الحويرى 
العروسى المطوى : الحروب الصصسليبية , 


1م حسل 46 , عاشور 0 المدنية الاسلامية وأثرها فى النهوضصسة 


ملامح الجتقع الصليبى ص 38 2 
صس ٠ ١7/6‏ تقولا زيادة 0 سورنيا زمن 


الصيليييين + : القتطف 2 يوليق ا حجن “.٠‏ ء. 


أفضة 69 ,2 ,لبط1 


رتم561 قز ,«قع تاس مصتلة عط ,قعنة51 مع0هقناتة) قط مز تعوقملاه لملعه5» عمسوعط 
.60 .2 ,1983 بإوره1 بعل3 ,7 ,1و7 ,وه أءيوولم هط 01و نزعمغ815 م 


للق ,44 ,2 وعوطسن18 ,ره امل 
امارغ 2.07 ك1 
ره ؟) 7 ,2 بلمزط1 
(51) به4 .2 ,4أط1 
0 00 20 8 مقاط 
الفلق ,45 ,2 ,نط1 
)5 ,178 ,5 ,© ,م0 بتمسوط 
0 +0 ,نمآ 
١(ؤ5)‏ 2.0 رع «للطمعا7 أو و[أه[ 
5 ,”1 ,د17 2ه صسطامل 


طبرية ؛ ويعد أخا للقديس اندرو 8206# +5 ' 2 وفى الأصل دعى سمعان 
إن دونة »2 ولكنْ النشيد المسيح عليه السسئلام أطلق عليه اللقب الأرافى قطمف1 

والذى يعنى الصخرة.:76]67* ', أى بيتر وهى الذى سيعرف به ) ويعطى العهيد 
الجديد للقدينن بطرس مكانة فريدة من بين' الحواريين » ويتضع ذلك من خلال . 
مطالعة نحسوص اتجيل متى , ان أن اللسديع يقول مخاطبا نطرس : : أنا أقول لل . 
أبضاأ أنت يبطرس. » وعلى هذه الصهخرة , ابنى كذرستى وأبواب الجحيم لن تقرى 


١7"9‏ هس 


عليها * وأعطيك مَقَاتَيُحْ لكوت السموات , فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا 
في 00 )»2 د اصتدل هبذا الكديت كما لاله شارل جنير الى أأيعيدك الوه 
3 0 الانجيلية لم تنسب الى أنسيد كسم تعبيذا مثل , د كليسقي » أو ٠‏ كنيشة 
الأب 4 ألا فى' 'متاسيةة وااحدة ضى كلك ) التى ورذت' في اتخيل هثى 2*7 وةواضام أن 
هذا الحديث الغيون لامع باع هال من الأحوالٌ أن يتم الاعتساد على ضحثة ' ٠‏ وأن 
الخصورص والأحداث فى تسلسنلها لتدل دلالة مؤكدة علي ال ١‏ أسبقية بارس الحواري 
لم يكن لها اى حظ من الؤاقع ولم توجد'قط .١‏ . . ,: ا 


عن ذلك انظ ؛ ١‏ 
ا 0 الاصحاح فيه 2 هي ا 0 0 500 : ف خرن وير 


إسحق ع 7 الامبراطورية الروعا في بين الدية' لوي ٠‏ هل ١‏ القاهرة 
لاا بسن انيد عن 1717 .» شارل جنيين ؛ الملسيحية ٠‏ نشاتها وتطورها 7 
نك ' عيد داعام ع ط ١‏ القاهرة 6ام ص /اكؤ ٠‏ 


,273-24 .17 برفاصلو5ة آة لإتملاوتاء اط صتنعمةا نماه الا ام 
2 ش ا 04 5ه صطول 


القديس ستئيقن اعطترع)5 56 هى أول شسهيدام المسيدية ٠‏ وتسكمد معلوماتنا 
عقيه م باخادل سيان اعمال الرشل: ' وكان يونائها. يتحدث اللوقافية 0 ا اختيارم 
من بين العقاصي المسرحية في المت المقدس ‏ 0 وتنسب اليه مجموعة من ؛ الخوارق 2 وق 


5008 الرشل " الاشتحاسين +( و + 
لي المع ف الى ف لي كن 


(45) ان للك .2ط بكإتناطسنا/9 أت اطول 


هشحى عبد العزين » دور اللكنئيسة فى مملكة بيت المقدس 2 ص ١١5١‏ ومن. القرر 
أ البوابة الذهبية + مىيزابة عدينة القنسن .عند الجزء .الشرسى من الهيق » ويعتقد 
أ هندها قابل :2أطغهن1ق والد القديسة هريم البتول: قايل زوجته آن . مهسسصف 
ومن نهس البوابة » تخل السيد لمشي علؤيه*الاسلام قادما من بيكائى الى بيت المقسى, 
عه ايضسا 2 0 ار البيزنطى هوقل يا 26 لمدينة القدسة 
مناسية” عيد رشع الحسلتي وهىق يوافق 75 سيثتمسسر: وبمثل 07 عثور القديسة هيلانة 
والدة الأمتواط 3 قسطنطين على خشدية خشية الصلب .. كما معتاقد "اللسيحيون م وكؤلك 
فى مناسبة أحس السيف ,؛ ويلاحظ أن تلك البواية قد أشار اليها عدد من الرحالة 


ةا 


الأوربيين الذين زارو! المملكة الصليبية خلال ذلك القرن » ومن أمثلتهم سايولف 
وتديودريش » وهناك من الرحالة المتآخرين فيلكس فابرى ٠‏ 


عن ذلك انض : 
2.17 كأبجع و5 
5 ,© ,لمع ع 7111600 
48 ,2 عطوط ملاعم 


محمل محمل فياض 7 التقاويم » ط* القاهرة 14م ص "م . 


)0:5 40 .2 رعناطج 770 2ه امآ 


وهعن حجودفرى اليودوثئى ودويهة فى الحملة الصليبية الأولى أنظر 0 
.5 .2 ,80 .2 727 .28 رقة تق 5م «عطعانة؟ 
7 .”7 ,43 .2 ,1ط ,لآملا رعس عه 1# 


,11510156 ,«م نأو أصرصميي علوفامت عط ,ضه1[زنمظ عل برععتلو6)» بعوماموم 
66للنث ,[الكرا؟ 1 


نااتلانا» 21150 لمعته مل عنالأتعط علا دعل نات ,لف زمر امموونا 
21 .212 ,آ1 .1 ,.آ.0.م ر«ع0ةثلمتكء ممقتسعمم 1 عية اتسين 


13 --|]] .2م ١,‏ رقمل لعلممه وما منزهاوز1!! بأعموانوية 
.2.68 ,605 .م 64 .2 ,أ ]1 رقم لمدقلممت وما رعتسامطريولءاه0 


.5 .8 رقع لوقنم عنا] ,تعنجوان 


سسعيد بر.جاوى ' اأحروب الصليدية فى المشرق اط بيرودت ام هن كل/اات 
ص ٠ ١5١‏ عمل كمال توفيق . مماكة برت المقدس الصليبية ٠‏ هن يدص لعن 75 
عبد العنى عبد العاطى . السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور 
الكسيوس كومنين ( 81١1ب‏ 128١م‏ ) . ط٠‏ القاهرة 1587م . صن 780 ا ص 410 . 


الفص ل انخاس 
ايو فروزين 
بحسنا مك رفن ام 


ايو فروزين 
اكللاب الألام 
*- 

تطفل ركلة اليعالة الروسنية روفو رين زا عاديا الفادين الرهلافا الف قا 
الثانى عشرم ٠‏ وهى تقدرد فى الشاء الضسريوء على أوضساع المملكة 2 زوايا متعلدى 2 
وبضرن بلخكلقة ب وت فل كلم يكذ الأتر يتف العسدورة الك قدنتها: الربحلاك الكحري 
التى حجرت خلال تلك الرحلة 3 ومن جائب آخضن 2 ذحجد أن رحلة أيوفروزدن قد اختافت 
عن باقى الرحلات الأوربية فى مواضع متعددة » كما أمكن عقد مقارنة بينها وبين رحله 
رحالة رود ى سيقت دراسته وتعنى به الأب دانيال ٠‏ وسوف تعرضن فى هذا الفصل 
لكافة تلك العناصر المذكورة ٠‏ 


والواقع أن حجم ما نعرفه عن ايى فروزين كير » خاصة بالنسية للمرحلة التى 
سيقت تيآعها بالارتحال الى بيت القدس ٠‏ كمن المعروف :اننا لا تسرف الا الور اليسين 
عن الزمالة الذين شموا الى المخلقة خلال :ذلك العصر ,واغليا ما كدرفه عليم تمده 
الطياقاً عن “رحلاكيد الفسها -.وتطل الويظلة الراقمة “لما قل قباغ الرجالة برحل 
محجوبة عن الباحثين ٠‏ الذين تناولوا اولئة, الرحالة بالبحث والدراسة ٠‏ 


ومثل ذلك الوضع ينطبق على الغاليية الفالبة من الرجالة الذين تتناواهم هذه 
الدراسة التى نحن بصددها » غير أنه بالنسبة لايى فروزين فالأس يختثلف ؛ ان لديذا 
معلومات هامة عنها تكفى بصورة أى باخرى لرسم صورة واضحة المعالم عنها , فهى 
أيى فروزبن 0532©0نطم130 ابئة أميس بولوتسك عأكاه1ه2 ب وهى من المدن 
الروسية ‏ جورج فسيزلافيتش 8505185105؟ مهدمه 0 () ,2 ويرجع لسبها الى 
القبين: قلا يوق "لتحص ]عو 1م أميى كييف 1560 , صاحب الدور اأهام فى تحويل 
روسبا الى المسيحية؟) ٠‏ 


ويبدى ‏ من خلال ما لديئا من دراسات عن تاك الرحالة الروسية ‏ أذها نشات 
نشاة دينة من خلال حياة 'الرهبنة . ان ارتبطت بسلك الرهبنة وهى فى السنوات الأولى 
من شبابها . فى أحد الأديرة الروسية التى انتشرت فى اليلاد فى أعقاء.. التحول الى 
المسيحية ,: وقد كانت خالة ايو فروزين رئيسة لذلك الدير الذي اقامت به ٠‏ وقيما بعد 
قامث نفسها باقامة دير تراسته(؟) . الأمر الذى عكس انها صارت ذاأت باع كبير 


١584‏ سه 


فى عالم الرهبتة والديرية على نحى هية لها لك المكانة السامية » وحيث انها تعلمت 
القراءة واأكتابة » فقد قامت بنسخ عدة كتب(”) وأنفقت من ريعها على الأعمال الخيرية 
ورعاية اأرضى والمحتاجين » وبعد عمر مديد حافل بالحياة الديرية رات أن من 
الضرورى القدام بالحج الى المحلرم المسيحية المقدسة فى فلسطين ؛ ومن ثم فقد عقدت 
العزيمة على ذلك , وبالفعل قامت برحلتها فى الأعوام الأخيرة من حياتها ٠‏ 

اما توقيت القيام بالرحلة : فهناك اختلاف بشائه » فنجد أن مدام دى خيترو 

لس م وهى االتى قامت بترجمتها من الروسسة الى الفرنسية ب 
قد ذكرت آن أقدم المخطوطات المتعلقة بالرحلة والتى وصلت ااينا ترجع الى النصف 
الثانى من القرن السادس عثر م » وتقرر أنه على الرغم من ذلك , فهذاك بعش 
الاعتسالات فى أن تكون لمداكها + قد حزت فى الأمواء الأقارة من القسرن 
الثانى عشر م() ٠‏ 

والواقم انذا نرى أن وجود آأقدم النسخ الخطية للرحلة وقد رجؤعث الى الخضف 
الثانى من القرن السادس عشر ء لا يعنى بالضرورة أن الرحلة جرت وقائعيها خلال تلك 
المرحلة ؛ والمنطقى تصور اذها جرت خلال القرن الثانى عشر م » اذ اختوت على اششارات 
لوك واباطرة حكموا خلال القرن اللذكور » وعلى الأرجح خلال النصف الثانى منه . 
ومء ذلك فليس فى الامكان الاتفاق مع المترجمة فى ترجيحها للأعوام الأخيرة من القرن 
الثانى عشر , لتكون توقيت قيام ايى فروزين برحلتها الى ببت المقدس , اذ انها وضعت 
تاريذا لها خلال عام 1117م فى مقدمة ترجمتها للنص » وفى هذا تناقض بين » 
ومن ناحية اخرى ؛ أشارت الى ان ايو فروزين قابلت خلال ترحالها الامبراطور مائوبل 
كومئين ١١45‏ ب 1186م , ثم أن اتووش يزى انها قابلت املك عمورى ملك مملكة بيت 
المقدس الصليبية ؟7١ 1‏ 79١1م()‏ ل وذلك اعتماد! على الحوليات الروسية على 
ها يبدى ' الأمر الذى يدعوثا الى تصور أن الرحلة جرت خلال سنى حكم ذلك املك 
العليي ل تفلل الح الى لاا كاري + 


وينبغى أن نقرسر هنا ناحية هامة » الا وهى أن مدام دى خيترى ؛ قدمت رايها 
فى تحديد تاريخ الرحلة بقواها ان ايى فروزين التقت بالامبراطور البدزئطى مائودل 
كومتين » وكان فى طريقه لشن هجوم ضد اعداء الامبراطور من المجربين » وتقرر 
انه لا توجد لديئا اشارات تاريخية تدل على قيامه بهجمات ضدهم عيئنذاك() ,» وثرى 
أن من اللحتمل أن تلك الرواية قصد بها الحملة التى قام ديا مائويل ضدا الايطالرين فى 
الدة من 11171 1177م وكان ذلك بالقرب من حدود المهريين » ومع ذلك فليس فى 


١88‏ ده 
ا سدوفحانة) 


الامكان سافى تصورى - الأخذ يذلك الراى لعدم توافر ما بدعمة من الاسائيد 0 ويبقى 
العويه ون 53 الى 9/أكك قصدردا متوازكا :واقرث الى الفصون اللي + 


وتجدر الاشارة الى أن رحلة أيو فروزين قد تميزت يميزات متعدن 8 على غدرها 
من الرحلات التى كتبها الرحالة الأوربيون الذين جابوا ربوع مملكة بيت المقدس 
الصليبية ويمكن اجمالها فى عدة نقاط : 


أولا : اننا ذعرف عن صاحبة الرحلة معلومات وافية » عند مقارنتها بغيرها 
عل الرحالة الذي بحس جهرقة السو العفن كن عوادت: عاتن > تقاضنة كلد الريدلة 
الف سيقت اميه جرعلات إلى النطقة خا كيان كندن الزهالة زد الامجو 
انساكي اققط نوع ايه مدأهول اشر هن لويد واساليع 1 اماا لي عله لوقو رده 
فالأمر احتلف » حيث ذعرف اسمها , ونسبها ٠‏ ونشاطها الديرى »2 فى مرحلة ما قبل 
القيام برحلتها ٠‏ 

ثائيا : ان ايى فروزين تكاد تكون الوحيدة ‏ على ما نعلم - من بين الرحالة 
الأيوبيين الذين وعنلت البدا وخلافيم الى الملكة الصليزية:ك لكل القون الذاس عكك"/ 
التى نعرف انها انحدرت من اصول أرستقراطية نبيلة » فهى آميرة روسية » اما باقى 
الرحالة فلم تكن لهم تلك الوضعية الطبقية المتميزة ٠‏ 


ثالثا ‏ تميزت صاحية الرحلة بانها تكاد تكرن المرأاة الوحيدة أيضا التى قامت 
نوتهلة السمر الن نيف القدنى خلال ذلك القرة وولف اليذا اريطاتييا «بينها كا 
الرعلاة الأخرى كتبها رحالة وجال وينقن تمليل ذلك من خلال هلاحظة اق الفناق الت 
واجوت الحجاع خلال الطريق الطويل الى المدركة القدسة كانت من القمسد سكام ميث 
أن الزجال كان بامكانهم تغمليا .. وكل عبد الغناء اللاكى استطعن خوض غبان تلك 
التجربة + وبالتالي فان ها وصلنا من رغلات الها زعالة رجال كان عتزايدا في العدد 
اذا ما قورن الأمر بما الفته النساء , وبعكس الأمر عاق جانت آخر هام ما تمتعث 
به ايوفروزين من قوة الشكيمة ومضساء العزيمة بحيث انها تجشمث مصاعب الطريق 
الى أن حققت مبثفاها فى بلوغ المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 

: لي 50 ش ش 


رابعا : اختلفت رحلة ايى فروزدن غن غيزها من الرحلاث التى وصلت اليذا من 
القرن الثانى عشر م » هن خلال اذها لم تكتب رحلتها بنفسها 0 ؤائما كتبت على يد أحد 


1 


المعاصرين : بل المرافقين لها فى رحلتها » نظرا لأوصافه الدقيقة للقديسة ابو فروزين 
ا ا د المرجح اذه عمل فى السلك الكنسى ٠‏ أذ ان ثقافته بصورة 
كاملة ذات بعد ددنى كنسى وأاضح 0 ودثيغفى أن تلاحظ أن كتابة بعض الرحلات من 
جاتب احد المرافقين للرحالة الأصلى لم يكن بالأمر القريد بالسية لرحلة أيى فروزين 


أذ أن لسنا رحلة قام بيا بطرس الأسيرئ ‏ صضفلءط! هط؟ مهم ' فى القرن 

الخادحس ا ميلادى 3 كتنيها مرافقه إوحنا روقوس 1 سام م 7 على شحى 

ا الأمن قديم وحدث من قبل قيام أيو فروزين برحاتها بنحى سبعة 
فرون كاله 5 


7 ] 
خامسا : اختلفت ابو فروزين عن غدرها من الرحالة الأوريددن من حدث وضعيتها 
الدينية ,. أذ وصفت داذها « قديسة » , ولا نعرف 1م احدا من الرحالة الذين قاموا 
بالثرخال الى المنطقة خلال ذلك العصر » قد وصف بانه قدسن ٠‏ ولعل تلك الذاحدة , 
وطابع القداسة الذى ارتبظ بها » قد جعل رخلتها ذات طابع ديثى واضع المغالم ٠‏ 


مهما يكن من آامر » فان رحلة الرحالة الزوسية ابوفروزيخ أعانت على القاء 
الضوء على مملكة بيت المقنس الصليبية من خلال عدة جرائب ٠‏ ' 


فعلى المستو ى المو اس ٠‏ ورلت اث ارات الى, قسام املك الصارب) عمورى 
تاستقدال ابو فروؤي(1١)‏ استقنالا حمءثا , وحندو 5 الملوك الم.! 0 الحرص 
شط © علي مقالة كار الشجدنات الا ل التى تفد علء, المملكة من 
أجل تبادل المصالم المشتركة وتدعدم رو ايط المملكة الجيلديية ميم حن 7 » ومن 
الى مح أن أبى قروزين حرصت على, طلب المؤد حث دهم المملكة الجهام الدوس 
القادم ن 'الى البقاع المقدسة , ١‏ ذلك خضل مضدى١تها‏ الساسة من ختادية ٠‏ الداية مم 
تاجدة لخر , ومع ذلك., قبلاحظ أن الملأرخ وليم الضوري ب المعامم للملك عمورى ب 
لايشيز فى تازيخه الى أمر'اللقاء' الذىم ثم بيخ تاك .الأميرة الروسدة والملك االصلاس , 
+دندو أن مثل” ذلك اللقاء رددته الحرلياث الردسدة لأظهاى ادو قروؤنم بالمظير اللائة 
بها-مخ التقدير والتوقير ,» ومن المتصور أن تفليل تحاهل ولدم الصو رئ لأمر اللقاء 
ببن الجاثيدن , أثة سعى ما وسبعة السعي, الى ادراد الحوائب السداسيبة و الحربية 
الخاصنة بالمملكة ولم بجد فب, تلك الحادكة أهمدة كددرة تددب ة 'يان نخصص, لها حزعا 
ولو بسيرة فى تازيخه ,» خاصة أن المقابلة ذاتها ام دنجم عنهسا أنة نتسائم سياءسية 
ملموسة علي السياسة الخارجبة لمدلكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


00 ع 5 


آها الزاوية الاقتصادية فيمكن ادراكها من خلال ناحبتين » الأولى أن أيو فروزين 
منحت العدبيد من الهبات والمنح لكنيسة مملكة .بيت المقدس والبظطريرك55) » وهلذا 
يدل على مدى الثراء العريض الذى كانت عليه بحيث قدمت ذلك الأعطيات والمنمع , 
ويبدى أنها كانت تِمئل الروس جميما فى ذلك المسلك , وهدفت من ورك» ذلك الى كسب 
عطف المملكة لرعاية الحجاج الروس ؛ والحصول على دعم الكنستة ذلتهنا للسير فن 
نفس الاتجاه , ويلاحظ أنها عبرت عن ظاهرة عامة تمثلت فى تقديم الحجاج للبيئات 
والمنح للكئيسة فى بيت المقدسى » كل .وفق قدراته وامكاناته , ومن المهم دراك أن .ذلك 
الجائب الاقتصادى له انعكاساته السياسية أيضا , أن أن ذلك برضح اللمكانة الكبيرة , 
والنقوة الواشع ٠‏ للمؤشيبة القزئية » ذاهل الوجوه الحلت قن بلا الععنام فى ذللة 
العمر ٠‏ ا 


اما الناحيية الثائية فتثمثئل فى أن الرحلة تضمنت اشارة الى أن ايى فروزين قسد 
وضعت عند الضريح المقدس مصباحا من الذهب الخالص(") ,املهانا للمصبة والتبرك؛» 
وليكون رهزا قائما ودائما هناك ؛ ومن المحتمل أنها قدمت من بلادها ومعها ذلك 
المصباح الثمين ٠:‏ حيث اعتاد الحجاج أن ب«جابوا معهم بعض المقتئيات النفيسة » من 
آجل أن يهبوها الى تلك المواقع المقدسة اديهم ؛ ومن الممكن افتراض أن تكون قسد 
حصلت عليه عن طريق تلك الاسواق التجارية التى كانت تقام هناك ؛ ولا ريب فى أن 
النشاط التجاري قب ازدهر فى مبلكة بيث المقدس الصاربية » ليس فقط الموقع البالغ 
الأهمية لبلاد الشام عموما كحلقة اتصال بين تجارة. الشرق والغرب ».بل واي سسا 
من جلإل أن جناهمر الحجاج المسيحيين مثلت قوة شرائرة لا يستهان بها » هرات رواجا 
تجاربا مِؤثرا » در على ميزائية المملكة دخولا طائلة ٠‏ 


ومن الممكن ملاحظة , أن اغلب الحجام لم يكن يستطيع ان يقدم لتلك المواقم 
المقيسة الا بعض الشموع البيضاء التى ثم اشعالها هذاك : ويبدو أن جلب تلك 'الآميرة 
الروسية لذلك المسباح من الذهب الخالص يدل على ثرائها من ناحية , على انها 
كانت من ناحية أشرى تمثل بلادها والعذاصر الروسية ؛ بصفة عامة ,خلال رحلتها 
الى تلك البقاع المقدسة , وبالتالمى اختارت ذلك المصباح ليكون من انفس المعادن * 


اما اذا نحيئا المستويين السياسى والاقتصادى جانبا , وانتقلنا الى المستوئ 
الديثي الكنسي ٠‏ فبلاحظ ثراء هذا الجائب بالذات ه يرحلة تلك الآميرة الروسية » 


ب 14اا اب 


فظن( لعلبيحة العصر من جهة » وللوضعية الدينية الخاصة لاو هروزين من جهة 
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والواقع أن رحلة تلك القديسة الروسية تكشف بجلاء وضاح , عن استمرار 
تدفق حركة الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين هى فلسطين : فمن 
قبل وعذد. أوائل عهد. الصليبيين ببلاد الشبام زار المملكة الآب دانيال » وهنا ذحن-.يصدد 
شخصية روسية أخرى ونعنى بها ايى فروزين » ولا ريب فى أن المدة الزمنية التى فصلت 
بين رحلتى. الحجلكل منهما شهدت تزاإيد أعداد الروس الذين قدس! الى هناك ٠»‏ ومن 
المرجح.أن رحلة الحج ذاتها قد لقيت تشجيعا من الأوساط السياسية فئ كل من روسيا 
والمملكة الصليبية على نحئ أدى بدوره الى تزايد تدفق أعداد الروسس »2 ومن جة 
أخرى ٠‏ فان قيام ايى فروزين برحلة الحج فى أخريات عمرها يعكس أن البعض منهم 
راودننه؛ رغبة صادقة للحج طوال حياته , ولم تقسن له الظزوف المناسية. الا يعد أن 
بلغ من الكبن حتيا ٠‏ 


ومن الملامح الدينية الهامة الأخرى , وجود الرغبة لدى يعض الحجاج فى أن 
يدفنوا فى مديتة: بيت المقدس , تبركا بما شهدته تلك المدينة”من ذكزيات المسيحيه 
الأرلى ٠‏ قتشير الرحلة الى أن أيى فروزين طليت أن تدفن هناك(؟') 2 وبعد بعض 
الصعوبات , تمت الموافقة على تحقيق تلك الرغبة التى اختلجت فى صدرها »؛ ويلاحظ 
آنّ ذلك مثل امتدادءا لظاهرة دفن العديد' من القديسين فى تلك المدينة » ولا يمكن تعليل 
مثل تلك الرغبة لذى أيى فروزين الا من خلال شعور دينى قوى ؛ فنى غصر ساك فيه 
الاعنقاف يكرامات القديسين ومكانتهم السامية » ومع ذلك ميتبعى أنْ ندرك أنه فى 
هقاب دهنها فى المدينة المقدسة , قام أهلها بنقل رفاتها الى روسيا » حيث تم دفتها فى 
مدينة” كييف 35387 مسقط راس اجدادها حكام روسيا , وهناك'صارت تحتل مكاثا 
عليا" وتثنوا منزلة رفيعة » وصار قبرها موضعا لزيارة الأهلين » وتم تحديد يوم بذاكه 
ليكون بمثابة عديد الاحتقال بذكراهنا » وهى يوم "١‏ مايي من كل عام ") ٠‏ 


ومن جهة اخرى توضمح انا الرحلة » استمرار ارتباط الرحالة والحجاج القادمين 
الى الملكة ‏ ارتباطهم بالمواضع التى شهدت ذكريات المسيحية فن عهدها المبكر » ومن 
امثلة ذلك » أن أيى فروزين اغتسلت .. وهى مريضة ‏ بيمياه نهر الأردن نظرا لكون 
السيد المسيبح عليه السلام قند تعمد فيه وغسل اقدام حوارييه يمياهه , ولا ريب فى..ن 
.مياه ذلك النهر نظر اليها المعاصرون بفوع من التبرك والقداسة() ٠‏ 


وأضف الى ذلك ٠‏ أن الرحلة تفيد فى تصوير المتباعر الانسانيمة المتجيلة بسفر 
الحجاج »2 وتوديعهم لأسرهم ,2 وتركهم لبلادهم من أجل الذهاب الى تلك |الأماكن 
المقدسة('١)‏ التى هفت نفوسهم اليها » وفى هذا المجال نجد رحلة ايى فروزين تنعرد 
يتصوير ذلك الناحية يصورة يندر أن نجدها فى الرحلات الاخرى ٠‏ 00 


وهكذا فيحق لذا أن نقري أن رحلتها توافر فيها « اليعد الانسانى » بجلاء » من 
خلال رصد احاسيس الحجاج ومشاعرهم فى رحلتهم للحج ٠‏ ولا نغفل هنا ملاحظة 
ان الأوصاف المتصلة يهذا الجانب نجدها دقيفة بصورة ندعم الاعتقاد يان مؤلف الرحلة 
كان وتيق الصله بايو فروزين على نحى مكنه من رصد تلك الاحاسيس والدافن. بل 
والعياواضا الديدية الذكيرة فن السلوات»يمتل تلك الضتورة الذفيقة..: ' 
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ى المستوى الدينى أيضا 527 الرحلة جانبا هاما ؛ وهى ما اتصل يمكانة 
0 ين 0 ساباس ‏ قدت “د 0ء أن تقر الرحلة أن ابي ,فروزين عندما 
ارادت أن تدفن فى الأرض المقدسة , طليث من رئيس دين القديس تايان المواففه 
لن فلك :ومن الممكن ملاحظة ان بعق كان يشل ذلك "النصب تبت ومكانة كيرة لدي 
الاوساط الدينية فى مملكة بيت المقدس الصليبية , اذ كان يعتبر كبين الموظفين 
الكنسيين الارتوذكس() » ومن جهة اخرئ , أعتبره البعض اهم من يقى بفاشطين 
من عناضر رجال الدين الأرثوذكس(') 2 وقد حرص الملوك الصليبيون على” نقديم 
الأراشى للدي الذكين ".وكوعوم بمقانقه درون فى الأريسن القديية بوتعازا لكون 
رئيس دير ساياس قد تمتع يتنك المكانة الكبيرة لدى عناص المسيحيين الارثوذكس, 
فقد اتجه اليه الحجاج الروس من اجل معاونتهم فى كافة ما عن لهم من اموب تتعلق 
برحلتهم فى فلسطين خلال تلك الرحلة ٠‏ ومن الشرروى أن نتذكر حقيقة هامة آلا وهى, 
أن دانيسال الروسى اتجه الى الدير المذكور , وكان ذلك من اوائل, المنساطق التي 
زارها هناك ؛ ولا جدال أن تكران تردد ذكنر دير "القديس ساباس ورئيسه في كل من 
الرحلتين الروسيتين ٠‏ يدل بجلاء على أن 'الحجاج الروس, بصفة اعامة أكثروا من 
القودت علق ١‏ الدوى اللذكون أحدائتة + والافسال ترنيمية الذى مقع ينكاقة ويلية كنيزة: 
واتصل بالقيادات السياسية الضليزية على نحى هيا له ازسية تذليل الب التى 
واجهتهم غلى ما يبدى * 


وفضلا عن ذلك :+ احتوت الرحلة على تتاول لبعضض الأديرة فى الملفة الصليبية ؛ 
مثل ديو القديس ثيودؤسيوس"("') , ثم دين القديشس شاياس(١١)‏ , ودين يسمى روش 
بجوار كنئسة القديسة العذراء فى بيث “المقدس(") ٠‏ والواقع أن الرحلات الأوزبيه 
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أأشارت الى الديرين الأولين كثيرا , بيد أن الدير الثالث لم يتردد ذكره الا فى هسذه 
الرحلة ٠‏ ولا نعرف عما اذا كانت هذه التسمية « روس » هى تسمية أاخرى لأحد 
الأديرة التى كانت قائمة من قبل مقدم ايوفروزين الى المدينة المقدسة , أم أن عناصر 
من الروس قامث باقامته فسمى بذلك , ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد تصور 
محدد فى هذه الناحية , نظرا لعدم وضوح نصوص الرحلة فى هذا السدد ؛ اذاذها 
اكتفت بمجرد الاشارة 'الى ثلك الأديرة فقط دون تقديم آية تفاصيل أخرى عذها ١‏ 


مهما يكن من اسن ؛ فمن الضرورى عند دراسة رحلة ايى فروزين عقد مقارنة 
بين رحلتها ورحلة دانيال : نظرا لأن كلا منهما كان روسيا » وارتحل الى نفس 
المدينة المقدسة , وخلال نفس القرن ونعنى به القرن الثانى عشر م ء وفضلا عن ذلك 
المسفة الدينية لكل متهما حيث عملا فى المجال الكنسى , ولا ريب فى أن كافة تلك 
العناصر تجعل مشروعية فقد فقارنة بين. الرحلتين امزا وازد1 * 


' والواقع أن رحلة دانيال امتازت بتذاول جوانب متعددة عن الوجود 
الصليبى فى فلسطين على المستويات السياسية والحريية والاقتصادية والدينية » على 
نحو لم يتسن لرحلة ايى فروزين ٠‏ التى ‏ من الواضح - أن رحلتها جعلت جل اهتمامها 
منصبا على الزاوية الدينية أكثر من غيرها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك نجد أن رحلة دانيال تمتان بتفاصيلها وثرائها بينما خلب 
طابع الاختصان والايجان على رحلة ايى فروزين » كما نجد أن دانيال قد تنقل 
بين مناطق متعددة وفى أنحاء مختلفة من أملاك الصليبيين , بينما من الواضح أن 
رحلة ايى فروزين جعلت أقصى غايتها مرتبطة بمدينة بيت. المقدس ؛ وندر فى رحلتها 
تناول مناطق اخرى خلافها * 


وتوجد زاوية اخرى اختلفت فيها الرحلتان ؛ ان أن دائيال ب عاى ما يبدى ‏ قضى 
فى يلاد الشام أمدا أطول من ذلك الذى امضته ايى فروزين , ودليلنا على ذلك حجم 
ما ورد فى رحلته من مناطق مختلفة شاهدها هى نفسه ولم ينقل غيره بصددها » 
وثراء رحلته بالتفاصيل . التى أشرنا اليها ‏ ولا ريب فى أن ذلك من شأنه أن يستغرق 
من صاحبها زمنا طويلا » فى عصر كانت وسائل المواصلات فيه بدائية » وخاصة 
فى مداطق متباينة التضاريس ومظاهر السطح ؛ اما رحلة ايى فروزين فهى قد تركزت 
على ناحيتين : الأولى مقدمها الى بيت المقدس ؛ والثائية مرضها الذى اودى بحياتها. 
ومن المنطقى تصور أن ذلك كله لم يستغرق وقتا طويلا » وحجم ما ورد فى الرحلة من 


508 


مناطق زارتها القديسة ايى فروزين ‏ وهى قليل كما ذكرت .. يكشف نا بجلاء سدق 


وصفوة القول , فان رحلة دانرال ‏ نظرا لكونه قد كتبها هى نفسه ‏ تفيض حيوية, 
وذلك عند مفارنتها برحلة ادى فروزين الثى لم يتوافر فيهسا دلنه العيامل 6 مسسع 
ماكمطة إن هذا الرطنم قن أملى على الناحكين "اله ارسنين لرحلة' اللخيرة ؤاقننا 
مفلفا: + .ان افقفت اليكلة يتتاول القديسة الروسنة وقل الامكدام باللناباق القن 
تجولت ميها وتنقلت بين ربوعها » ولا جدال فى أن ذلك مثل اختلافا أساسيا عن رحلة 
داخيال * 


ومع ذلك : فمن الضرورى التقدير يأن وجود مثل تلك الاختلافات بين الرحلتين » 
وتفوق رحلة دانيال على رحلة ايى فروزين فيما تقدمه من تناول لأوضاع المملكة 
الصليبية وعلاقاتها بالقوى السراسية المجاورة » لا ينقص من قيمة رحله 
أي فروزين ٠»‏ التى سبق وأن أوضحنا مدى تمرزها بميزات متعددة , ولا ريب فى أن 
تلك المميزات ضممنت لها مكانها 'اللائق بين الرحلات التى وصلت اليذا من ذلك العصر 
وهى تساهم مع غيرها من الرحلات التى قام بها الحجاج الى مملكة بيت المقدس 
الصليبية » تساهم فى رسم صورة تلك المملكة وأوضاعها المختلفة » وتطور حركة 
الحج المسيحى الى المنطقة ٠‏ 


وسلتك الدذا من ذلك العضصي ٠‏ 


ل ؟م|ا ب 


الهوامش ؛ 

)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على نص رحلة ايو فروزين 6هنفوامم8 
والتى قامت بترجمتها مسد أم دى خيثرو 0 106 من الروسية الى 
الفرنسية ٠‏ ونشرتها تحت عنوان رحلة حج القديسة أايى فروزين أميرة بولوتسك فى 


فلسطين ونشرت فى مجلية الثثرق اللاتيني 2 الثالث 4 ا باريس 


:2.0 و 10 1 01 “جه عع8ممتيهاة5» 25255 6 1 
١‏ ,32-35 ,مم ,1895 كسدة :0 3 
وسوف نشس يصفقه نتراة الى الرحلة فى هوامش الفصل هكذا صلم هولاق 


0 
ومن المهم ملاحظة أن جهد مدام دى خيترى فى ترجمة 5000 
اعتمدت على ما نشر فى الحوليات الرو. سية عولط ملتهدموجرواة 2 ع المجلد الأول , 
الصفحات من 11/4 الى 741١‏ 


عن ذلك انظطسن : 5 5 رهس ووم طصناكظ 


1 ا 2 3 


ويلاحظ أن رحلة ا لوو قرعا ارود ا 52000 
56 
وصدن عمله فى سان بطرسيرج فى عام 1871م , أنظر : 


م17 سنآ سمعوتلته11 عمل ووتصطءتممرة/؟ مماءدزوم[مممتدك تام س1 
5 .2 ,1878 ملظ 333 سملا م ةماه[ 


4 بالنسبة للمؤلفات الانجلازية فنصٍد أن الرحلة لم تحظ باهتمام؟ هن كل 
هن بد بوه تددن فى كتابه لاتأجزهع60ع 72000 غه منو»طط 16 


ا و 00 1 ن رايت أاعلءلا نطول قى كتابه 0:68.[ لمعتطجه روجع مط" 
٠.‏ 004 | ليا و ٠‏ 


ا 
وبالنسبة للغة العربية نجد أن نقولا زيادة فى دراسته عن رواد الشرق العربى فى 
العصور الوسطىء لم يتناول على الاطلاق الرحلة المذكورة فى كتابه القيو:والهام ٠‏ 


ووس جية لخرى 0 ينبفى أن نقرر منذ البداية أن هناك قدرسة أخرى حملت اسم 
ايى فروزين 0أهه0عطونائآ وتاريذها غير معروف بدقة 2 ويوم الاحتفال بذكراهاً 
يوافق يوم 5؟ سبتمبر » وقد نسجت حولها اسطورة معينة » فهى قديسة ف,شبابة , 
عزفت عن الن واج » وارتدت ثياب وو العو ا و ا 
والدها خلاف , ولكن بعد وفاتها التدق والدها بذات الدير الذى النحقت به إيئ:فروزين 
من قبل , ويقرى أتووشر عدم وجود معلومات كافية مؤكدة عن تلك القديسة » ولكن 
ذكراها لات قائمة فى الشرق , ودتم الاحتفال بها ٠‏ 0 


- 


عن ذلك آتظر : 


13 .م رككهلة5 1ه لإنقدمتاع1 متاودءط مطل" تمه نام 


فا .2 ,الوه مات 
١‏ 3 ,2 ر,كاملة5 01 لإنقنه امعط لتباعدء2 قط1 نتعله راط 
أوجدير بالذكر أن بولوتسك 71010151 قد وقعت فى ليتوانيا ةلآ 
ضمن حدود روسيا البيضاء .» وحدها من الجنوب الشرقى فتيبسك عزةمه1)6//١‏ 
حدود ليتوائنيا ٠‏ ولذلك حرص غالبية كياي الأمراء الروس على اخضاعها لسيادتهم 
السياسية » ومن المعروف أن الأمير الروسى ياروسلاف على سبيل المثال تمكن من 
السيطرة على بولوتسك ٠‏ هى وخيرها من المدن المجاورة ٠‏ 


عنها أنظى : 
4 .2 ,1904 2ه200مآ .قتوكيح1 5ه تودماة فط ,لاأكيمكة 
- 9 ر8 ١ط‏ ,1961 ممما ,بزمن5و18/1 أه غوعم6 عط سول ب,للعصدع2] 


.38 ,ير ,1970 وتسدط ,أعلتلتنهو عنوتلعدره لع زعمة ومتمصصمناءت1 
4 .ص ,1932 كله ,7 5 رعأهنة51 2326 باط ووقنامرة] 


(59) عن ذلك انظي الفصل الثانى ٠‏ 


هه ,2 رطأ متطجيا8 
)22 تر مات .ص0 تعاوتااكث 
)0( 2.00 ,لقم تطدرنات] 
إافةا 7 ١‏ روزا 
اا ش 5 ,12 ,ا ,07 ,رخطاع ا سطنكل 
00 ش 10 م مأك ,م0 متوسلاة ١‏ 
)5( .2 ,رقهضلة0 طمنلا , 
0 3-5 ظ .4 ١ل‏ ,رقتطلج211 تع اقمرقه 1 ,رنلمق 11 
)01 تخرا ذه الى درف 1ن 
ظ 5 01م0 .تر رخأو د طم اتا 
- .2 ,راطا 
(١ 7 |‏ ظ ظ 4 .2 ,كذط1 


ب 164ب 


.م ,11 .آو/ا ,وعلودس هط غه ورمؤولك لم بمو مسا 


)١( 


: عن ذلك انض‎ )١5( 


09 
نيلف 
زقيلة 
20 
١)‏ 


أفقة 


60اه 


للعدعا 0 ات ادرف يرن 0 


103161, 5 28 

6-7 ,نزم ,ونالاماع :1 

6 .2 ر تلط تع/1 02 لتطامل 
.6465 .م رطعم 0م116 


.7 ,26اووسطأصنظط 


,2 ,رن .م0 ,طم ستع وي 


2,0 رن ,م0 ,رمنصساممن1]1 


4 ,م رعسطتة عط م1 
4 .2 ,1510 


,م ,1010 


الفصل الساوس 


بتيامين التطيلى 


#؟اكؤا ل ملاو ام 


بنيامين التطبلى 


كلك “لاكلام) 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى الاسبانى بنيامين التطيلى(١)‏ مكانة متميزة فى 
القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاتها بالقوى السياسية 
الجاورة + وقد ف كتاولة انا لتوؤيعات العشافن البيونيه واسسانها+ ركذلا 
نشاطها. الاقتصادى لا سيما على الصعيدين التجارى والصناعى على نحو لا“'نجد 
نظيرا له لدى الرحالة المسيحيين الذين زاروا المملكة فى مرحلة زمنية مقارية ٠‏ 


وجدير بالذكر أن ذلك الرحالة لم يسع ها وسسعه السعى ‏ مثل غيره من 
الرحانة المسيحيين ‏ الى "ايراد ذكر الأماكن والمواقع المقدسة لديهم فقط” كيل اهتم 
بابرأن الجوانب الاقتصادية والمذهبية يصورة تمتاز بالثراء والتفصيل » وفضلا عن 
ذلك ؛ فانننا امام تعدد ما وصل الينا من مؤّلفات أولئك الرحالة , وقلة مؤلفات 
الرحالة اليهود الذين زاروا! الماطقة خلال القرن الثانى عشر م ؛ فمن المنطفى أن تحتل 
رحلة بنيامين التطيلئ مكانة متميزة برن الرحلات الأوربية التى بلغتنا من تلك المرحلة ٠‏ 


والواقع أن فتاك .عدة دوافع دفعت بالرحالة اليهود. الى القدوم الى فلسطين 
خلال العصور الوسطى , فهناك الرخبة فى الاطلاع على أوضاع اليهود فى تلك المنطقة 
ومعرفة هل هناك آية صور من الاضطهاد تلحق بهم ؟م لا , كذلك وجدت رغبة قوية 
لمعرفة حجم الأسواق التجارية وقدرات المثطقة الاستهلاكية من اجل فتح اسواق جديدة 
يرتادها التجار اليهود » وينبغى أن نقرر أن الجائب الاقتصادى لا سبيما التجاري ,مثل 
عتضر اها هاما من بين دوافع ارتحال الرحالة اليهود الى فلسطين حينذاك 06 


ومن المقرر أن يهود الممنوي الوسطى غالبا ما ارتحلوا الاتسانات ابعد من 
تلك التى قطعها معاصروهم من المسيحيين.؛ وكانت اسفارهم .فى الأغلب الأعم فى مجال 
التجارة ».فضبلا عن ناحية هامة أخرى , آلا وهى رغبتهم فى القيام بالحج الى بيت 
القدس ؛ حيث توجد العديد من المواقع القدسة لديهم لخاصة مقابن.كبار.رجال الدين 
اليمود وقى هذا المجال ترك الرحالة اليهود عدة مؤلفات كانت بيثابة 
المرشد أن الدليل الجغزافى لاخوانهم الذين رغبوا فى الارتحال الى تلك المديئة » وفي 


.1909 س 


ذلك اتفقوا مع الررحالة المسيحيين الذين الفوا مؤلفات فى نفس المضمار , وفى المرحلة 
سابقة على اندلاع الحروب الصلببية ونقياح مطلكة بيت المقدس اللاتينية أشار الرحالة 
0 الى تدفق أعداد كبيرة من 6 ناذه تلك المدرنة5) ٠‏ 
وللتمظ أو حم تدرفنا 0 00 عدوم و شتكيى اليه من كلذل رحا 
الفسها »:والواقع أن: الربى بنيامين سلتهدزمهة8 ؛ ووالده يدعى يونا 306888 ,قن 
ارتحل الى الشرق من مدينة طليطلة 804818 , وقام بالتجوال فى مناطق جنوب 
فرنسا , وايطاليا » .واليونان » والقسطنطينية , وكذلك بلاد الشام والعراق » وفصر , 
واليمن » وغيرهنا من البلاد , ثم عاد أدراجه الى أسبانيا فى عام 117١م‏ ويقال ائه خلال 
ما دقرب من خمسة عشر عاما ؛ زان ما يقرب من ثلاثمائة موؤضم”") فى مختلف بقاع 
العالم المعمور حينذاك ٠‏ 


اما توقيت زيارته لملكة برت المقدس الصليبية ؛ فلا يوجد تمديد مؤكد لهسذه 
الناحية » ومن ثم فمن الممكن أن تقترب من الاشارات التى وردت فى الرحلة ٠‏ والتى 
3 الممكن الافادة .منها فى الاقتراب من تاريخ قدومه الى هناك ٠‏ 
9 9 معنن بالدكزاة الرجالة أشار الى 95 مير اتطاكبة وقت زدارته لبا هى بوهمتد 
5 وأتقين الملقب بود به هطتام8 مآ متومغزو2 لومجممم 5) 2 ويعثى به بوهيمئد 
الثالث الذى حكم من عام 117 إلى عام ١٠٠1م‏ تقرييان) . ٠‏ ومعثى ذلك أن رحلته 
حرت خلان تلك 'الأعوام , ومع هذا » فهناك اشارة تفيد ان دمشق حاضرة نور الدبن , 
وهذأ يعنى بالطيم أن تور الدين محمول كان لارؤال حيا عندما زاى بثيامين التطيلى, 
بلاد الشسام ع كنا نعرف من خلال المصادر التاربخية أنه توفي هام4”ههمأ 
#الاأار زا ار فسعت ذاه ان :رحلة بثياسيق. التظبلى شت قبل العام الأكون + ومين 
الانادة من أذكره لبوهيمتد الثالث ونور الددن, محمود على, اعتبار أن تلك الرحلة جرت 
خلال الأعرام هن لل الى 07١١م‏ + ومن ناحبة اخرى , ثجب أنه قام بزيارة بلان 
الشام قبل أن يزور مصر , وعند ذكره للاخير أشار الى أن من يحكمها من الشيعة 
العاوبة”) «“وهذا يدل بجلاء على أن مصر حيثتذاك كان الحكم الفاطمي, ل دذأل قائما 
بها » وحيث أن دولة القواطم كم تسقط الا عام 111/1م + فمن الحتمل تصور أن رحلثه 
في : دوع مملكة بيت المقدس الصلرب.ة قد .جرت ت قيما بين الأعوام من 1١١71‏ الى فل 
ظرتيا او فق الاستنتاجات السابقة ٠‏ / 
0 146 1 


.وجدابرا بالذكر أئة نظر! لكون بنيامين التطبلي من 'البرهالة البهوود ' اقطبيعي 0 
11 


تأجى اهتداماته مغايرة لاهتمامات الرحالة الأوربيدن المسيحيين الذين قدمه 1 ال المماكة 
الصليبية خلال تلك المرحلة » وقد'اهتم اهتماما خادا بالعثاصر اليهودية , وتجده 
لذلك يحرص على أن يورد اعدادهم فى كل مدينة من مدن بلاد الشام التى زارها » فبى 
مثلا يذكر أن مديئة صور احتوت على اريعمائة من العناصر اليهودية() , كما أن 
الرملة بها ثلاثماثة منهم”) ٠‏ ثما دمشق ففيها ثلاثة آلاف + وفى حلب يقل العدد عما 
قدره لدمشق فيصل الى الف وخمسمائة يهودى("0 ٠‏ 


,ويعنينإ , بالضرورة تثاوله لأعداد الدهود:فى مدينة بيت المقدس ,2 ونجد أنه ذكر 
وجود مائتى عائلة يهودية بها » غير أن براور يقرر أن ذلك العدد ورد.فى بعض:النسئ 
الملخطرطة,للرحلة ».وجبحته اربع عائلات يهودية.فقط , على .إعتبار ان ااصليبيان كانوا 
قد مؤعوا اليهود والمسلمين من العودة الى الاستقرار فى المدينة المقدسبة » وصسدر 
.مرسوم رسمى يمئعهم من, التواجد خشية أن بؤدى وجودهم الى تدئيس قدسية المدينة 
وهكذ! , فاذا وجدنا يهودا أى مسلمين فيها فهم فى العابة.ججاي أو انان حصلوا على 
موافقة خاصة على القدوم من اجل انجان بعض المهام اى الاعمال , ودفعوا فى مقادل 
ذلك رسوما معيثة من أجل الموافقة على القدوم للمدينة(') ٠‏ 


ب والواقع إننا من الممكن أن نؤيد ما ذهب اليه براور.علىي اعتبان أن اتعداد اد البهود 
لم تكن كبيرة فى بيت المقدس., من خلال ادواك إن تلك المبينة لم تكن ذات إهمية 
اقتصاددة كييرة , وان اهميثها.إتسبت بالطايم الددنى الصرف ٠‏ ثم.هثاك اشارات وردث 
فى مَوّبْفات رجالة إإخرين قدموا للمنطقة بعد قيام بنيامين التطدلى درجلته الم المملكة 
الصلييية » أعطت انطباعا بأن أعداد اليهود فى تناقص مستمن » دصورة تفند تبصور 


ل 01 


لمارا اث" تي اعاظة ابوك اليد كما موا في يعقي النسخ الخلرياة ريعلا" 


ا ا من 0 فيسبدق أن ذلك الرحالة اليهودى اراد توخسيح أن الوجود 
اليهودى كان قائما فى كافة المناطق المومورة, حينذاك » وان اليهود شكلوا عنامر نشملة 
ومؤشرة ؛ وعبمد الى أن يدعم تصوره ,من بغلال الأرقام. الدإلة على. ذلك الوجود * 


..ومن ,للرجج أن تلك الناجية الجددية التى اوردها ذلك الرجالة يزبفى الا ثاخذها 
كحتيقة. بؤكدة ,, نظرا يكونٍ ذلك العصر لم يعرف ,وسائل الاحصاء الدقدقة ولم دكن 
ذلك فى ,مقلرور الرجالة بالطبيع ٠‏ فخيلا ع طلابع بالمبالفة المترقع فى مثل تلك الإمور ١‏ 


5 آم بالنسية اللنشاط الاقتصادى لليهود في مملكة + بيت المقدس الصليبية خلال 
القرع' الثاني عش م , فائنا تجد أن ذلك الرحالة يقرى انهم فى مديئة ضور لماي 
ا 


1١ ١‏ ىه 41 ما 


ذات النشاط التجارى المؤدهر ٠‏ امتلكوا السسفن("") , ولاشك فى أن ذلك يدل على 
مساهمتهم فى نشاط المدينة التجارى مع عالم البحصر المتوسط ٠‏ كذلك فائهم عملوا 
يضنافة الجماة الشين الكاس عرت بالتجا ع" الصورم تمنة الى تلك المدينة(") : 


أما وجودهم فى برت المقدس فقد سأهم بنشاط صناعى من ان عملهم بالصياقة, 
ا تانيع يمري اعجيلة للمنتاعة امن يلك زاك ابوس القوين: الفناعيةا ستيه 
بكرن 0+ وميد لذي ااكبجوا بزاعة فى اهمال 'الضيافة ,بول اذل هلي ذلن دن انهم 
صساروا يعرفون بها . حتى صارت شسبه منحصرة فيهم , ولا يعمل بها 
اعد افيزهم الافى الظيل الكادن «وويدو ان قلك اللحرفة "امل تقوق الدهوه فيها الى عدن 
اخريى غير ثلك المدينة المقدسة , ومن أمثلة ذلك صيدا ء اذ أن ذلك 0 يقرر أن 
الييود يوجدون فى صيدا ويتعاملون مع الدروز هناك وعملوا فى يعض الحرف 
كالصباغة() » وانهم كانوا يذهبون الى أماكن تجمعات الدرون فيقيمون عندهم مدة 
كم يعودون أدراجهيم الى اهلهم ٠ 1 ٠‏ ش 

ولا وء قن اه النيوك ا نخاس مع ترقيم كن يعن الست والسكافات قد 
ساههو! فى النشاط الاقتصادى فى المدن التى عملوا بها » ومع ذلك فيلاحظ أن وجودهم 
تزايد فى المدن الابتلانية اذا ها فؤرن نالدن الكاهبنة للستتادة المسايبية » 
ويكفى أن تطالع فى هذا المجال الأعداد الثى يذكرها بثيامين التطيلى تفطنه عن كوذينات 
اليهود فى المدن الشامية المخثلفة ب مم عدم اغفال ملاحظتنا عن ثلك الأعداك ب اذجد 
أن أعدادهم تزابدتث فى المناطق الأسلامية مصورة 53006 3 نتلك التى خضعت د العام 
الصليبييث "+ 58 


وتعليل ذلك الوضع يعود الى المعاملة الطيبة التى عومل بها اليهود فى داخل 
اللمجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليببة » فاذا كانت العناصر 
البهودية تد عانئت من مذابح كبيرة ارتكبها الصلزبيون فى بداية الحملة الصليبية الأولى 
فى حوض الراين(١)‏ وكذلك خلال الحملة الصليبية الثانية , الا أن المجتمع الاسلامى 
احتضن تلك العناصر طالما أذها أدث دورها فى المجال الاقتصادى ٠‏ يمن كم جلك 
اليهود فرصة أكبر فى العدش فى أمن وسلام داخل المدن الاسلامية 2 خاصة أن تلك 
المدن مثل دمشق وحلب وقعت على خطوط التجارة العالمبة ؛ ومثلت مراكز بالغبة 
الأهمية لحركة التجارة القادمة من آسر) والمتجهة الى أوربا » ومن ثم مكل اليو أن 
المجال التجارى كوسطاء تجاريين من خلال موقع تلك المبن » ولا ررب فى انهم حققوا! 
مكاسب مادية كبيرة على نحو جعلهم يمثلون جزء! هاما من الحسركة الاقتصادية 


فرها * 
١‏ كات 


ومن الأمور ذات الدلالة » أن ذلك الرحالة لم يشر البتة الى أية اضطهادات تلحق 
باليهود فى المناطق الخاضعة للسبادة الاسلامية كذلك من الواضح أن أعدادهم القليلة 
شيا فى ادن الخاضعة لسيانة المتلدييين كشك لنا بولا أن الرق الكقيرة كانت 
تمثل مناطق طود لهم + 


وبالاضافة الى تناول اليهود فى مملكة بيت المقدس , نجد أن ذلك الرحالة اهتم 
في تذاوله لأوضاع تلك المملكة بعدة زوايا محددة ؛ تتمثل فى عزضه لبعض القورى 
الدينية مثل الاسماعيلية النزارية والدرون وعلاقاتهم بالصلدبيين , ثم أيضا الاهتمام 
بدور المدن الواقعة على الساحل الشامى فى النشاط التجارى: وكذلك عناصر اله دات 
الحربية اأصليبية وعلى نحو خاص الاسبثارية والدارية » وأخيرا الزلازذل وآثارها 
المدمرة فى المناطق الصليبية ؛ وسوف نتناول بالعرض ذلك الجوانب التى ابرزها ذلك 
الرحالة اليهودى ١‏ , ' 


اما بالنسبة للاسماعيلية النزارية : فنجد أنه يذكر أنهم متبدوث أوامر ٠‏ تعاليم 
ال وو ويفا دوكة طايه 165 ورا مواق متسمية وس لل مو قاد الله 
تضاءتهم سويا"") , وانهم يقتلون الملوك والأمراء اذا اقتضى الأمر ذلك , ومن جهة 
اخرى ٠‏ تناول نزاعهم مع الصليبيين وأمرر طرابلس(1) ٠‏ 


والواقع أن عناصر الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام خلال القذن الثاى, عشرم , 
اشتهرت بطاعتها العمياء لشيخيا . وهناك خص مشابه لما ذكره بششامدن التطدلى, تجده 
لدىء ابن حبير » إث ذكر أنهم يطيعون شيخهم طاعة كاماة , واذا امن احدهم أن دتردى 
من شاهقة جبل لفمل("') » كذلك أقر بنيامرن نفسه أن مشر شمبغخ الدبل فى قلسة 
اقدموسن(: ّ( وهي احدبى القلاع التى عرفت بقلاع الدعوة فى بلاد الشام مثل, العلبقة('), 
: ألينقة م ” 7ن ) » ومصير لكا ٠‏ والكيف(*') ,, والرصافة(” ٠‏ 


وك ذكر ذلك الزحالة أمر قتل الاسماعبلية الازار يه للكرك و الخمر ابا 

أن تاريشهم طوال ذاك القرن وعلى نحى خْاصُ خلال الثاث الأول مثه هم تاربخ الاءتبالات 
والقفساء على خضومهم المذهبيين ,السياسيدن , مسع تركدز الاسماعبادة النذاربة 
غن الاتهم لعتا مين القيادات المسلمة السثية والقى, 3 بعضها بدور هام فى 0 
00 الأبدلامي كن القزى الكملتئ: دوم كيل ذلك © اتفال عنام الدرلة حو 
ناه عوط ا تن اوحرف اولان عاتب الاسام هام 10م 
وثرف الدين موذود اتابك المرصل("') عام 1117م » واحمد بل ,صباحب مراغة*) 


0 لذاان 0 


عاب كالم م ا«واسنا ‏ (فسنقن البرستض النائه" وهال بويا 15105 متكداك ووم 
ابن طفتكين(”) عام ؟؟١١م‏ ء ثم ابنه من بعده عام 15١1م()‏ , أما القيادنات الضليبية 
فلم تسقط اعداد كبيرة منها كذلك الذى حدث مع القيادات المسلمة السنية .و الواقع أن 
؟لاسماعيلية النزارية أحيانا تحالفوا مع الصليبيين » ضد المسلمين السنيين » ومع ذلك 
سقطت بعض الزعامات الصليبية صرعى قن جراء هجاثثات الفداؤية » :ومن امثلتهم 
رايموند .الشانى أمير طرابلس م" 02 11 تامسسلمعط الذى أغتيل 'خوالق 
عام ؟١١١م*)‏ , وكذلك كونراد المؤنتفرقى ‏ 66:56غه815 هل 000:20 "إن اسحزفافه 
خناجر الفداوية عام اام( ٠‏ ش 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة , أن قيادة الاسماعيلية اللزازية :قوالجلاد الشنتام , 

فى الوقت الذى قام فيه بنيامين التطيلى بزيارة مملكة بيت المقسن العشليبية ,'تعذلك 

فى راشد الدين سنان » والذى تسكن من السيطرة الكاملة على اتباعه, 

وقلر له أن يتولى قتّادتهم لأمذ ظويل بلغ كلاثين طامنأ 1157 ب 1139م ٠‏ وامنتطاع أن 

يثافس القيادة الاسماعيلية الأم'فى الموث 0 د فارش 'وأوجُد مذهبًا تخاصا به "فى 

الشام عرف السناتية() ٠,‏ وبضفة عامة اغتبز من 'أقوى القيادات ' 'الاتسائئلية فى 
الشام خلال عصر الحروب المللينية ٠‏ 


معتئ ذلك ؛ ان بنيامين التظيلى “قد 'زار المتطقة “فى وقت تؤايد' قنية' تون راشد 
الدين ا ٠‏ ومْن'كْم جد ذلك الزخالة ان'عن الحنرورى أن يؤرن غنهم تلك 
الاشتارات الهامة التى ذكرها'فىا رَلتة ٠‏ ْ 
رلا جدال » فى ان فتاهي الانسافاي" التزارية فى بلاد. الشام'قد'لعت دورا بالغ 
الكتاو 3 قر شيل شاف الننيية لاخو وده الجهاد كين لقوق الضليبي ٠‏ 
ومثل التصراع' اللنتتى' الشيعى جائبا مؤثرا فى اضعاف الجيبة الاسلامية التى كان 
من الممكن أن تحقق انجازات اكبن خلال تلك المرحلة من .مراحل صراعها مع الفدى 
الصلرنى غى حاثة اتحادها وتماسكها ٠‏ وجاءت اشاراث ذلك الرحالة الأسبائى لتعطئ 
انطباعا بائهم شكلوا عناصر متطرفة ومتقوقعة على.نفسها 2 وعملت على تصفية 
الخالفين والمعارضين لهم جسديا , من أجل ارهاب الآخرين » وفوش سسطوتهم 
وسبطرتهم بالقوة المسلحة ٠‏ وبالتالى قدموا للصليبيين.خدمة ,كبيرة من خلال تبديدهم 
لطاقات المسلمين فى مجال الصرلع الماهبى الذى لا طائل من ورائه ٠‏ ؛ 


< وبصفة 'طامة . من المنكن ملاحظة حقيقة هامة ؛ الا وهى أن عناصر الاسماعيلية 


في 


ب 6اثاب 


النزارية بما عرفوا به من الارهاب وسفك الدماء مثلت عنامر مخيفة ‏ على الأرجح - 
للغرياء القادمين والوافدين على المنطقة , ومن ثم حرصو على انراد جائب من 
أخبارهم » ونجد مثالا صادقا دالا على ذلك فى صورة الرحالة بنيامين التطيلى : 
والاهميةالتى١'و9ها‏ لهم .فنى ثنايا: رحلته ٠‏ ش 

اما هيما يتصل باشارة ذلك الرحالة الى .الصراع بين .الاسماعيلية ,النزارية. فى 
امارة طرايلس مع أميرها الصليبى : فذلك مرجعه الى وجود قلاع الدعوة فى مناطق 
مجاورة .لقلاع «الاسبتارية. 11081481168 والداوية 55ة1مهده1' , على نحو ادى 
الى وجود نزاع. وتنافس سياسى بين القوتين(") حول من تكون له القوة والنفون فى 
تلك المنطقة . ومع ذلك فيلاحظ أن سلاح الاغتيال الذى شهره الاسماعيلية النزارية فى 
وجوه (عدائهم كان كفيلا ببث االرعب فى نفوس الصليبيين » خوقا من وقوعهم ضحايا 
لذلك السلا الفتاك ٠‏ 


كذلك ذكن ينيامين التطيلى الدرون وذلك عندما تناول بالحديث مدينة صيدا 
نه . بالجنوب اللينانى » وقد قدم ألنا عرضا لعياتهم فى المناطق الجبلية ٠‏ كذلك 
تحدث عن اتجاههم نحي المشاع الجنسى (") ٠‏ ومن مرجع انه استمد معلوماته فى 
هذا الشان من خلال المصادن السنية التى عرقت معداكهاأ الشديد للعخاصر الدرزية : 
ويلاحظ أن نفس تلك الأوصاف التى ذكرها نجدها لدى, عدد من الجغرافيين والمؤرخين 
المسلمين السنيين('') + ويبدى أن تلك الاتهامات الخاصة بالتحلل الخلقى فى التتنع 
الدرزي صارت شائية في مصادر ذلك الحصر " 


مهما يكن. من أمر ٠‏ فان إهمية ذلك النصٍ الذى قدمه ذلك الرحالة تعود الى أنه 
مِن الخصيوص القليلة والنادية التي تحدثت عن الدرون خلال عصر الحروب الصليبية 
ومن خلال عيون أجنبية عن المنطقة واقدة عليهيا » اذ أن غالبية تنصيوص المصادر 
التاريخية التى أشارت إليهم , ٠‏ كانت من جاتب الوْرخِين امسلمين الستيين ٠‏ الذين 
ها جمو| ادن ن هجوما مشيدا , ومع ذلك فانه لم يشر اليهم بنفس القدر من التفصيل 
والامشماع الذئ اولاه للعثاهسن التيودية فى 'اتعاة سملكة بيت المقدس الصنايبية وف 
بخاريجها ..فعلى جين, قدم, تناولا. هاما للدور, الإقتمبادى التجاري والحرفى, لليهود » 
جاءت. معلوماته ضئيلة عن ذلك, الدور, بالنسية للدرون » ويبدي أن انعزالية الوجود 
الويذى وتقوقعه على, تفسبه قد ابت الى ذلك الموقفٍ , فضسلا عن إهتمايه كيهودى 
بإليهود وكل ما. اتصل يهم خلال رجلته ٠‏ 


- ل > 
تنما جه 


ومن نأحية اخرى , أعطت رحلة بنيامين التطيلى أهميسة متميزة للنشاطا' 
الاقتسادى », ولا سيما التجارى فى المدن الواقعة على الساحل الشامى : والخاضعة 
للسيادة الصليبية » خاصة أن تلك المدن شهدت ازدهارا تجارة)*وااضحا على مدى 
القرن الثانى عشر م , على نحى أكدته نصوص الرحالة الأوربيين الذين زاروا المملكة 
من قبل مقدم بنيامين التطيلى الى المنطقة ٠‏ 


وفى هذا المجال أشان الى صور ©1726 وهد وصفها باذها لا يوجد نظير لها فى 
العالم » كما تناول حركة التجارة فيها » وذكر انها متسعة وأن التجار يقدمون اليها ن, 
كافة البقاع والانحاء(”*) ٠‏ وقيمة اشارته انها اوضحت مكانة صون التجاريه » ولم 
تاتى اشارته من جانب مؤرخ صليبى رسمى مثل وليم الصورى متلا » وانما جاءت 
من رحالة يهودى اسبانى وافد على المنطقة ٠‏ ش 


ومن جهة أخرى ؛ كان من الطبيعى أن تحتل عكا 6016ش. مكانتها اللائقة بها 
فى :ظلة الرحلةته نطو لكونها اخند الواتىم الركضسية الملكة ويف المقدس الصا 
وتيذا ان يتناعين القطيني أشان» الى كن ليا سستاء كينا سني هننه اسفن المسافرة 
الى ديت المقدس('*) وتفيد اشارته هنا فى توضيح أن ذلك المينام استخدم من أجل 
تدعيم حركة الحج الى المملكة وبقاعها المقدسة » وهو بالتالى مثل ميناء هاما مدعما 
دنشاط يافا التى قامت بذات الهدف أيضا ٠‏ 


وذخ اللاعظ ان هم كتاوانه لذئة مها كاه حون كنا قروم بالتمنتوهن 
الأخرى التى قدمها الرحالة الأوربيون الآخرون , مثل يوحنا فوكاس 8ههموهل 
مشساا (5) علئ سبيل المثال , ومن المحتمل أن ذلك الرحالة ؟اشباتى قم ينض فى 
عكا الا فتزة يسيرة » ومن كم نجاءت أاوصافه لها مقتضية'؛ أى أن مصادره عنها كانث 
مصادسر شفرية موجزة , والاحتمال الثانى هى الأرجع , اذ أنه فى حالة قيامه بزيارتها 
لقدم لنا تناولا اكثر تفصيلا عنها نظرا لادراكنا لأهميتها وتميزها بصورة اسم 
خلال تلك المرحلة ٠‏ 


قحلت الى ذلك :انه كاول' حديكة إنامة على السافل""الالسطُيس وق با ديل 
عسقلان 48508102 وذكر أنها مدينة عامرة وجميلة على ساحل البحر ويصل الى 
مينائها عدد كبير من التجار وذلك بسبب قريها من مصر("") » ولا شكفى اهميّة ماأؤرده 
من حيث أنه يوضح أوضاع مدينة عسقلان وذلك' بعد أن جضعث لاسيادة الصلينية 
كن قم 8 ١‏ ويه انان الجتلسيية مخ اخحباعيم لظله. النيذة الك عرفت بعروس 


ان اود 


الشيام والتى أزدهرت تجارتها من خلال قريها من الحدود المصرية ويبدى أنها 
تكات جلف اتدقال:يين 'النقاط التجارى 'المرى: والشافي م كدلك' اقضدات بالقجارة 
القادمة من آسيا الى الأسواق الأوربية . وقد أفاد الصليبيون من .عوإئد المكوس 
الفروضة على حركة الكمازة عبن :ذلك اليتاة الحيوى الهنام + ويس ان ازوهازها 
التجارئ السسابق فى عهد الفاطميين قد استمر فى عهد الصليبيين ٠‏ 


وتالأعيافة :الى لك" احقوفبيعلتة علي تتسناول فمناء لمتستجبامن 
فرق الرهيان الفرسان خاصة الاسيتاريه والداوية ويقدم اشارتين ذاتى طابعين طبى 
وحربى + فيذس أن بالقدس مستشفيين بامكانهما معالجة اريعمائة من فرسان 
الاسبتارية وذلك بالاضافة الى المرضى الذين يتجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد 
الممات(؟:) ٠‏ أما الداوية : فانه يذكر أنهم يقيمون فى معيد سليمان وأن عددهم يقدر 
يندى ثلاثمائة يقومون بالتدريب على فنون القتال(**) » ومن الملاحظ أن اشارة ذلك 
الرتحالة الى الهيئتين الذكوركين :تعد محدؤدة هلد عقارنتها يما اوردة:الزحالة الألناتن 
يوحنا الورزيرجى ‏ 5نناط2ةبا/؟ 01 نامل الذى قدم لنا تناولا اكتر تفصيلا عن 
الهيئترن ونشاطهما العلاجى والحريى على نحى فاق س يصورة كبيرة ‏ ما أورده 
بشيامين التطيلي فن رحلقه + وهتاك فارق آخن فاع :وهو أن الرحالة 'الألباقى كان شنافد 
عيان زار ينفسه مؤسسات الاسبتارية العلاجية بينما الرحالة الأسبانى لا يستدل من 
رحلته أنه زار هو نفسه تلك الأماكن ؛ ويبدى أن مصادرة عنها كانت من خلال رواياث 
الرواه * 


ويوجد جانب هام ميز رحلة بنيامين التطيلى » ونعنى به تناوله للزلازل التى 
منيت يها ملك برت القيسن الصلنبية خلال القري الذاض .مشر عايض انك الي "النخان 
خساشس يشرية ومادية جسيمة , وفى هذا المجال أشار الى أن طرابلس أصابها زلزال 
دروع على نحو أدى الى هلاك عدد كبير من اليهود وغيرهم وانهارت المذازل ٠‏ ويلغ 
عسدد الذين اودى بحياتهم ما يزيد على العشرين الفا(ا؛) وذلك فى أنحاء المملكة 
الصاربية ٠‏ 

ويبدى أن تناوله للزلازل واثرها التدميرى فى مدينة طرابلس بشمال لبنان عكس 
أن تذك المدينة احتوت على تركز سكانى كبير على نحو صارت معه الخسائر البشرية 
متزايدة عند حدوث تلك الهزات الزلزالية » ويدعم مثل ذلك التصور أن الرحالة ناصر 
خسرى عندما زان تلك المدينة من قبل قيام بنيامين التطيلى برحلته بقرن كامل أى يزيد 
( بالتحديه عام 48١٠م‏ ) أشار الى أن مبانيها احتوت على عمائر تكونت من « أربعة 


ب لاكذا به 


أذوان وتخنسئة وسلثة" يهنا 1352 , ومكل ذللف الوضع فى عدينة” مؤداهرة من الطبيعي ' 
توقع ازدياد الكثافة السكانية يها فى المرحلة” القاصلة بين رحلتى الرحالة الممسلم 
والرحنالة اليهؤدئ ٠‏ ش ا 


ومن الواضمح أن قيهة النض الذى-أورده ذلك 'الزحالة' الالستبافى تتم من خلال 
ادراك أن الزلازل التى نكبت بها بلاد الشام يصفة عامة خلال ذلك القرن تناولتها 
الصانر الصليبية بايجان واقتضاب » ومن ثم فان ااثنارته تقدم” تثاولا للخسئاكر فى 
الجادب الصليبى » ؤيغعؤض بالثالى النقص الذى نجده فى ذلك الجائب , غلنى 'الرتم 
من وفرة ما لذدينا من نصوص المؤرخين المسلامين ومنهم المعاصز كابن القلانسى غلى 
سييل المثال , مع ملاحظة أنه جل جل الهتمامنه قاثما على دمشئق٠,‏ حاضرة" التثنام 
الكبرى ٠‏ ' 


ومع ذلك , فليس من اليسير الأغذ:بازقام التفسحاش البشرئة التى.-ؤردت 'فتى 
الرحلة أن انها لم تكن احضائية » ولكن بصفة عامة من الممكن اعتيانها دليئلا وكنانها 
على نشاعة ما احدثته تلك الهزات الدالمزالية من آثان تدهيرية ٠‏ 


صفوة القول , أن رحلة الرحالة اليهودى الأسباتى بنيامين. التطيلى ؛: احتوت 
على اهتمامات متعذنة سواء بالنسبة للأنشطة الاققصلادية فى مملكة بيت المقندس 
الصليبية اى بالنسبة للخريطة العقائدية والمذهبية للمنطقة , بالاضافة الى الجوانب 
السياسية المختلفة على نحى ضمن لرحلته مكانا جدير! بها بين الرحلات التى وصلت 
البنا من ذلك العصر ١ ٠‏ 


جم 4لا ب 


الهوامش, :. 

)١(‏ اعتمدت فى دراسة رحلة يثيامين التطيلى على الترجمة»الانجليزية التى قام 
بها وليم رايت يركس كتاية الرحلات المبكرة فى فلسطين الصادر فى لندن ججنام 

.8 «مولطمعط ,عششتاقعلة2 2د 5ل6هع1 توأنوظ ,اع 11 ه11 

وتوجد كذلك ترجمة الى اللغة العربية قام بها عزرا حداد وصدرت فى يغداد 

وقد عندريت اول طيعة - باللغة العبرية وذلك من جائب مطيعة سونسينق 
وشر ديدج عام 17 لم 0 وليدن عام 11م 5 واكستودام عام 4للم ٠‏ 

ثم صدرت طيعة فى امستردام من جائب يارتييلر «هتانامو28ة وذلك فى عام 
؛الاكام ٠‏ 

وهناك ترجمة الى اللغة الفرنسية قام بها بيرجيرون 00 وذلك ضمن 
مجموعة رحلات فى آسيا فى القرون الثانى عشر ؛ والثالث عشر , والرايع عشن , 
والخاء سن عشر للميلاد » وصدرت فى لاهاى عام ام انظ : 
فصقل عأمم له ومعةنزه0؟ ‏ برممععع1836 نوا .فصوا ,ستسدزهء8 عناطعاه0 عل م28ز170 

5 138396 هآ ,قعاءفزة 2517 أه /11< ذه ,2111 ,للظم دما 


كذلك قام أشير بترجمة الرحلة الى الانجليزية وصدرت فى مجلدين فى لندن 
وبرلين وذلك فى عامى ام 0 م » عن ذلك انظى : 
ب.كله/ا 2 عطقم زط ,قصوذة .100613 ]0 ستسوزمدعء8 1أطط1]3 1ه بتشتعسناط1 مط 
1840-1 تلجع ,102003 


وهناك ترجمةه بجمة الى الهولئدية قام يها كايزر ناكا وصدرتث فى ليدن عام 
1861م ٠‏ 

كذلك قام وليم رايت يترحمة الرخلة الى الانجليزية ضمن الرحلات المبكرة في 
فلسطين والذى صدن فى للمندن هام 1844م » على مدى الصفحات من 57 الى ٠ ١575‏ 
عن ذلك انظر : 

63-16 .2م ,1848 2005مآ بعستادعلة2 صل ملأمعكهطا' واجمط رأطوك17 سممتلاك؟ 
كم قام يترجمتها كارمولي وامصسمه وصدرت فى يروكسل فى عام 1665م * 
وسناهدم "ادلر يترجمتها الى الانجايزية وعلق عليها وصدر عمله فى لندن عام 

ا ثؤام, انظ ٠‏ 


0 مم طقتاعمع باءدع1 011621 ,هاء0ا1 01 ستسدزهة8 01 تإتدتعمة1 عل 
.7 بدملهمةآ ,علقم .8457 نزط 60:60 ,لإتة م سمه مه 


119ب 


ثم هناك ترجمة الى الأسبانية قام بهآ اج لوبيرآ وصدرت فى مدريد فى عام 
مم ء عنها أنضي : 
8 لننلدل8 بقاعلن'1 عل صتتسوزهء8 عل 5ع زقلا ,معطنن 1[ 0 


ويقرر توبلر فى كتابه عن ببليوغرافيا فلسطين الجغرافية والذى صدر بالأمانية 
التطيلى 2 وكذلك تحت أيدينا عدد ست وعشرين ترجمة يلغات متعددة لنفس الرحلة ٠‏ 


عن طبعات الرحلة وجهود الباحثين فى نشرها وترجمتها الى العديد من لغات 
العالم أنظ. : 


7 .2 ,عةستادعله2 يعتطمرمعمت6© تعتطمومع81110 نعاطه]' 


-13161 دعل عتطجدمومعع عتل قنك نعل ووتمطعتومية7؟ وعطعءمزعه[م سوعط باط عطيج] 
.37-8 .مم ,1878 818 ,333 .170 ,الاأقمعائآ معط أعنادء8 وعلسما ممما 


,19265 10 ,عم ناتتناء مك1 ع0 عاطعتطوقء 6‏ نات متام مععهن11طئة ,عرمقح 
.8.5 


1840 سملطمآ بآ .آه؟ ,قاء100 كه متصسديدها1 تططمآ غه بوممعصنا1 مطثة عطاقم 
,1-26 .ترم 


أمسععة 00 لصة أقهه نندما! عط1 بعومعتة صز فاعجوعا" مه مععدنزه/؟ ,قسن ل فرعن 
67-1 منرم ,1953 :رمأععماء2 ,11 .امد 1801 عقعلز معطا ما ونام وعدم علقم مصماومم 


,117 .م ,068ه2قناتك فطا 01 متضذط' عطا 1ه ممما أمعتطمهعوهع0 فطل ,اطواء177 مطل 
.8 .م ,1949 مملهمآ ,عسامعلوط أن بإممامتاط لح سيوم 


إفة وعن ينيامين التطيلى وأسقاره 0 أنظن : 


1969 عاتملا بع1ة ,11 .1أن/ة ,«1006[18' 5ه صتسوزمه8» ,لوده لومم رزمزا مد 
,1973 صتعلمدرمعل ,ث1 101 ,«قاعلن1' أه مأسدزمهة185» 11068 ,لإعسة ,180 .م 
,2 رع طتةاق2216 مذ واع ج11 لإلتقظ ,لطعهم؟7 سهنا711 .535-538 ,مم 


وقد ذهب روث فى كتايه .عن مختصمر تاريخ الث لشعب اليهودى الصادسر فى لندن 
عام 1107م الى القول بان بنيامين التطيلى قام برحلته فى ختام 'القرن الثانى عشرم , 


66 عطا آه عامط غطا معفروعون مطبة روز لك رهقاء110 1ه متسوزمدو8 » 
.«لإتتتاطمن) طاقاعم1' عفطا ؤه وومله عطا اه لاجمب 


كيين 5 


ومن الواضح أن تحديده بعد متاخرا عن المدة المحددة لرحلة ذلك الرحالة 
اليهيودي : وقد يأى أغلب الياحثين الذين تخصصو| فى دراسة رحلات الرحالة اليهود 
أنه انتهى من رحلته فى أشجاعء العالم عام ااام تقريبا 4 ولم يكن ذلك قط فى ختام 
القرن المذكور بالصورة التى تصورها روث ٠.‏ عن كتايه : انظ : 
6 بم ,1953 هملطمآ بعأومعم طمتوع1 كه رماقتاط مط لل رطامكل 


فى 
بآ.2.0 ,«طوءمقغسشظ :0 تعمعمتمم قعل ععتمائط'1 عل فنع هلأمدممطك عسنامع كل رؤمكل 
4 .م ,1896 عنممث ,11 .1 


بشداقا غطعم1'0 عل متطنرة نع مالايكث ,اعطعصقفاظة ,مملسقتقطاتة ‏ بصعم اهمستنتطانم 
4 .2 ,1943 قسوم 


حسين عطية , امارة أنطاكية والمسلمون ( 111١‏ 518١م‏ ) , ط١‏ الاسكندرية 
8]| © هن كاه , عاشور « الحركة الصليييية 0 جم ص ام 34 


© سيط بن الجوزى » حرآة الزمان ل 5 لق ١‏ .ص "5١6‏ , اين قاضى بسهية , 
الكيواكب الدرية فى السسدرة النورية ٠‏ تحقيق محمود زايد ؛ طء بيروت الاقام 1 
صن 55١‏ , الذهيى 2 دول الاسلام 0 جا هن مع اين العماد الحنيلى 0 شذرات 
الذهب ,2 حءٌ , هن 55 4« 

وجدير بالذكر أن الستشرق الفرنسى كلود كاهن اتجه الى القول بان بثيامين 
التطيلى كان موجودا فى الشيام عام 17م » دون أن يدعم ذلك بالأسانيد المعضدة له , 
'نظر أشارته : 

.94 .م ,1940 125 بروع0ةقأمت 005 عننووحة'1 3 20150 مل عتزة هآ بمعطقة 


ني 0 ,2 ,تنلاع 10 ,0 ستسورزرة8 
)3ش :. ص2 للط1 


٠3١11١١١ بنيامين التطيلى م الرحلة .ص‎ )٠١( 


٠ 55 عن اشارة بنيامين التطيلى , انظ : الرحلة . ص‎ )١١( 
ش‎ ٠ وانظن راى براون الهام‎ 


رنن [تاعءعم5 ,«تتعلوونمه1 حا قستام1 فطا 015 امعتمعلااةة عنا1» تفسورط 
21) 206 ,494 .م ,521711 .701 


مما وق يدا 


وعن. سياسية الصليبيين ,تجاه . اليهود .بصيفة عامة ١‏ انظ : 

بدإود ٠‏ مالع الصليبيين ».حجن 104 ٠‏ 

05 0 .ص2 ,100618 02 ستصسوزمة18 
قله 0١‏ ,مر ,110 


وعن أزدهار صناعة الزجاج فى صور أنظلن : 
الادريسى 5 نزهة المشتثاق 8 جءً ص وك م 


حيث يذكر عنها « يعمل يها جيد الزجاج » ٠‏ 
.9 .2 ,701.11 ,عوط" غه متا 


يس الختم عثمان 0 مدينة صونر فى القرنين 11 , ”١ا,‏ رسالة دكتوراه غدر 
منشورة 2 كلية الآداب - جامعة القاهرة عام الام » من لضن ب صر 254 ويلاحظط 
أن "ازدهار تلك المبناعة وجد فى ,مناطق أخرى ,فى المملكة الصلييية 3 اذ أن جاك الفترى, 
يقرر أن الزجاج الصافى تفوقت صذاعكه فى مدينة عكا , أنظلى : 
ألة 51 عم لإ .قطهذا' ,بتمعلوونائهء1 01 (إدمامز1ة عط1' ,لإساتما عل معداوعول 
.92-3 ,7 ,1896 2002منآ ,261 ,1و/ا :2105م 


:)١5(‏ .93 .م بهآه00ا1 05 متسده زع 


قاسم عبده قاسم ٠‏ اليهود فى ميصي مين الفتج العريى .جتي الغزى العثبانى , 
صل * القاهرة الاباك زم حي ؟1 7 


(06) اا 


(11) عن الاهسطبهادات التى وجهت لليهود خشبلال تلك المرحلة من جانب 
الصليبيين ٠‏ أنظي : 
آلآ 1 ,5م1815 ,«عتزمميظ :0 10110615 وما[ ,18تال وعطآ» ,موه جماغوط 
,38-9 .2 ,1982,ع06طه 
001661 13 ,انوناق مجاعم تف ليةونامت 156 101 5م5011 متم »4 ,رصأةاأهة© 
0 لعاتعووزم بسسعلوقممع3 غه حمعقوست1 عسمنتومنت عطا أه توتماققط عط م 0168ناام 
.202 ,جر ,1982 2له[وكتازهءل رع طووط ملاتاوول 
قاسم عيدهة قاسم 0 الاضطهادات الصليبية ليهودٍ أوريا من بخلال حولية 
بهودية 0 الظاهرة ومغزاها » ذدوة التاريخ الاسلامى والوسيط م )0 3 عام لام 
ص ١717‏ حمنى ”| ككل «الجروب الصليبية فى الأدبيات المربية والأوربية واليبودية». 
مجلة المستقيل العربي » عدد (8) , عام 1141م صن "١ ٠١‏ 5 


ب ١13‏ ب 


.ويلاحظ أن متاك حؤليات خيودية متخضصة “فى هوضوع الاضطهادات التى 
تعرض لها اليهود خلال تلك المرحلة » مثل حولية سليمان يث: بتسمشون 2 وحولية 
الربى اليعازر بن ناثان 3 وقصة الاضطهادات القديمة 5 
ونا مود 1311 اطهط :* 05 11215اممتات قط1 ,س«مقسلة عمط و«مورةاه5 عه ماعتدمتناء ووم 
.085اناء 06586 010 قط 04 م تنو سوا ع1" .مقطكوهيزر 


ويشين د * قآاسم عيده قا سم الى كتاب اليهود والصلدبيون 0 الحوليات الحبرية 
الحملات الفبليبية الأولى. ,اانا والذى صلور 0 ا جامعة ماديسون عجام 
ابدلبرج ١‏ انظ : : 


مم6 لصه أمعة قط 5ه ممه أممقطء برع تطقط معطا ,روترع ل مقنم© قط مه وننول عمد 
7 للملا ه8215 ,ععناطلة530 متتملطك لاط .قطوم روملوقص 


أنقلا 'عن اقاجسم عبده قاسسم فى مقالتته المنشورة'فى هجلة المستقبل العربى ٠‏ 
زفة .م ,061 اله المتتنرهزحرت1 


)38 ' 8 .م :لأط1 


هه 18 مر ,قلطا 


وقعت قلعة 5 0 من قلعسة 0 فيمما بين ا مصياف 
3-0 مي والمايييية على حد 0 0 


. .عن قلعة القدموس ؛ أنظل : 


ا سن او ا ا لا 
القلشندى صيح الأفشى 2 جا 54 لء القاهرة اقلم هن '/اغ١‏ 0 رنسيسان 0 
التجروب التصايبية » 1 :-+- هن 4ه بف » زكى نقاش , الحشاشون وأثرهم فى السياسة 
والأجشنام 0 رشالة 000 غين متشورة 3 علية الآداب 45 جامعة القاهرة عام 
00م هن 1177 2 لويس » الدجعوة الاسماعيلية الجديدة اث + سهيل _ زكان , 
ء دمشق 16م ضس ١7‏ » قيد الكريم حتاملة 2 8 ملا بح الدين الأبوبى, وموقفه 
هن القورى المناوةا في بلاد الغيام ءُ 0 الدارة 0 اليد 00 ٠‏ العدد ف سيثمين 
الكل ؛ هن 1 5 


,120 ,م أهقط عط مذ قمع قلسن شط ركمقم مم8 


ين 1ك" 


القسم الخاص بالخرائط ين 


)5١(‏ وقعت العليقة الى الشمال ممن قلعة المينقة وجئوب شرق جيلة » عنها 
أنظني ؛: 


القلقشندى 3 المصدن السايق 5 ج؟ ص 517 , الياس ديب » العقود الدرية 
فى تاريخ المملكة السورية طءه بيروت امام دص 2,595 سالم 0 طرايلس الشام 
فى التاريع الاشلامى ‏ طاه الاكتدرية /17هام مهن 15 
.2 بتطهلوآ! تاععطن عستاقعام2 ,عمصمناة مآ 
وفنف ننه اليدقة: شيا اقلعة الكوف«والى الغرب من قلعة' القدموين : 
عنها 3 أنظن : 


اين يطوطة الرحلة ش١٠‏ بيروث ام صن كلا شيخ الريوة ( نخبية 
الدهن . ص م8١٠‏ 7 عارف تاس , سئان وصلاح الدين » ط٠*٠‏ بيرودت 61م , صالا, 
أرضا الخريطة السايقة 4 


(19؟) وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافينا وجنوب شرق المرقب » عنها 
أنضر : | 


الادريسى , المصدر السابق » جء صن 5/!"؟ , اين سعيد المغريى 2 بسط 
الأرض فى الطول والعسرض ص كم , عمسران » الحملة الصليبية الخامسة , 
ص الاسكندرية م © هن #عثت, أايضا 0 الخريطة السايقة 5 


(55) تسمى مصياف أو مصياب أى مصياث » وهى من أهم قلاع الدعوة 
القدموس 0 عنها انظن : ١ ١‏ : 


ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق ٠»‏ تحقيق آميدرون / ط١‏ بيروت 8١5١م‏ , 
هن الاا, أسامة بن مذقذ 0 الاعثبان , تحقيق فيليب حتى هل * برنستكون 1م 0 
صس ١48‏ » حاشية 9) ء ياقوت , المصدن السبايق ,2 سه 2 صن هه ٠‏ جوزيف دسب 
يوسف , العدوان الصليبى على بلاد الشام : هزيمة لويس الكأسسيع فى الأراضى 
المقدسة ,2 طه برروث ام 3 ص لحل ' حاشية )3 0 أيضا : الخريطة السايقة ٠‏ 


(5؟) وقعت قلغة الكهيف جنوب قلدة الميئقة والى الشمال من قلعة الخوابى : 
سنها 0 انظر : 1 ِ 


الكلفشندى » المصدنر السابق »2 جءٌ ص ١17‏ . 0 
,200 .2 ,11 .701 ,و5306 قنا1' ,مسقسع ريرم 
أيضا : الخريطة السايقة ٠‏ 


(56) القلقشندى ؛ المصدنر السايق » حءٌ . ص ١55‏ اص ٠ ١2/‏ 


590) ابن القلانسى » المصدى السابق 5 ص ١55‏ ؛ ابن العديم » بغية الطلب 
فى ناريخ حلب ؛ تراجم الأمراء السلاجقة » تحقيق على سويلم » ط٠١‏ أنقرة 196١م‏ »2 
س 9 "اا, سيط بن الجوزى ؛ المصدر السايق 6 جا/ق١ ١‏ حيدر أياد 
الدكن ١55١م‏ , ص ٠ ١١‏ 
,57 .م ,1958 162008 ,قع5306نط) قط 02 واءتطمقطء قتاءققصودة م16 .ططرة 


130 عط 0 1617م ,امغاء5 18 رومأةمودقة عط 820 65 1الهده1 م1 ,ماوعا 
1 .2 ,1 .01/؟ 


80" أبن المعديم زيدة الحلب . دج؟ 2 ص 1١١١‏ ص ؟١٠‏ , اين تغفرى 
يردى ٠‏ الذجوم الزاهرة 2» جه 2 ص ؟51١‏ , النسيد العزاوى ٠‏ فرقة النزارية , 
عل» الشاهرة ١151م‏ 0 من 10107 + 


(59؟) عن شرف الدين مودود ودوره فى جهاد الصليبيين , أنظن : 

,1953 ,161111 1 .2/117 ,«ستدلة5 015 #وستباععمم 1/051 01 1841210000» عامط 
ا ١‏ | 184-37 .20 
عيد الفنى رمضان » « شرف الدين مودون 32 مجلة كلية الآداب ب جامعة 
عقاف صيرة » « الأمير مودود بن التونتكين » ,» مجلة الدارة . العدد (5) 2 السنة 


وهم اتقيالة «أنظن : 


أبن الفلافسن :+ الصدن السابق من /111 ابن تعشاكن :«ولاة شق فى 
العصر السلجوقى ٠‏ نشر المنجد » مجلة المجمع العلمى بدمشق ٠‏ م (58) 2 ج (2) 
١‏ , “ام 2 رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب ب جامعة القاهرة , عام 
م , ص 75 , كمال بن مارس ؛ العلاقة بين الموصل وحلب ودورها فى الحرب 
الصدربية 0 رسالة ماجساير غور منشورة 5 كلية الآداب 55 جامعة عين شمس : عام 
5م ص ٠. "١5‏ 
1 
مايق السست > حنييلة الل “ف :نانيك علدت القيد الجا يتزاخد 
الأمراء السلاجقة من أكأا ٠‏ 6 
1 اين القلافشسى » المصدنر السايق 2 ص 21١١8‏ أبن العديم ٠»‏ زيدة الحلب 0 
ع > عن 9190 لين الكين . الباهر فى الجولة الأشاركية بالرفيل + تمقين طليمات: 
ما ١‏ القاهرة 1517م » سن ١9‏ ,2 حسين عطدة , أمارة أنطاكية الصليبية وعلاقاتيسا 


ب كالاب 


السياسية بالدول الاسلامية المجاورة » وسالة ماجستير فير منشورة - كلية الآداب - 
جامعة الاسكندرية عام 1341م ص 31586 + عاجد + العلاقات بين الشرق والغرب: : 
ص ١7‏ , الديوجى 3 الموصل .فى العهد الأتايكى طء بقدأد م .ص ٠ ١5‏ 


...2 وله .زه مقطو 


الكواكب الدرية فى السسيرة النورية » تحقيق محمود زايد 2 ط* بيروت الاكلم, 
ص 8/ » يوسف الديس ء تاريخ سوريا 2 جا ,ا ط* ديروت ٠٠5١م‏ 2 صن ٠1١‏ 


رمم ابى الفداء ٠‏ المختصى فى اخبان البشر , ج؟ , ط١‏ استائيول 1181ه ء 
ص 8 ٠‏ 


خارة 4 بم ,11 .701 بعك 2ه مسمتاار؟ 


برنارد لويس 0 المرجع السايق ص. 1151 ٠‏ 

أسامه زكى ٠»‏ الصليبيون واسماعيلية الشسام قى عصر الحروب الصليبية 
0 القرن الثاني عشرم / السيادس هه 7 ط » الاسكندرية ام صن ”0 2 عاشونر 
المركة الصليبية ,. بيج؟ ص 1١1١١535‏ 5 


وعلى :الرغم من أن ,برنارد لويس يقرن أن. رايموزد الثاني كإن الضحية الأوبى 
للصتيييين التى اغتالها الجشاشرن ٠‏ الا أنه يقع فى . تذاقض أضسح بعندما يرى أن 
كونراد المونتفرتى كان المسحية الأولى 3 راجصع,ما ذكره , هن ١8‏ 2, هن ١7١32‏ , 
والواقع أن رايموند الثانى كان بالفعل الضحية الأولى ؛ وقد فصل بين الحادثتين 
ما يزيد على الاربعين هاما * 


(ة*9) عط بقصعكا” ,نامارآ عه أسو]© ‏ استمطعته 2ه عامودست 156 وفلم جرم 
117 ,1 رمع© بام .81 مماعمة ,334-335 .مم ,1943 عاته ولط أرما 
191 ,م 

,لوكا هك ممعم لنقطءت؟] أآه «امتاتلممعءه مط :08 بمماماط ,أناجعضا7؟" قه رمام 
067 عم 1908 ممممهة تمموسيمه م١‏ أن عن إعبومممتانت 

116-117 :8 ,تعلهة ناكول 2ه وتمامتظ ,لوطلا فل وملاوممول 


ابن شداك , الثوادن السلطائية صر 4" ,2 العماد الأصقهائى ' الفتم الفسى: 
هن كمه , 'اين الأثير » الكامل ,.ج؟١‏ ,.ص /!؟ ,.عفاف صيرة ؛ دراسات فئ تاريخ 
الدروب الصليبية : هله القاهرة 5م هر للم“ + ثم 
«ملهضم؟ 1‏ ,مالفاو نيط ,قصم؟ ,وممديصه مط عه مولعمو طوعث ,تلعتاهة©6 

,238-240 .م ,1960 

:209 ,م ,1909 ضمقدهن] ,11 ,لول رموه .أ0 لتزماوةة ونزهعمازن] للم بمروم8 


خا 1 بت 


(956؟) عن راشد الدين سئان ودوره فى قيادة الاسماعيلية النزارية فى بلاد 
الشام حينذاك وسياسته تجاه مملكة“بيت' المقدس الصليبية » أنظر : 
ا ابن العديم 0 بسييرة ا لأشسد الدين سنتان ٠‏ تحقيق برنارد لويس 
ف ا ا ,7111 .1 ,1615 .8 رلى8ي] 
بتإيومه1 500 قمع سصداء1ة منوم1 8 ماطء استائبول عام 1١557‏ اص 758 ب 


1 


مني 0 ٠‏ سبط ين الجوزى ٠»‏ المصبدر السايق ص 515 ابن تفري يردى . المصدر 
د هن 

1 0 0 *هاء وباي م : . : : 

.. ؛ وبلاحظ أن براشد الدين سبنانٌ بلغت سبيطرته على أتباعه حدا , انهم اعتقدو) 
'فئ غيبته'ورجعته من بعد ذلك ٠‏ تماما مثلما.اعتقد الشيعة الاثنى عشرية برجعة 
الامام محمد بن الحسين العسكرى بعد أن اخثفى فى سر من رأى : ودقرر شيخ الريوة 
ألد شبقي: أن بشي . ححبن, .الكهف, يوجك الغار الذى اختفى فد هراشد الدين ويقال أنه 
مهدئون “فيه ويزعمون أنه غاب قيه , ودظيسر مثه ٠‏ بزعم طائفة هنهم , أنظر عن ذلك ,2 
ارخ الربوة 2 نخية بالذهر ...هصن مه؟ 5 ١‏ 


ل وي ييا 
050 عَنْ ذلك انظ : 
بق نس , أحجد عوض 2 التنظيمات الدينية ص ١لا" ٠‏ 


مه 
0 
> 


ليده ” شاكو وار ٠‏ ,2 ,1110618 05. لللتسقردة1: 


ا ا ح ال ل ا 
(84) عن ذلك انظر': 

100 اليم خلكان .يفيات الأعيان,. 2 5325 ٠‏ هصن غم" , ابن العديم ٠‏ كلائة تراجم من 
ونقيبة الطلب :, هب 515+ ,أبن بيك الدويذارى , إلدرة المضبئة فى اخبار الدولة 
الف|طورة ” .تجقيق حلا الدين المنجد » ط٠‏ القاهرة ١155م‏ » ص 84" , شي 
ة الصيدن السبإيق برص ٠ "١‏ العثمانى م تاريخ صفد ص 86غ] ٠‏ 

تافاته كي نولا او ارا مم ار 3 : 
ال ' 0 .م .لذط1 


ا 
5 ببليا» ا 

ا 7 0 ا ل 
كت م 5امابر» داه 0 0 5 1 
ا 0 2 | 0 .م ,وتطا 


٠ 2 : 3 2 1 : ُ 5-5 0 8 ال‎ 3 ١ 
٠ انظق الفضل الخاص برحلة يوحنا فؤكاس‎ )5( 0 
"0 

0 بُنيامان التطيلى , الرخلة , ص .٠ 3١٠6‏ , 


(54) نفسه اص ؟ألء٠‏ 


4١‏ ا ا 

حلام ,رقامغاقك؟ روه امتممعطه أه قعلزه عطا هذ نواه بوام]8 فطل" ,«معلودنمع1 ,مماوم 
0 فى للتدصلعهط مط م ممقط وتام 61 5ز02 قط حدم قأعطاممجم لضة قتصلمع 
.28 ,0 ,1985 ومأعع دم" ,قمررا 


/الهااات 
زم ؟١ا‏ دار جالة) 


459 ناه التظيلى + الجهلة ».عن 4+ 
وعن الزلازل التى منيت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال القرن الثاني عشرم,» 


ابن القلانسى , الملصدر السايق ٠‏ تحقيق زكانر ‏ ص 5١٠5١‏ , ص 8١ه‏ , 
طن 008 . كن 0011 الأصفياني : البسيقان'الجادم لجميع ترارية «الزمان ٠‏ قفي 
كلود كاهن 1931-1938 وفصسك 911-1111 .1 ,.8.8.0 هن 178 + عبد اللطيف 
اليغدادى » الافادة والاعتسان 0 تحقيق سيائى مل* دمشق 87ام هن 5, 
ابن الوردى » تتمة الملختصر 5 جك ؛ ط* بيريوت اام ٠‏ هن “ا ابن االراهب 5 
تتاريخه » ل * بيروث /ا*لام © من علا ٠‏ 


210 بم ,208 .م ,189 بم رمعا ممطك عه عمطماوط 


,1933 أأعمف ‏ ,.كضث.1,1 ,ملكا /(6 ,ودع بعاعتممعطه معقمز5 كناممسزممسممة 
3 .م ,11 اعوط 


.0 بص ,171 701 ,م1 1ه سنا 


رآ .1/01 رو لهكناءن) عطة' ,5600 هد ,«ساللدلة غعداط آه ععمره) مطكل»ه ,ططان 
0 م ,1958 هألة؟؟اركقسةر2 


موقيل المندية حواش :1 الللائل فيلا :القساء قن شار التمروب' اللادلينة 
وآثارها ؛ دراسة عن النصف الثانى من القرن الثانى عشرم » تحت الطيع » محسد 
مدحمود محمدين 2 « الزلازل والبراكين في جزيرة العرب وتراثهم» » الدارة» العدد(١),‏ 
السلة )١4(‏ , عام 4 /, صن 5غ » اشتون » التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشق 
الأوسط فى العصور الوسطى ع نت ء* ابى عبلة ٠‏ ه١٠‏ دمشق ام صن 5م؟ » محمل 
على المقررى .+ الهذات الزلدالية ك١‏ القاهرة453كم . من 20 هناك الدين خلفل. 
نوس الدين محمود وتجريته الاسلامية » ط١‏ دمشق امام من ١8‏ ء السيد سالم 0 
براسة فى تايح مدينة يدا كن العضر الامتلا ١‏ ط' بيروت “لاككام/ من ١١١ا,‏ 
مصطفى انور ؛ « نصوص تاريخه لؤرخين دمشقيين هن زلازل القرن الثانى عش » 
4 مختصث ,22711 ,1 ,88,0 , من 660 ,؛ حسسين مؤنس ؛ لون الدين محمود ٠‏ 
سيرة مجاهد صادق » ط' القاهرة 0 » ص 5٠١‏ 2 كرد هلى » غوطة دمشق » 
مل ؛ء دمشق كم صن 980 » 1 


الفصل|لسالع 
ثيودريش 


ال ظلاللم 


لذار؛) بممعطل! دان ونه فلك قرلا أم يبص لمسيوظ ا نك 


0 اواك 
ممه عمط للك » امام مأ 0 


تيودريش 
( الارة ب "الاذكم) 


تميزت رحلة الرحالة الألانى ترودردش() ياحتوائها على العديث دن الجوانب 
الشلفة ببطلكة بيت القوين الصلييية ...ومن البقة زه فارلة لمتناسر الرهنان 
الفروتان مكل الاستقارية والذاوية والشطوي قن الأرطن: القدسة نوا فى" الخال 
الحووي 1ن الجاتي الغلرى العلاحن :ومن حية لخرى تناول لدف الستاهلية الشافية 
ودورها فى انعاش حركة الكجارة فى المنطقة , وكذلك الأسواق التجارية الهامة 
فى انحاء المملكة الصليبية » وفضلا عن ذلك قدم تناولا لوضع السلمين الخاضعين 
تلسيادة الصايبية 7 ونظرا أنه من الألبان : فقد أمكن عقد مقارنة دين رحلةه 0 
ورحلة رحالة آخر من بنى وطنه ونعنى به يوحنا الورزبرجى ٠‏ 


والواقع آثنا لا نملك معلومات مؤكذة عن كيودريش باستثناء اسمه ‏ كما 
يلاحظ ستيوارت الذى قام بترجمة رحلته الى الاذحليزية ‏ ومن المحتمل أنه قسد ورد 
لدى مقدمة رمسالة يوحذا الورزيرجي الاإنجيلية مات ه11 
ولكن لا يوجد دليل مؤكد يدعم صسحة ذلك”) ؛ ومن المحتمل كما هى وارد فى تلك 
المقسدمة انه كرودوريش الذى عمل اسقفا لورزبرج() ؛ ويلاحظا الباحثون أن وصفه 
كنيب الشريع. القرين كن سه القسن. + وهقده' المقارينة بيفنا "وبيخ كنيسة اغين 
لاشاب ل 6116جه© هآ عدثذة ( آخن ) ١دل‏ على أنه اكش التردد على تلك البلاد5) ٠‏ 


وتثان ناحية هامة عند دراسسة رحلة ذلك الرحالة الألمائى ٠‏ وهى المرحلة التى 
كتب فيها الرحلة » وينبغى أن نقرن آنه قام بها فى عهد الصليبيين قبل سقوط مملكة 
بيت المقدس الصليبية فى قبضة المسلمين عام 41١١م‏ ؛ وتوجد عدة دلائل تدعم مثل 
ذلك التصور » فنجد أن ذلك الرحالة يشير فى ثنايا رحلته الى البطريرك فوشسيه 
#ناعان1 فى الفصل الثاني عش من رحلته , وهى الذى شغل منصب البطريركية 
فى بيت المقدس فى المرحلة الممتدة من عام 85١١م‏ الى هام 51١١م”') ٠‏ ومن جهة 
اخرى نجده قد أورد ذكر مدينة بائياس ؛: وأوضح أن المسلمين قد استولوا عليها 
في عام ١/ا١ام‏ ؛ وهى ما نجده فى الفصل الخامس والأربعين » ولا تغفل ناحبة 


ماه 


هامه تفيد فى تحديد توقيت قيام ثيودريش بالارتحال فى ريوع المطكة الصليبية » !اذ 
أنه تنإول.فى حديته: عن القلاع التى شيدها الصليبيون بالقرب من نهر الأردن ٠‏ احتدى 
تلك ال لاع المقامة من اجل«طيه اغاراك تون الديخ قود ملك حلب .ولا كنا 
نعلم أن الأخير ظل يحكم مملكته حتى عام 4١1١م‏ » فمن المنطقى تصون أن «الريحكلة 
جرت خلال مدة .حكمه لبلاده ٠‏ ومن جبة آخرى يلاحظ البعض أن آخر تاريخ ورد 
فى الرهلة هو عام */11ع() + مما ساعد على الاعتقاد بانها جرت .حوالى ذلك العاء : 


ولا نغفل حقيقة .هامة ؛ أن أن ذلك الرسللة 'الألساني. قد قام برحلته خلال حكم 
اللك عموزى ملك 0 بيت المقدس الصليبية » وهى الذى حكم ,فى المريحلة الزمنيه 
الممتدة من عام 177١م‏ الى عام 7١1١م‏ ء ودليلنا على ذلك أنه عندما أشار الى مقبرة 
اللوك الصليبدين ذكر آخرهم وهو بلدوين الثالث ( ١١44‏ 177١م‏ ) » نولم بيشر اللى 
املك عمورى , مما يدل على أن الأخير كان لا يزال .حيا(') ويحكم المملكة الصليبية ٠‏ 


والجدير بالذكر ٠‏ أن الرحالة الأللسان بصفة عامة , اضتسوا اهتماما جليتك 
يعناصس الرهبان القرسسان لا سيما الاسبتاريية 118116:5م1109 .والداوية قلق ام حرة 1" 
فأفربوا لهم أجناء هنامة من رحلاتهم ٠‏ ويصسدق ذلك .يما يصدق على الرحهالة 
ثيودريش ٠‏ وربسا كان من العوامل الهامة والمؤثرة التى أدت الى .مثل ذلك الوضع , 
أنه زان المملكة الصليبية فى عهد الملك عمورى ‏ كما أسلفنا الاشارة ‏ الذى شهد 
تماظم دوس وفعاليات كلك العناصر ٠‏ 


وهكذا , فان ثيودريش تهيات له الظروف المواتية من أجل تناول فرق الرهبان 
الفرسان من خلال كافة الجوانب المتعلقة بأنشطتهم فى الأرض المقدسسة , ومن شم 
حرص اللحرص كله على أن يعرض لأدوارهم الحريبية والطبية والاقتصادية 2 ونظرا 
لأهمية ما أورده فى هذا الصدد » من الممكن عقد مقارنة بين ما أورده وما ورد ادى 
يوحنا الورزبرجى الذى زان المنطقة ألى مرحلة متقارية من رحلة ثيودريش 5 


اما بشأن الرهبان الفرسان » فنجد أن ذلك الرحالة يصف المستشفى الثى تنسب 
الى القديس يوحنا س«طه1 .51 ويرى أنه لا يوجد شخص بامكانه أن يخبر الآخر 
كم هى جميلة مبانيها » وهى مزودة بالحجرات والأسرة وال مستلزمات “الأخرى اللازمة 
لعسلاج المرضى (") : ويرى أن المستشفى ذات شراء عريض فى الائف اق 
على اافقرام , وأوضح أنه كان عاجزا عن اكتشاف أعداد الئاس الذين كائوا 


ب أقلاب 


يعالجون هناك , ولكنه ذكر أن الأسرة تقدر بأكثر من ألف سرير(") ؛ ويلاحظ أن |شارثه 
عن ذلك المستشفى توضح بجلاء أنه كان شاهد عدان ٠»‏ أن أنه زارها هى نفسه , وكتب 
كلك "الشارات على هذا الأنياس + هذا يمطن ارو ارقه قونة على ة كنيو ويطفانيا يتلق 
مع قيمة رواية يوحنا الورزبيرجى الذى زان هو أيضا المستشفى.» ومع ذلك تفوق 
الأخيسر عليه من حيث ايراده لأرقام محددة عن عدد من تستوعبهم المستشفى وكذلك 
عدد الوفيات من المرضى * 


ويبدى ثيودريش كبر اعجابه بدور الاسبتارية فى علاج الفقراء » ويذكر ان 
هذا العمل الذى يقوم به بيت الاسبتارية من ايواء هذا العدد ا من الاأشخاص 
كل يوم لا يقدر عليه الا كباى الملوك('١)‏ . مما يعكس على شأ ن الهيئة بحيث صارت 
تفارن اعمالمها باعمال الملوك ٠‏ : 


ومن جهة اخرى ؛ نجده يتناول ثراء الاسيتارية الكبير ويذكر أن الداوية 
شاركتهم نفس الصفة ٠‏ ويرى أن داضم امتلكت أملاكا واسعة فى كافة أراضى 
اليهودية » ويقرر أن من العسيس لأى شسخص أن تكون لديه فكرة عن. مدى,ثراء 
الداوية + ان أنهم والاسيتارية استولوا على كافة المدن والقرى وشيدو! القلاع. فى 
كل مكان » وحشدوا فيها الحاميات بالاضافة الى امتلاكهم للعديد من الضباع('') ٠‏ 


وفى معرض حديثه عن فرسان الداوية ذكر أنهم شيدوا ميان جديدة لاستغلالها 
كول كسد سهان +.واقامو) عذاك كنيضة ليع :يوان |اسمطبلاتير كانت ميخ بالف من 
الخيول(") » وهكذا , فانه قدم اشارات هامة عن الجوانب العلاجية الطبية بالفسية 
لنشاط الاسبتارية , وكذلك الجوانب الاقتصادية بخصوص الداوية ٠‏ 1 

ولم يقتصر ما ذكره ذلله الرسالة الألاني عن الاسبتازية والداوية'فقط على 
تلك الجوانب ؛ بل ان الأمر تعداه الى الاشارة الى القلاع التى سيطر عليها الرهبان 
الفرسان ٠‏ وفى هذا المجال نجده يمتان على غيره من الرحالة الأوربدين باهتمامه 
بالقلاع الصليبية وذكره لمواقعها بصورة ادق من غيره » . وقد ساعده على أن يولى 
اهتماما خاصا لتلك العماشى الحربية » أنه قدم فى عهد الملك المبليبى عمورى » الذى 
شهد عهده تزايد اعتماد المملكة الصليبية على فرق الرهبان الفرسان لتدعيم نشاممد 
المملكة الحربى تجاه الشمال والشمال الشرقى حسوب الدولة النورية » وباتجاه 
العاوي القري عو نهر يعن الاو كيت ينداة فلك اللك الصطليين: نحو التوسع 
على حساب املاك الفاطميين هناك , ولا ريب أن تلك السياسات الحربية الطموحة قد 


ااي 


0000 ا 0 
الابتلامية الجاورة :ويثميين ادق 0 السياسة العيواتية الماليبية فن اللنطفة * 


وجدير بالذكر , أن عهد الملك عمورى شهد العديد من الأمثلة للقلاع الصليبية 
التى عهد بامرها للى عناصر الاسبتارية أى الداوية من أجل أن تتولى مهام الدفاع 
عدبا فناك كج عرض أن شيكة الذارية قد كرلت الدفاع حن عليه ا 1011 
فى عهد ذلك الملك(5') ؛ أما حصن الأكراد ‏ 0069811685 065 0980) فقد عهد عمورى 
لهيئة الاسيتارية يمهام الدفاع عنه فى عام 11١1م(‏ . ونجد أن قلعة عكار هلعا 
تؤلتها الهيئة المذكورة عندما كان وصيا على امارة طرابلس الصليبية عام 
+11م(") , أما قلعة صفد 85204 فقلد تولى الداوية الدفاع غبهنا عام 
اكالم ٠‏ 3 
وقد جاءت رحلة ثيودريش لتدعم ذات التصور : فهى يشير الى عدد من القلاع 
للخاضعة للرهبان الفرسان ويقرر أن الاسبتارية شيدوا قلعة بالغة الحصائة فى 
منطقة قريبة من نهر الأردن من أجل حمايتها من اغارات قوات نور الدين محمود 
حاكم حلب("') , ويالقرب منها وياتجاه الغرب هناك قلعه للداوية , تسمى سافام 
جمفينة وعتييةتين أل شراهمة” اعارااهة الأترالهونمنا يل :ةلهم 
وياتجاه البحر المتوسط , يقع جبل الشيخ 1162202 حيث بنى فرسان الداوية 
قلمة كبيرة(5) , كذلك أشسار الى قلعة لنفس التنظيم على بعد ثلاثة أميال من 
صفورية «نهطوم5 , وفى الطريق الى عكا , وقد وصفها بانها بالفة القوة 
والحصانة('') ٠‏ ومن جهة آأخرى , ذكر قلعة للداوية وقعت الى الشرق من ييتانى 
لإتعطاع18 , وفضلا عن ذلك , هناك قلعة اسكندرونة صائلة0ضة56 , ووقعت على 
بعد أريعة أميال من مدينة صور ٠‏ كذلك تناول ذلك الرحالة قلعة عكا ؛ وتسمى القلمة 
الجديدة » ووقعت فى مقابل المديئة » وقد وصفت بانها قلعة كبيرة(") ٠‏ 


ولا مراء فى أن ثيودريش قد تفوق على غيره من الرحالة الأوربيين مشل 
فتيلوس ٠‏ ويوحنا الورزيرجى فى ايراده لذلك العدد من القلاع الصليبية وكذلك 
تحديده أواقعها ووصفه لثامتيا ويعصانفها :ومن الؤاضع عن خلال إشاراته: في 
هذا الممال ؛ أن قلاع الرهبان الفرسان وقعت فى مناطق ذات اهمية استراتيجية كبيرة 
من أجل حماية يعض الدن والمواقع الصليبية » أي من أجل شن هجماث على المدن 
والمراكن الاسلامية الجاوزة ٠‏ 


ومن تاحية أخرى , نجد أن ذلك الرحالة لم يقمس تشاولة على 00 
الاسبتارية والداوية فحسب . يل انه أشان أيضا الى نواة تنظيم, القديس لاذاديس. 
28 86 , وفى اشارة موجزة نجده دورد ذكرا أذذل اللحفيين العام 
بالقديس الماكور(") ٠‏ 


وقد تمثلت النواة الأولى للتنظيم فى هسورة نيت د الببرصنين58 نهآ أو لاف 

أي ما عرف ياللاتينية 12نا:220505عآ قناطاه12 ' 0( , وتلور الأمة حتن 
هببان بيت ارين لشي ايد ع قسن جد الما عن الوفبسان 2 
حدود عام 45١١م‏ تقريبا » وعند منتصف القرن الثانى عشرم ‏ ظهرت. الى الوجوة" 
اشارات يشان اأخوة بيت المقدس الوم ومقطام” 0007-0 07 0 
5 0 , ومن بعد ذلك : وفى عام 9١١١م‏ ؛ ظهرت وظيفة 00 1 ا 

كما يقرر براور ‏ مما يدل حلى أن الجانب التنظيمي للهيئة قد اكتمل في طنؤّزه» 
اهم الوظائف ذات المسئوليات المحددة » كذلك مبعت الملكة جاهدة .الي منع, البيثية 
العديد من المنح والهبات(!') من أجل أن تكون قامرة على تحقيق المهام المنوطة بها : 


1 0م ع لاك 


كذلك فاننا نجد كيودريش يولى اهتماما. خاصا للماطق الساحلية فى مملكة 
بيت المقدس الصليبية ؛ وهى يقرن أن' كافة تلك المدن الوناقعة' على الأسناحيك اللتبمالبئ 
تتسم يآنها كبيرة ؤمحصنة بالاسواو(") »ويختلف اهتساسه عنن مديثة .الى: /خرى» » 
فاحيانا يتناول احداها ياشارة مفصلة »2 وأحيسانا يششسير الى" مديئة' آأخرىئ بعثانة 
موجزة ٠‏ وتعليل ذلك يرجع الى تفوق اهمية «احدى “المدن الساحلية.على غيريساسن 
ناحية النشاط الاقتصادى , أى هن زاوية الأهمية الاستراتيجية ؛ فضدلا عن 'أن: يعض 
المدن :شاهدها هى نفسه فتحدث هعذها يصورة كبيزة بينما تنيت يعض ” الدع الأشرصي 


واكك اااي 


التى أعتمد فى تناولها مغلى روأيات الأغرين 0 


0 
عه لني م 8 


1 3 


١‏ ٍ ا 
ويقرر ذلك الرحالة , أن مديذة عسقلان دولمعقة 1 قسدن 0 6 لقي 
والدصانة("') , كما هنا <مترمكة فهى عنده مدينة غاصبة بايسكان. » .على قدر..كبير 
من الثراء("') ؛ ومرججيع ذلك بالطبع يعود الى تدفق أعداد كبيرة من الحججاج, الأرر بجي 
على ذلك الميناء الحيوى الهام » من أجل أن يصلوا هن طريقه الى , المداطق المبيسجية 
المقدسة , وكذلك قدمت أعداد وفيرة من التجار الى الديؤة حو أجل رحيايثرة العمالهم 


مسعقاب 


التمارية 3 والدي ولا ركف ٠‏ كانت متسعة من خلال أتساع لمتحم الأسواق ! الداخلية 
والشارحية” 5 ولكوضه عنام حيويا اتن تجارة بحعض ا مدن الث .أمية لبر الحبيسئة ' 
كحاضرة الشام المزدهرة دمسق 5 0 3 


3 ايده 


: “وضلا عن ذلك ألقى تيودريش الخو فل مقاط امتدامن على قدو كبن 
الإهمية فى ذلك التناء “هو يتصيل تمستاعة الشلة و استلاحها من الاعطات 'القى بعالت 
دق بها » وق ذكر ان سفن الحجاج السنيحيين تسلم الى ذلك الموقع من اجل اصصلاحها 
ودلل علي فوله بآن ذكر أنه أحصى وجود تمانين سفيئة مامز 2 


والواقعء أن الأعطاب التى 'لحقت بسفن الحجاج نتجك فى الغالب الأعم٠عن‏ 
اكتنداب الخواضنةة والأمواج )و اوتطاء البلفن هالسدوق الى قير اميه العا عل 
بالاضافة الى أن تلك السفن احتاجت الى عمليات ضيائة'مشثمرة من أجل أن تقوم 
بتادية. دورها بفعالية ٠‏ ومن م احتل ذلك المركز الصناعى قى ميناء عكا أهميه 
0 > مدل الرقم الكيير نسبيا الذئ ذكره ذلك الرحالة"الألانى على اساع “نشاطه 
0 من الممكن تصصلور, د أن تكون الموانى الصبايبية الأخري احتوت على مراكز 
لاصلاح, السقة ؛ وأن ميناء عكا لم ينفرد يبدأ النشاط ال كنا درهع أن المزاكن 
الاخرى -انٍ وجداث, 5 كانت بصورة .مصغرة من ذلك المزكن نظرا للاهمية الخاصة 
لذلك الميناء والذي اجمعا عليها كافة اليهالة الأورييين الذين زاروا المملكة الصليبية 
خلال القذن الثإنى عشر م ٠‏ 


وتفين الاشارة السابقة فى ناحية هامه فى دراسة رحلة ثيودريش فهى عندها 
ذكر المركن أراد أن يدعم رؤايثه بدليل أاحصائى محدد' عن عدد السدن فى الميناء على 
نحى جعل روايته لها أهمية خاصة » اذ جاءت من شاعد عيان دعم مقولته ياحصاء 
مَحْدد لاعداد” اسفن , » مما يعكش نزعة احصائية لدى صاحب الرحلة » ونجدها بصفة 
غامة لذى الدمالة 0 خلال ذلك القرن ٠‏ 


1 
لملدسة 


وجددن بالذكز أنه ثنا ولمدينة ٠‏ قنور ا التى حظيث يقس كبيس من اهتمام 
ذلك “ألزّحالة: » وقد وضلفها بائها تقع على شاطىء البحر ٠‏ وتتفوق فى حصانتها 
واسؤارها على كافة المدن الأخرى , وهى تتخذ شكل الجزيرة وتخيطها المياه ثقزيبا 
من”“جؤاتبٌ ثلاكة اما الجانب الرايع فاله محصن قحصينا قويا تفضئل' النموائط 
والأسوان” اوغيزفا. . من وسائل الدفاع() ٠‏ ولها مدخلان فقط , وتحرسها بوأبات 
“بانزاخ” فى كل 'حجانب'', :لها مينأءان أحدهما-وهى' الذاخلئ لسفن المديئة » أما الآخر 


ت 16ت 


فهر شد خصص للسقن الأجنيية ٠‏ وبين المبناءين يوجد برجان على كثلتين من الصخر, 
وبيذهما ياب مزود يسلسلة ضخمة من الحديد ؛ وعندما يغلق يصبح الخروج والدخول 
أمرا مستحيلا(”) ٠‏ 


والنص الذى يورده ثيودريش ‏ يتفق ‏ مع النص الذى يقدمه ابن جبير 
يشان حصانة ومناعة مديئة صور ٠‏ وقد ذكر الأخير أمر البرجين المشيدين الى ميئاء 
« ليس في البلاد البمرية أعجب وصفا منها »(5) , كما أنه شار الى أن هناك سلسلة 
عظيمة تقع بين البرجين المذكورين تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج » فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها؟") , وهكذا فان المصادر الاسلامية والصليبية تكدت على 
حاقيقة الحصانة الطبيعية الفريدة التى تميزت بها مدينة صور » وهى التى أثرت أحيانا 
فلن تاريخ الحروب الصليبية + كنا أتعع خلال الأحتد ايع الف كلت مدركة ديق 
ومفدم الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سيق , احتوت تلك الرحلة على بعض الجوانب الاقتصادية , 
وقد اهتم ثيودريش بمصادن المياه » فقد أشار الى أن اهل مدينة بيت المقدس - على 
سبيل المثال يقرمون بتخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها عند الاحتياج اليهاز"" » 
ولا توجد لديهم مسادر أشرى للمياه كما ذكر أن الداوية قاموا بوضع صهريج ضخم 
مزود بآلة متحركة من أجل ضخ المياه(ا") , ولا شك فى أن مصادر المياه فى فلسطين 
كانت محدودة ؛ واذا ما لاحظنا أن غالبية البلاد احتوت على مناطق مصحراوية بينما 
انمصرت مصادر المياه فى نهرى الأردن واليرموك وبحيرتى طبرية والحولة ؛ ومياه 
الأمطار فى الشتاء ثم الينابيع والعيون والآبار , أدركنا أن الصليبيين سعوا جاهدين 
نمى استغلال الموارد المائية المتاحة أحسن استغلال لخدمة كيانهم الدخيل ٠‏ 


أما علي المستوى التجارى » فنجد أن ذلك الرحالة الالمانى يذكر أمر امد 
الأسواق الموسمية الهامة ونعنى به سوق موزرب الذى عقد كل صيف ٠‏ وقد أشار الى 
أن جمعا كبيرا من الناس لا يحصى عددهم(") » يقدمون الى هذا المكان كل عام » 
ويجلبون معهم كل شىء يمكن أن يباع ويتاجر فيه ويجلبون معهم عناصر من العرب 
من أجل حمايتهم(”") , ويلاحظ أن ذلك السوق كان يسمى ايضسا ميدان صول»كة 
وينبغى أن ثقرى أن اشارة ذلك الرحالة تعد موجزة أذا ما قورنت يما ذكره رحالة 
سايق زار المنطقة قبله ونعنى به فتيلوس 5د(75©6 (") ٠‏ وان اتفق الاثنان على 
كون ذلك السوق من الأسواق الموسمية الرئيسية التى عقدت فى فصل الصيف ,. مع 
ملاحظة أن استمرار تناول الرحالة الاوربيين لمثل ذلك السوق فيما بعد رحلة فتيلورس 


اذاي 


يدل على اسثمرار ازدهاره وآنه صار حقيقة اقتصادبة واقعة على نحو لم يكن من 
اليسير اغفال تناوله فى مؤلفاتهم : ومن ثم عرض له كثبودريش فيما يعد ٠‏ 


كذلك قدم ثيودريش تناولا هاما لأحد الأسواق التجارية والتى كانت تعقد سنويا 
فى:وقت عيد الفصع فى خلال فصل الربيع + وذلك عند مقن المجاح السيعييق الى 
مدينة بيت المقدس , وقد حدد موضع السوق يانه امام الباب الرئيسى لكنيسة 
القيامة('*) » وقد احتوى على العديد من البضائع والسلع التجارية خاصة التى يمكن 
أن تباع للحجاج خلال مثل تلك المناسبات الدينية » ومن أمثلتها , التحف والصور 
التغالة يذكريات البسيهية #وحاعية عون القديسين و سيد هري الر اه والشتير 
السع غليهما السلام وبالاضافة ال ذلك بيعت :على تلاق متسنة: السليان و الايقوقات 
والمسابح والبخور التى احتاجها المسيحيون فى طقوسهم الدينية وصلواتهم ٠‏ 


ولمينا: وضف هام الذلك السوى + اولك من خلال عسدر كلد ودعت يه الزحائة 
قبلكس فابرى 5868 عناء! , ويتضع من خلاله مدى تزايد أعداد الحجاج الذين 
يقرموق جدراء اعفياجاكم من عداف + وكدلك: اعتلافه :مم البائعين .كول الاسسعات 
وقياحمهم بالمساومة يغية الوصول الى سعر مناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية. 
وقد أوضح أن من الحجاج من قام يشراء يعض السلع من أجل أن يعود الى وطلنه 
ليقوم يبيعها لمواطنيه باسعار مرتفعة('') » ولا ريب فى أن البعد الاقتصادى لاسيما 
.التجارى واكب حركة الحج المسيحى الى المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 


وهكذا القت رحلة ثيودريش الضوء على اثنين من الأسواق الموسمية الهامة 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


وقوجد تاعهية قامنة ف :الرتملة + وتم مها قطر ةذلف الرهالة" إلى السلمين + 
والاتهامات اغان دا د وأوضاعهم تحت الحكم الميليبى ٠‏ ش 
وقد اتخذ : ثيودريش ‏ شائه فى ذلك شان كافة الرحالة الأورييين الآخرين - 
موقفا عدائيا متعصبا ضد المسلمين ٠‏ ويرى أنهم كفار(؟) » ومن ثم ينبغى أن ناخذ 
رواياته عنهم ماخذ الحذر والحيطة ؛ وقد روى أن عددا كبيرا من الحجاج كانوا قد 
قدموا الى بيت المقدس للحج غير أنهم وجدوها غاصة بالعرب ؛ ولم يمكنهم دخولها » 
ولم يكن معهم طعام أي شراب ٠‏ وعندما ادرك العرب أنهم عاجزون عن المقاومة 
ذيحوهم ٠‏ ويقرر أنه عندما يغادس المرء المدينة المقدسة ياتجاه الغرب عند البوابة 


ب /الهما لعرنا 


ا يبرج داود 2 01 عع بجون1” هذاكِ ماريق يؤدى ال 0 


00 المنافة الالهية أرسلت أسدا القى تح ال الجكك فى كيك 059 111 .. 


ويبدي من مطالعة الرواية السابقة أنها لا تقف على يا 7 بعنصر .الخدال 
لعي فيه كو كبيرا » ومن الواضح أنها ترجع الى ما قبل نجباء, الصليبيين قِى 
اخضاع المدينة المقدسة عام 99١١م ٠‏ خاصة أن ذلك الرجالة أشار.فيها. الى وجود 
؟عداد كبيرة من العرب عندما قدم الحجاي اليها » ومن .جهة أنخرى فاه .لم. يحدد تاريهًا 
معينا لتلك الحادثة مما يضعف من شانها » فضلا عن أن القسم. الخاص بالاش ودوره 
يدل بجلاء على أن الرواية برمتها من نسخ خيال الحماج البسطاء فى عصير سادت 
فيه الأساطين والغيبيات على العقول وتراجع فيه الاتجاه العقلانى فى, توزيا العصون 
الوسعلى يصفة عامة ٠‏ 


ويبدى أن المقصود من تلك. الرواية توضيح مدى المشقة التى لاقاها الحجاي».من 
ل لالوصول الى البقاع المقدسسة لدى المسيحيين ون العناية الألهية جب سترهم شر 
كل سوء ووقفت ل ا : 


كذلك أشار ذلك الرحالة الى أوضباع المع تحت ل الصليبى .وذلك 00 
تناوله لاثارة العرب قدر! كييرا من الهلع فى نفوس الحبجاج ٠‏ ويقرن أن عددا من 
« الكفار » يسكنون كافة انحاء البلاد كما أنهم فى المدن والقرى , وهم يحرثون الأرض 
للك بيت المقدس والاسبتارية والداوية فى ظل معاملة سلمية من .جانب الملك الصصليبى 
والهيئتين الماكورتين(!؟؟) ٠‏ 


ومن الواضسح من شلال ذلك الخص أن المسلمين, عملىا كفلاحين فى الارض 
الزراعية التى امتلكها كباى القياذات السياسية الصليبية » وفى. هذا المصال بلفحصظ.ان 
هيثتى الاسبتارية والداوية صارتا من كيار ملاك الأراضى ومقطعيها(”؛) , أما اشارته 
بشأن المعاملة السلمية من جائب الصليبيين للمسلمين , فهى .أفى ينيغى آلا ناخضذه 
ماخذ الحقيقة الثاريخية ٠‏ اذ أن هناك العديد من الاشارات الهامة: التى تتفل تصور 
المعاملة السلمية الكاملة والعامة من جانب قيادات الصليبيين ١ ٠‏ 


والمرجح 1 المسلمين الذين عملوا فى 'الزراعة لم اتكن لهم.حقوق افون | فقي 
الأرض ٠‏ ويقرن العماد الكائب 'الأصفهائئ أن معظم أهل مسيدما كنت روج دلي هين 
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السلمين كائنوا مساكنرن لمسباكنة. الفرنئج مستسامين وأذيم بعد أن حررهم صلاح الدين 
بعد موقعة حطين ذاقو! العزة بعد 'المذلة(!؛) , وقد يتصور البعض أن العماد كان بوقا 
دعاذيا للسلطان الأيوبى » ومن ثم ذكر مثل تلك العبارة , ولكن يبدى أن ذلك ل ا 
واقهة . خاصة أن الصليبيرن نظروا نظرة شك وارتياب تجاههم » وذلك يتضح من خلال 
مطالعة رحلة تيودريش ؛ ومما زآد من صعوبة الموقف أن الغزاة لم يقدروا على 
التخلئ عن الخدمات التى يمكن أن يؤديها السكان المحليرن من المسلمين لا سيما فى 
آلجال 'الزراعى » نظرا لكثرة أعدادهم ولخبرتهم الؤزاسدة والعريقة فى هذا المجال , 
مع ملاحظة أن الصليبيين عانوا من نقص القوة البشرية بصورة ليده ولم دكن 
فى أمكانهم الاستفذاء عن الطاقة الانتاجية فى المجال الزراعى والتى تمثلت فى تلك 
'العناصر المحلدة . وفضلا عن ذلك , فان طبيعة المشروع الصليبى نفسه 2 وما احتر أن 
من طابدع تمصي ضد كل مأ هى غير مساحى ,2 وكذلك اتجافه الاستستارى الاق طاتي 
جعل امكانية المسالمة بين الجانبين أمرا مستبعدا » وان وجدت ففى اضرق نطاق , 
ولا تمثل ظاهرة عامة باى حال من الأجوال ٠‏ 


وبقرر المؤرخ السوفيني العغاضر م.خائيل ابوروف ' آذه عندما استقر السادة 
: ااتجدد (١‏ يعثى الضليبيين ( فى الأراضبى المغختصية النتوحة 2 نا الفلاحين فى 
القربى هن المسلمين والمسيحيين الى أقنان 3 وقضب القادموخ على آخر بقا١‏ جصردة 
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السكنا ن القرويين الشخصية(":) ٠‏ 


وي 


واقبافة الى ما شيف عق السوورق ا ك1 أن الحتليي: كيلو عا اقافية 
عع وناك لوم علي ساف الشكان الدانيو الذنق م بجوف توكافى بلطي ام 
عنامي القلامية »انان وهال الكيز اللاقين فى كفب القيامة »مملوا هل تايس 
508 العم ملناث في بعض الاقطاعات التى حصلوا عليها 5 الأصسين. . جو دفر 1 
بيت المادض : فتقامنا مستوطنتهم هناك ؛ وذلك على الرهم 255 الع يقلم 5 0000 
بصورة كاملة من سكانها المسلمين ٠‏ وذلك عندما مذحها لكنيسة القدامة. فى: العام 
المدكور ٠‏ وبالطبع قام رجال الدين فى كنيسة القيامة بعملية تهجر. أن تبقى من سكان 
القرنة الى الناطق التفرى- وذله قبل البدء "قو يخم السكرلنة المطلانة الجديدة : 
وقد قاموا بتوطين مجموعة من الأورببين الأحرار فى قرية البيرة ليقوموا بزراعتها 
ف مقابل دفع غنريبة لرجال الدين فى كنبسة التيامة ف صورة الكتسام محصول الأرض 
معهم . وقد اكتمل بناء المستوطنة المذكورة عام ١١١1م( ٠‏ 


مسا قلق 


ويبدى أن انقضاء تلك السنوات فى تشييد تلك المستعمرة الصليبية يدل دلالة 
واضحة على اصرار الصطيببين على تنفيذ مخططاتهم الاستيطائية فى تلك النطقة 
الهامة ٠‏ 


ممم ل بعس 
و ل 


وهناك مثال آخر تكرر فى القبيبة الواقعة شمال غرب بيت المقدس , ان قام 
الصليبيون بتشديد مستوطنة هناك بعد أن قاموا بتفريغ القاة من سكاذها من الفلاحين 
المسلمين , واكتمل تشييد المستوطنة بان عامى ١١١٠١‏ , 5؟١1ام,‏ وتكرر نفس الأمر 
فى قرية كفر مالك » حيث منحها الملك بلدوين الثانى لكنيسة القيامة(”"*) * 

مجمل القول ؛ أن من الضرورى أن ناخذ بحر كافة الروايات التى تحاول أن 
توكد نجاح المشروع الصليبى فى ايجاد تعايشسلدى دين الغزاة الصليبدين وسكان 
البلاد المحليين لا مسيما من المسلمين ٠‏ 


أآما اذا انتقلنا الى ما احتوته الرحلة من اشارات خاصة بالعمائر الدينية فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية , نجد أن ثيودريش اشان الى عدد من الكدائس الكبارة 
والشهيرة والتى كانت من المعائم الدينية البارزة فى المدءئة المقدسة , وقد حرصن العديد 
من الحمجاي على زيارتها » وفى هذا المجال تناول كنيسة القديسسة آن 
لمث أ (") ء وكئيسة الضسييم المقدس5"*) . ثم كندسة الالقديسة مريم 
اللاتينية 5" هنامهآ هط7 بهاذ .+8 2 , ثم كنيسة القديس يوحنا المعمدان 
أقلامة" مط" طاول .)3 5م ٠‏ 


ومن الممكن ادراك أن ها ذكره ذلك الرحالة بشن تلك الكنائس لم يحرج هن 
أوصاف الرحالة الأوربيين الآخرين الذين ذايوا المملكة الصليبية فى المرحلة السابقة 
على مقدمه للمتطقة * 


مملكة بيث 0 08 ينما ايداف السراسية ا وبعكست أن 
مؤلفها كان شاهد ميان تمكمع بقدر كبير هن الذكاء والخطثة("*) . 


سا عقاب 


١ 
: الهو امش‎ 
: ل أ حلة‎ 
إلى العتوان لأصلى لبر ف وتاعمع؟ 5أعمآ 06 كالاعطئنآ‎ 


اعتسدت فى أعداب هذا القصل على الترجمة الانجليزية التى قام بها 
أوبرى ستيوارت ‏ أمة568 نزمكطنالك للرحئة ٠‏ 
وكان تويلر 7001 قد قام بنشر الرحلة وذلك فى باريس وسائنت جال فى 
عام م 2 
قضوظ قسة رآله0© 56 رعماطه1” ترط .6 ومعضقة كرءه1 هل كتاللوطاءآ رطعاعلمعط]” 
ش .1865 
.عن هذه الاشارة ؛ أنظر : 


عط ص لإفناة كش رقع0ودلات عط ؟ه 226 قط 2ه 1026 له نطم مج مع0 م15 ,و1 
540 ,م ,عممصية ممماده/1 دا ممغتلهن لمبه معطواعة لوممتلعم 2ه ورمعققط 


أما الترجمة الانجليزية فقد قام بها اوبرى ستيوارت ‏ :566070 لإعبلاناءهم 
وه درك ضمن مجموعهة اود يا بنرا 7 فى الجزء الخامس 0 فى لندن عام ككهام ٠‏ 
صر ذلك 3 انظر : 


اط .قمهكة بوعمقام 801 مط 5 وتطع هلوفط ,طاعأمعلمة يا 
ا 6# ا ا ور 


وحن رحلة ثيودريش واهتمام الباحثين بها » أنظر : 
8 .م بعمممكميادط وعتطومووء0 ومللمهومتاط81 نعاتاطه1 


00 1 ,7 ملاع ةمعط 
ىم 1 | ج11 
١‏ را 


16 .م ,11 .701 ,زةأتدمه 

تيوارت أ: نا لورزيرج وذلك فى عام 1776م 

ويقرر أوبري ستيوارت أن ثيودريش عمل اسقفا لورزبرج وذلك فى عام مم 
غير ان هذا الراى تشكك فيه بيزلى دون أن يقدم تعليلا لموقفه هذا , والواقع أن اتساع 
بملة الزمنية بين قبامه برحلته ؛ وبين التاريخ المذكور لتوليه الاسقفية » يجعلنا 

الرحلة الزمنية بين قيا وبين التاريخ 0 
نستبعد ذلك التحديد , فضلا من اننا لا نملك ب هلى ما يبدى ‏ اية مصادر ويضية 
مووق بهسا تلقى الخسيء على بتسخصية شيودريشي وتسساهدنا علي د هيم الراعم 
١ 1 5 ١‏ 
السابق " 0 ١‏ 


أء 


شاأكاه 


1 .2 ,بمم0ت 10100101 ,5161701 


(1) 6مم ,196 .م ,11 .1701 مغ ووم “ 
0 ديل 25 


200 07 م 


5 
ايم ع 


وه لال ا 37 اك 0 5 2 2 
1 1 رملننه ,جتامذمفنة ملعصدظ هل مادامو ممم ثامدقوط' م4 بفممصسدماح 
*.م ,1881 متم 


البحاريرك فوشيه هى : عتضع][دامعصثف 18 «مطغلسظ » 0 تولى 'رئاسة أسقفية صون- 0 
فى 50 يذاير أى ٠١‏ فيراير عام ام » ويقدم انا وليم الصوتنم) تشاولا هاما عنه 
وعن دورهم الكتنبى و السياسى فى 0 بيتك الفصير 2 الوتكم عملت , البابوية .على 
الأرض المقدسة بضرورة طاعته.وتنقية أوأمرة ؛ 2 وعاطير ذلك التعاودر له الملك, الفرنسى 
مودس السابع 11 05 + والإميراطون الألبائى كوثراب الثالث , ٠‏ 1151 :م0 
وذاك عند مقد عي "الى المنطقة ابان أحداث الحملة الصليبية الثائية » ومن الأحداث 
الهامة الحم ا به سقره الي روما من أجل مقابلة البابا هادريان اللراييم : 117 راقنم 1100 
وكان في صبحبة؛ عذدد كبير من, زجال. , الدين فى المملكة المصبليبية وقد لك يسن, رولوم 
الصورى أن فوشيه كان ضمن الجيش: الصليبى الذى اعده الملك بلدوين' الثثالث 
11 متولاهم1 من أجل اسقاط عسقلان «وأهءمقههط وذلك “فى عام 7١11م‏ , 
وثوفى ذلك التكزيزك ذن 6" بسي عام 1000م عله لقان ؟ نو لش لزه 


0 .2 00 عم مأقلآابر 001 الك 35-9 - اح 


"أن ,1 .1 ,.آ.10.0 عل ياه 3 ا 00 70 2« 118 للها اكاك 
ككلم ''' 18.6 .م ,1893 


تنم( غدملين"! عل عتطمدموه1 وأو ١‏ باعتاعمم81 ,مممطوامدء رتنمع لط تلن لاع8 
4 ,7 ,1943 ققوم 


.2 ,280 ب ,270 .م ,11 .امك لون نكا 


.3 .2 ,242 .م ,تلع اقيمع مااع نمم وعل عاطامتطودةة ,لاه أمطانج 
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. أسد رسكم » كئيسة هديئة ال اتطاكية العظمى اج" ا ص كل" ٠‏ 


زف ل ا ل 0 1111 0 0 
١ ٠ 1 5 00 2 55 0‏ 1 00 3 
ال ا ا او ل 
1 ا 5 5 00 5 ١‏ 1 5 0 3 1 0 


)3ش 2 مم ,114 
م22 .م بألط1 
)01 0 .م بكاط؟! 


.6 .م ,11 .[170آ, ,لزماجهع2 


015) .ص بتاعتعع 12000" 
5 حامد غثيم » الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية ء ج؟ , 


ل القاهرت ؟لاؤكام ,ا ص ٠ 5١‏ 


وقد وفعت _ وان الطرطوين كنا ليتع اكرة هل شاحل يكن القنام ‏ واععرنا 

آكن اعمال دمكق من البلاد السائلية وعدفا البعشى حن :اعمال طراباس مطلة على 
الرحر 2 200 ويين عرقة 3 ثمانية فراسخ وخضعت لس.يطرة عناصر فرسان الداوية 6 
ويوجد خالاف بون الباحة تمن حول تحديد 96 رهلة الزمنية التى حندث فيها ذلك » فهناك 
من دري أن عهد املك بلدوين" ' اتثالث ) كك 6آم ( قد شهد قيام مملكة بيت 
القدس الفباييية اعد مهمة الدفاع عن قلعة أنطوطوس للداوية , بينما اعتقد 
ل ذلك الحادث الهام , 2 0 فريق ثالث أن ذلك قد وقع فى عام ام 2 والواشع 
أله ليس من ١‏ اليسين المفاضلة بدن الرأيين الأول والثانى ٠‏ نظرا لتعدد المصادن الثاريخية 
فى, هذا الشان : كذلك فان عهد الملكين الصليبيين المذكورين قد شهد بالفعل اسئاد 
عدد كبين من “تلك القلا عالصسليبية للهيئات الحربية » ومع.ذلك فمن الممكن معارضة 
اارأى الثالث الذى تصور أن. ذلك وقع عام 87١1م‏ نظراً لكونه تاريخا متئخرا عن 
باقى التواريع التى تعرف أن الهيئات الحريبة الصليبية عهد اليها بامر الدفاع عن تلك 
العمائر الحريبة ؛ ثم أن قلعة مثل أنطرطوس ذات الموقغ الاستراتيجى الهام'من المستبعد 
أن تتاخر المملكة الصليبية طوال تلك المدة كى تسندها لهيئة الداوية فى ذلك التوقيت 
المتآخر » والمنطق ؛دعونا الى تصور أن ذلك حدث خلال عهد بلدوين الثالث أو عمورى ٠‏ 


عنها انظن : القؤزوينى 0 آثان البلاد ص 564 ياقوت » شعجم اليلدان 0 
جاء ض 5838 » خامد غنيم » المرجع السابق » ج؟ . ص "5١‏ وعاشيون + المري 
الصليبية » ج؟ , ص 158 ؛ أبى الفرج العش ٠‏ آثارنا فى الاقليم السورى ؛ ط ١‏ ل هفصق 
لم » صن /1” » عبد الرحمخ زكى' » « العمائن العسكرية فى الععصور امسلل ل بين 
الغرب 'والصعليبيين 2 ا مجلة التاريخية المصرية “دم 590) ء عام 17م ص ١53١‏ 
حاشية (؟) , مؤنس أحمد عوض ,2 التنظيمات الديئنية الاسلامية والمسيحية ,2 
دن "6غ » : 
4 .2 ,2216811136 برقع م5 مآ 


0 ,2 ,11 .701 ,نإمارتدوقا 


,- 91 


و0 عاشور : المرجع السايق 2 جد ص ادناه - 

وقع حصن الأكراد على يعد اريعين ك*م من مدينئة حمص ؛ وعلى يعد 
دمسة وعشرين ميلا الى الشمال الشرقى من طرايلس 3 وكان صالح بن مرداس قد 3 
عبه بأمر ذلك الحصن لجماعة من الأكراد وذلك فى عام ٠‏ ٠م‏ » قسمى بحصن 
الأكر ادا ء ولم تكن هذه القسمية ترجع الى صلاح الدين الأروبى الذى كان كرديا 
كما تصونر ذلك عنان ,2 وقد مثل ذلك الموقع أهمية استرائيجية كبيرة ,» أن أن 
الخصين امكذه التمكم فى امسن الهام الواقع بين سهول تهن العاصى واليمن المتوسظ : 
ومن جهة اخرى , شرف على اقليم البقاع ياكمله , الأمر الذى أعطى له أهمية متميزة, 
وقاء الحضن بالدفاع عن أملاك. امارة طرابلس الصليبية ضد- اغارات: القوى الحربية 
اللسلمة ٠‏ وبالنسية لتكوينه المعمارى نجد أنه احتوى على كلاثة 1سوالن » وثلاث 
ياأشورات 2 و اكسيم بالحصانة الشديدة 2 ووصف بانه درة العمارة الحربية الصليبية 
فى بلاد الشام ٠‏ وقد عهد الصليبيون الى هيئة الاسبثارية بأمر الدفاع عنه وذلك 


عن ذلك الحصن أانظن : 
لإاقط عطا «منامع76 10 تغط جراأعط 10 25ع0ةدنتته عنكنا غ10 كأمروه5 ,مأتة3 مستمول3 
.5 .2 ,1896 تمكدمط ,1131 .1701 ,.2,2.18 ,أمةوماق م زط ,قسهنا ,مدا 


ابن عيد الظاهر ء الروض الزاهسر فى سدرة اللملك الظاهر » ص 7790 ب /1؟؟ , 
الخالدى » المقصد الرفيع 0 ورقة (32 » يوسف سمارة 0 جولة فى الاقليم الشمالى 0 
طل ١‏ القاهرة 15م حصن 15 ٠»‏ عيك العزيز عيد الدايم 0 أمارة طرايلس الصليبية فى 
القرن الثانى عشرم , رسالة ماجستيس غير منشورة / كلية الآداب جامعة القاهرة , 
عام الاذام , ص ١غ‏ , سمبل » الحروب الصليبية , ت ٠‏ سامى هاشم »ا طلء ببروت 
15م هن /اه؟ , نقولا زيادة صوني من التاريع العربى 0 القامرة 1م 0 

صضس 21١6‏ عيد الله عنان » « قلاع المسلمين والمبليبين فى سويريا ولبئان » 0 الهلال , 
السنة (؟5) 2 هه عام كام صن 005 » سرون » دولة الفلاهن بدبرس فى مص , 
القاهرة ١٠9557ام‏ اص 4١‏ 7ب كلم ٠‏ 
عاتامه 6ب[ ,ا تماعته ,55 ,جز يلها نوامط مقطا اسه معترى ص متملوقتيح فط باتقدة 
,23208 ,2 ,2 ,1945 متند2 ,(1187--1102) عتتهدونه1نه1' عتاققم59 15 تمد للمصرتك” مل 
تممه ,2111 .701 ,لإالوناصث ,«1271 طط وتعنتلو عمط معل علوت 16 أه عملعلما دانم 
قث أ 10086116 010106 ر,ورمتاو فط كفل عقنت مآ بتامقطتظط ,83-92 .وم ,1949 

.5 ققتقةق8 ,فناواع0[معطء 


2, رئسيمان , الحروب الميلبية ات* السيد اليان العريثى ج؟‎ )١١( 
٠ 5٠١5 ؛ نبيلة مقامى » فرق الرهبان الفرسان 2 ص‎ 1١8 هأ' بيروت 1517م ا ص‎ 


وقعت قلعة عكار على بعد عرحلة من طرابلس الى الشمال منها 
وشكل موقعها أهمية استرائيجية كبيرة » حيث كانت نقطة اتصال بين حصن الأكراد 
وبغية الحصون والقلاع الصليبية فى سوريا ولبذان ؛ ويبدى أن قلعة عكار كانت 
مقامة من قبل مقدم الصليبيين الى المنطقة ويقرن لسترينئج انها وجدت خلال هد 
المردأسدين حيث تكن أسد الدولة صالح بن مرداس من الاستيلاء مليها في عسام 


ب 14س 


5١٠١م‏ , وأخضعها الفاطميون لسيطرتهم ومن بعدهم استولى عليها السلاجقة » وقد 
قام الملك عموري ياسناد الدقاع عن القلعة لهيئة الاسيتارية وذلك عندما كان وصدا 
على آخارة. طرابلنن ‏ ت«وييدق أن قرشان. الويكة اهو باعادة جاع الفاعة وتمصين) 
خاصة انها تاثرت يفعل الزلازل التى حات بالمنطقة : ويلاحظ أن السلطان الظافر 
عن قلعة عكان 0 أنظلن : 
اين عيد الظاهفر تشريف الأيام والعصور فى سبرة الملك المنصون ؛ تحقيق مراد 
كإمل ط" القاهرة 1511م + هن 50 «تحاسية (9)- الزؤذن الزاهس فن سيرة اللك 
اين حديب تذكرة ااخييه فى أدام المخصور ويذايمهك »2 تحقاق محسمد محصمد أمين 3 
05 القاهرة كلاكام سم 6 , حاشية 7/7 5 
0١ ١‏ .2 ,أن .© ,عع سمناة 16 
.2 ,40110530615 18" ,تامقجاع 816 
سالم 0 طن ابلس الشام ص 1١6‏ ناص 1١5‏ عبد اللنة عنان » المرجع السابيق 0 
صس. 004 ٠‏ 


فقنة عاشور 2 المرجع السابق 3 جد صن ادك 


إ(فحة : ١‏ 64 .م ,تأعمع ممم 
(34) 6 .2 رأمفط1 
(09) 64 .0 بأمفط1 
20 .9 .2 ,110 
091١‏ ش ّْ ,2 ,59 ,م ,45 ,م ,ركئط1 


وجديرن بالذكر أن قلعة اسكندروئة د الهلصهه5 كانت تقسمع بالقرب من صسور 
وحددها البعض بانها بين صور وعكا , ويلاحظ أن معلوماتنا عنها نستمدها من 
موسدرين صليبيين هما فوشيه الشسارترى ووليم الصورى ؛ ويقرر الأول أن الملك 
بلدوين الأو ل قام بيناذها وأذها سمرت سد اندايون وهى تعنى ميدان السك 
دآ عط 08 1110101اما وليم الصورى فيقرر أن ذلك الملك أراد آن يشدد من مواجهته 
لدينة صور الى كانت المدينة الساهلية الى بايدى السلمين فقام ببشاعء القلعة , 
ودقرر أذها شيدت فى موقع يسمى الكسندريوم هاناةتاسووملثظ على اسم الاسكندر 
المقدونى 8م0ع8/36 2ه علمو1م حرث بذى هناك قلعة من أجل أن تساهده فى 
احكام سيطرة3ه على مدينة صو »2 ويددى: أن راى وليم الصورى هوقو الأقرب الى الدقة 
نذار! لعرفكه الدقيقة بالمنطقة أن أذها مثلت مسقط راأسه »2 فضلا عن درايته اللخوية 
الماميزة خاصصة باللغة اللاتينية ٠‏ 


ب 159اس 


ويلاحظط أن أسم سكاندليوم يقايله فى العربية الاسكندرونة ويخيغى أن تدرك 
الفارق بين الاسكندرونة التى تقم علوت صور »؛ ويين تلك الواقعة ضسسمن 
مط و امارة انطاكية الميسابية 0 وتقصع حاليسا حسمن الحدود التركية . 


ومن جية الخسري ؛ يقسسرلن مل الصورى أن الاسم ينطق يصورة شائعة 
سكاندليوم 51 كذلك ورد ذكرها لدى عدك هن الرحالة الأوربيين الذين 


زاروا مملكة ديت المقدس الصلدبية دما معد الذرن الثانى عشرة 4 0 عرف أن اللك 
الصليبى بلدوين الأول 1 ستحقلة8 قام باعادة بناء الاسكندروتة وعهد بها 
لأحد الخيلاء وذلك على مأ يبدقى فى عام لاككام ٠»‏ 


عنها أنظن : 
٠‏ .1 ,قتا تقطن 1ه ععطاماب2 


4 ,2 ,1 .701 ,197 01 ه57 


(1) 20168 ,10 .م ,رممتقارمك8ة 02 لتممطوسن8 


8 .2 رماصوك ملاأتواة 
61-62 .م ,ضما لإآمط علا 05 دمتاملمووة2 ,تسعاعني جرهم ام هبز 
شيخ الربوة الدمشقى »: نخية الدهسر . ص ٠ 5١7"‏ 
99 .2 ,17 ,أم/آ ,اهملاع تانر 
.م ,17لت1501الع7 01 ملم ك1 متامآ مط" عوط 
مورثمان ؛ « اسكندرونة » ؛ دائرة المعارف الاسلامية . م (؟) 2 ث٠‏ ابراهيم 
خهورشيد ؛ وآخرون : ط٠‏ القاهرة » ص :55 اص 3519 ٠‏ 


)55 ,43 .م بطععع لمع" 
زشضفة ا كاه زف لحتنا 
(55) كس اررف "يتنا 
(؟) ا اه ادرف لا 


يراون ء عالم الصليييين » ص ١95!‏ 5 


زفقرة اح 51 #نينافا 


ب 1535 بت 


ومن امثلة المنح والهبات 


20 
ليله 
)55 


أرق 


5 .2 ,34 .2 بهادممف82 بطو تان :1 


.2 بطاعترع مم1 
.2 ,0أط] 
م2 رأعقط1 


0 ,م ,رلمشط1 


هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى » ص ١185‏ , هامش (6) ٠‏ 


مضه 


إفدرة 


٠‏ 73 .2 ,4خط1 


٠‏ 73 .2 ,ث1 


(4؟) نفسه , نفس المصس والصفحة ٠‏ 


0) 


01 


1010, 2. 5. 


.64 .2 بلئطاك 


وعن مصادرن المياه فى فلسطين 3 أنظر هذه الدراسة المتخصصة : 


جمعه رجب طنطيش » المياه فى فلسطين , دراسة فى الجغرافية الاقتصادية 


و|اسياسية » ل * بذنى غازى ام صن اص 5117 ٠.‏ 


فيرو 


إنييف 


5 ,2 بتأع 16006 


1, 2. 65, 


(ة؟) أن الفصل الخاص يرحاة فتيلوس ٠‏ 


ف 


2 ب0ئط1 


ما لاكااب 


اث 0 
ةط ,3مطة2 عرناء2 رملوعط 1ه كع ستتعلصة؟ عط 2ه عله130 عطل بتعنطد8 عرزاء12 
4 .2 ,1897 5ه0لصمآ ركعئا .1701 ,2,215 راقهة/5169 جرعىطناكث رطا 


ومني امهم أن نقرى أن فيلكس فابيرى لم يض اللطقة وييت المقسدس من قيل 
بنيامين التطيلى 0 أفظلن > من “ةو حهاشية )3 08 بل ليه رحالة متأخر زان المنطقة فى 
الكرن الخامسش عقر ع وتصديدا بعاء <١1484‏ + .هن ذلك أنظن الكزجمة المشمان الرها:+ 


4 .2 ,لاعتدعلمعمل' 
50١ 245‏ .2ر101 
(644) 3 .1 جز ,ق1ط1 
(0غ) ومن أمثلة ذلك : بننه از بلط نألا ,مرك اه سسهنتك 197 


٠ 


وعن ذلك بالتفدميل أنظن : 


نب اول .)5 1ه لهاترقمط عط كه مين دلا 01 لإلتمامتط للم تحصن ونا لكل 
433-16 .ربز بل .آ0/آا ,ماهد سول 


وهنا الترجمة"العوبية العنيةة ‏ 1 

جونانان رايلى سميث , الاسبتارية » فرسان القديس .ى.منا فى بيت المقدس 
وقبرص ) 2 ٠151م‏ ( ت * صيحى الجابى » طه دمشق كام ص 2 
ص 0١‏ 9 


السفمة 


(51) العماد الاصفهانى 0 الفاسم القسسي صن /١؟ة‏ » 
(0ة) زايوروف م ال صليبيون في الشرق ص ٠ ١‏ 


10 عل السهد على ملقم الماتك العرين الاسناامي رفن الرافية عند 
الغزق السليبى 23 مجلة المستقبل الحربى » العدد )0 0 عام كام ص ٠ 65١‏ 


وقد وقعت البيرة على بعد ستة عشر ك٠م‏ الى الشمال من القدس على الطريق 
الوق الى مسنة تاراس + ركد شغلة: بهاذ ليها واحتازت بتوافن الينابيم وخصوية 
تريتها الزرامية » ويلاحظ أن البيرة أسم يطلق ليعني. سدة مواقع فى فلسطين والعراق 
والاندلس ؛ فهناك البيرة » وهى الواقعة قرب سميساط » بين حلب والثغور البيزنطية, 
وذد وصفت باشها قلعة حصينة 03 وهثاك أيضا مو خسع آجن على شط الفرات من اعمال 
الجسزيرة قوق جسن متيس + وبالاخسافة الى ذلك توجد البيرة وهى الواقسة فى 


ب 1948ات 


فلسطين وبالتحديد بين بيت القدس وتابلس ٠‏ وهى آلتى تعنينا هنا بالحديث » وفضلا 
عن ذلك اشانت الصائر إلى البيرة بكس الف نوقكم الثاء 2 وشى يلدة بالاتدلس» 
وقد' استقرت يها عدة قبائل عربية فى أعقاب فتح المسلمرن لها » ومن أمثلتها قبائل 
قضاعة وذبيان وربيعة ٠‏ 


عن البيرة الواقعة بين بيت المقدس ونابلس , أنظر هاتين الرحلتين : 
0 .م رطع ممع لمع 1" 


.(3) 2016 ,14 .م متتاطمتن17؟1 02 مناه 2 
وعن المدن المتعددىة التى حملت أسم البيرة * أنظر : 


ابن حرم 4 طوق الحمامة فى الألفة والألاف 2 تحقرق الطاهر مكى ط١‏ القاهرة 
لام ص ١17١‏ , حاشية (١0)ء,‏ أيى الفداع , تقويم اليلدان ص 568 0 73؟ , 
ياقرت » معجم البلدان 2 جا ص /ام؟ , القزوينى , آثار اليلاد » ص 5١57‏ » شيخ 
الربوة , المصدر السابق ص /81؟ ٠‏ اين ذاظن الجيش ٠‏ تثقيف التعريف بالمصطلح 
الشريف 0 تحمقيق رودلف فسسسلى 0 القاهرة /141ام هن 5185 هن ٠6١١‏ 3 
ابن عيد الحق اليغدادى 0 مرأاصد الاطلاع 0 جا صن ع؟ هن ١غ‏ , مصطفى 
الدباغ 0 يلادنا فلسطين 0 جا/ق" صن 1 - ص /01 ؟ » عيك الواحد ذنون هله , 
ص "١١‏ صصص رون ص 18 ؟ 5 
06 ام 2 .1 .1.8 ر«طعطاهط من بطععاظ متمعسمطه]8 نه وعآ» ,اعطهف 
2١ 69‏ ,تدوع وأممع6 1 بااءتعطسر 


(ة4) سعيد البيشاوى , الممتلكات الكنسية , صن 1١40‏ ض 1856 ٠‏ 


(60) نقسه ء نفس المرجع 2 ص ؟١١‏ ا ص ٠ ١81‏ 


وجدير بالذكر ؛ أن كفر مالك وقعت على بعد ثلاثة ك ١م‏ من نابلس ؛ وحدها من 
الشمال قرية ترمسعيا وخربة وكفر ستينا واشتهرت يحقول الزيتون والكروم واللوز 
والتين » ويلاحظ أن الصليبيين قاموا بترحيل اهل قرية كفر مالك الى قرية بيت فوريك 
وكانت القرية الأخيرة من النح الملكية لكنيسة مملكة بيت المقدس , ومن الملاحظ أن الملك 
يلدوين الثانى 11 م21 , قام بمشح كشن مالك لكنيسة القيامة » وورلك فى وثيقة 
انح ؛ أن يشمل ذلك كفر مالك وما يتبعها من حقول وفللحين ٠‏ 


عن كفس مالك وسياسة الصليبيين حيالها » انظر : 


الدركة الصليية ( ١١1١‏ 187١م‏ )2 طه القاهرة 1344م , ص ٠ ١١1‏ 


ا 


,33-34 .م ,كك .مين كطععطية 
وعن سياسة الصليبيين حيال المسلمين داخل نطاق مملكة بيت المقدس , انظر : 


لخ .9701 ,0 ...13.1 ر«2868 1010016 قط حذ غووع 1 4577651 برو جومم 
17 بتر ,1989 


اام ( طء القاهرة ام ص اص ذ. 


قاسم عبده قاسم ٠‏ ماهية الحروب الصليبية » ص ؟١؟‏ ب ص 51 5 
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يتاحيا الراتسيوتى 
( كلااك سلاؤالم)» 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى بتاحيا الراتسبونى() مكانة متميزة بين الرحلات 
التى قام بها الرحالة اليهود فى العصور الوسطى فى منطقة الشرق الأدنى » وتلقى 
الخضسوء على بعض الجوانب الهامة المتعلقة بمملكة بيت المقدس الصليبية » وهن 
الملاحظ أن رحلة ذلك الرحالة أفادت فيما يتصل بائزارات اليهودية المقدسسة فى 
'نحاء فلسطين والتى من أجلها قدم الكثيرون لمشاهدتها والتبرك يها » وجساء 
تناوله لأوضاع مملكة بيت المقدس ضئيلا اذا ما قورن يما أورده بشأن اليهود 
ومزاراتهم الدينية المقدسة . وفى نفس الحرن فمن ا ممكن عقد مقارنة متعددة الجوانب 
بين رحلة بنيامين التطيلى ورحلة بتاحيسا الراتسيوئى حيث أن كلا منهما من 
العنامر اليهودية وزارا المنطقة فى وقت متقارب نسييا ؛ وهذا ما سوف نتناوله فى 
هذا القصل مفصلا ٠‏ 


والواقع أن ها نعرفه عن بتاحيا الراتسبوئى محدود ,» ومع ذلك فهو فى نفس 
الوقت اوفر حظا من الرحالة الأوربيين السابقين الذين زاروا المملكة الصليبية » 
والذين قد لا نعرف عتهم الا اسماءهم مثل سايولف١(')‏ مثلا , ويالحظ أن قسما هاما 
مما نعرف عنه تستمده من رحلته نفسها » ومن المتفق عليه أنه اين الربى يعقوب 
دمعو واخ الريى اسحاق هالفان 28181782 8596 والمربى ناكمان الراتسسيونى 
ومططمظ زه موهسطمةا12 2 وقد ولد فى راتسيون فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر م واقام عدة أعوام فى براغ مامه : ومنها بدا رحلته الى 
يولاند! فهواه ؛ وأرمينيا هلموصصثم , وكييقف 67ك2 ,+ ثم الى فارس 
وبلاد الشام واليونان وغيرها(') , ومعنى ذلك أن رحلته شملت العديد من الأقطار 
والبقاع فى المنطقة سواء فى أوريا أى فى آسيا ٠‏ 


ويبدي من ثنايا رحلة بتاحيا الراتسبوئى أنه كان رجلا على قدر كبير من الثراء, 
والدليل على ذلك أنه عندما كان فى الموصل ووقع فريسة للمرض كان أخوف ما يقافه 
أن تدركه متيته هناك , حيث كان من الشائع والمتعارف عليه عندما يموت أحسد 
اليهود , ان تصانس امواله ويحصل السلطان على نصف ثروته*) ٠‏ 


بي 01ب 


وحيث أن اليهود بصفة عامة خلال العصور الوسطى ٠‏ اشتغلوا بالتجارة 
وأعمال الصيارفة وبعض الحرف والصناعات التى برعوأ فيها , فمن المتصور أن ثزاء 
بتاحيا الراتسبونى تاتى من خلال عمله بالنشاط التجارى وأن ذلك دفعه الى القيام 
برحلته من أجل زيارة الأماكن المقدسة لدى اليهود فى بيت المقدس ولكّى يدرس هاي 
ما يبدى نوعيات الأسواق التجارية فى المنطقة » ومن الصعب تصور أن تكون لدية 
تلك الثروة الكبيرة والقى كان يخشى فقدانها دون أن تكون قد ثاتت اليه من خارج 
تطناق النشناظ التضارغ 'الذومن الذى “اشتدين. نه التفون على انكو خَاصِ خلال 
ذلك الحين ٠‏ 


أما توقيت الرحلة ٠‏ فمن المنطقى تصور أن بتاحيا الراتسبونى قام بريخلته .الى 
مدينة بيت المقدس قيل أن تزول من عليها السيادة السياسية الصليبلة عام 1181م '” 
فيلاحظ أنه أشار الى وجود شخص يهودى واحد فى المدينة يدفع' مالا وفير1 للملك 
الصليبى من أجل أن يستبقيه بها(*) » وهذا يعنى أن الرحلة جرت قبل هام /41١١م‏ 6 
غير أن هناك اختلافا بون الباحثين يشان تحديد تاريخ رحلته إلى المنطقة. ..ويرى 
البعض أن ذلك حدث بين عامى لال لمزم ٠‏ بيدما اعتقد فريق آخر آنها جرت 
يعد عشرة أى خمس عشرة عاما من قيام بنيامين التطيلى برحلته(”) »هنيو يعن 
انها جرت حوالى عام ١١87‏ أى 85١١م‏ : وتصون فريق ثالث انها. د تمت خلال المرحلة, 
من ١١8١‏ الى 41١١م( ٠‏ 


والواقع ان رحلة يتاحيا قد تمت بعد قيام بنيامين التطيلى ادا آل تمس 


1 


ودليلنا على ذلك وهى ما سيتضح تفصيلييا فيما يعد أن الرحلة مثلت امتدادا 


أبعسض الظواهي الهامة التى أشار اليهنا الرحالة الأنسبانى بشان توزيعات اليهودٍ 
حدادهم خاصة الى المديئنة المقدسة ٠‏ 


ومن .جهة أخرى » نرى أن يتاحيا فى رحلته أشار الى.أن دمشق 55 'الملطاق, 
الذى يحكمْ مصر .أيضا(') وطبيعئ أنه يعنى: بذلك 'السلطان الشاصى «طسللا: “الذي 
الأيوبى » وما كان قد فرض سيطرته على تلك المدينة عام 111/4م.فمن الممكن تصور 
أن الركلة الىدنيته القاس هرت ,هلال الرطلة من ١114‏ ال 11 اغ"بينما لأاكجنا فئ' 
تضوط الركلا ما زيومم الكزارية الأخرى .التى اعتقد الإعضن. انهننا. :جر خلانها ‏ 3 
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نما كن لوالو ا الوا تتسيولي: نقيده فى القاء ل 
أوضاع اليهود فى مملكة بيت المقدس الصليبية وخاجبة: أعدافهم:؛ :ومن" الأمؤرة ذات 


ان 


الاثلات 


الدلالة : ١ن‏ ذلك الرحالة يقرى ان مدينة بيت المقدس تموى يهوديا واحدا هو الريبى 
أبزاهيم هلتسيفع(”' ') الذص اصطحبه من أجل أن يرى جيل الزيتون ٠‏ ويبدى من خلال 
تلك الرواية » استمرارما قد قرره الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى بشأن قلة عدد 
أليهود الذين سكنوا المدينة , فنجد بتاحيا يذكر أنه لم يبق فى المدينة سوى يهودى 
واد 0 اقداذكن أيسمة ٠‏ وهذا يعنى أنه على درجة كبيرة من التأكد من 
من تلك الواقعمة ٠‏ خاصبة أنه تقايل مع ذلك الرجل الذى طاف به فى اتحساء 
المدينسة , وعلى ذلك فمن الممكن أن ناخضخذ بصحة تلك الرواية ب على الرهم 
هما كجوية هن غرابة ستوهى تكن بععفة عامة اند ذلك المديئة بعد أن خضعت للسيادة 
الصليبية صارت عنصرا للطرد بالنسبة لليهود وأنهم لم بعودو! يقيمون فيها , اما تعليل 
سيب ذلك .فيمكن ادراكه من جالة .أبراهيم هلتسيفع نفسه , اذ أن الصلينيين ‏ على 
ما يبدي ‏ جمدو! الى فرض الضرائب الباهظة على اليهود من اجل أن تكون عاملا 
على دفعهم للنزوح من المدينة ٠‏ خاصة مع وجود امكانات ملعمل فى المدن المجاورة 
الخاضبمة للسيادة الاسلامية ٠‏ 

:ومن نجهة أخرى أفهادت رحلة بتاحيا الراتسبونى فى تدعيم ما ذكره من قبل 
بنيامين :التطيلى .ونعنى يه أن المدن الاسلامية فى بلاد الشام والعراق مثلت مخاطق 
تركز. لتجمعات يهودية كبيرة » وفى'المقابل كائت المدن الخاضعة للسيادة الصليبية 
تشدهد انحسارا وتراجعا لأعداد اليهود بها » ودليلنا على ذلك أن بتاحيا يقرر أن دمشق 
يسكنها ما يقرب من عشرين الفا من اليهود » مما يعكس استمزار دمشق كمنطقة جذب 
اللعناصر اليهودية بفضل نشاطاتها الاقتصادية المتفوقة ٠‏ مع ملاحظة احتمال المبالغة 
الرقدية فى .ذلك العصي ٠‏ 

7 اولبق تق فل ان "لوو ام وومنطر) قو سنن كرون قن التداء ينملع يزت 
القش + 131 اق ها ذكره ذلك الججالة عن اسقنان عو مم اليضيت' ركلااوالند اخ نيم 
المقدس »٠‏ ينيغى ألا يعطى انطباعا يأنهم لم يوجدوا فى أماكن اخرى من املاك 
المبليبيين ؛ٍ ا أنه يذكر وجودهم: فى عكة(١)‏ ؛ وكذلك بالقرب من طبرية(") + ومن 
المبيعى, تصوي سبب تركزهم فى النطقتين المذكورتين على اعتبار وقوعهما على خطوط 
0 العالمية. » وكذلك خطوط التجارة الشامية بين شمال فلسطين ودمشق ٠‏ وبين 

عكا والمدن والمي انى الساحلية على اليحر المتوسط ؛ مع ملاحظة أن بتاحيا لم يدعم 

اغسباراته عن وجود اليهود في المنطقتين بارقام محددة , الأمن الذى لم يمكننا هن 
ملاحظة الأمن من حيث تزايد الأعداد ام نقصها ٠‏ 


06 3 دا 


ما يمكن وصفه بالمزارات اليهودية المقدسة فى بيت المقدس وأنحاء فلسطين الأنغرى . 
وهنا ذلاحظ ناحية هامة وهى استمرار ظاهرة تاليف الرحلات لتكون بمثابة دليئل 
ارشادىللصجاج القادمرن الى المنطقة , وهكذا فان ما نجده لدى الرحالة الأوريدين 
المسيحيين ٠‏ نجده أيضا لدى الرحالة اليهود المعماصرين كنفس المرحلة » ومن الطييعى 
تصور احتمال أن تلك المؤلفات الارشادية للأماكن المقدسة اليهودية ريما تكون 
؟لفت حتى من قبل مرحلة الحروب الصليبية شانها فى ذلك شان مؤلفات الجانب 
المسيحى ٠‏ دض 


يقن هنذا العال اوزة جتاعيا الرافسوت عون | من الأنظة عو لك الزارزات + 
ومن ذلك اشارته الى وجود مغارة شاهقة الارتفاع فى الجليل تنقسم الى قسمين , 
الأول لقبور الربى هليل وتلاميذه » اما القسم الشانى فاختص بالربىي شسماى 
وتلامية 5 .:وقصلا عن ذلله + عتاول قبن آبق يفوةز') معنا كثاول العيد الذي بناة 
يوشع بن نون فى طبرية(") ٠‏ ْ 


وتجدن الأشارة :الى أن .هذا القسع ,من الرحلة + اتعدافيه تصورة وااشنمة رايد 
الطابع الأسطورى الذئ غاليا ها كان ينسح يشان تلك الواقع الدينية : ومن أمثلة ذلك 
تتاوله لقبر موسى عليه السلام فى صفورية » ودذكر ان رائحة زكية تفوح منه » وتشم 
على بعد ميل عن ذلك الموضع )'١‏ ؛ كذلك أشار الى وجود بثر تفيض كل ستة ايام وفى 
دوم اأسيبت ب وهى اليوم المقدس لدى اليهرد  .‏ لا توجد فيه قطرة مياه واحدة") . 
ومثل تلك الأقوال » نجدها بكثرة فى مؤلفات الرحالة الأوربيين المسيحيين » ومعني 
ذلك ان" الأكجاه أتجدء :فى مكلقات قله الزسلة سواء ان مؤلفات: الدية ا السرحيين 
من خلال ازدهاى الطايم الدينى خلال ذلك الحين ٠‏ 

ومن الجوانب الهامة الأخرى التى احتوتها الرحلة ؛ تناولها للأرضماع 'الديئية 
اليووة دو متاك ابيث 'التفق :وفند م1 لجال انان يتاهيا الئنان البيود هقان يتيكون 
الرئاسة ااريحية التيودية فى بفد ادو , وهل" لمكن 'تلاتحكلة ذلك رمن خلال ها تكيره 
بنيامين التطيلى » ويقرر أن فى بغداد قيادة يهودية عرفت بلقب « سسادنا راش 
الجالوت » وقد سماه المسلمون « سيدئا ابن داود » على اعتبار أن بيده وثرقة تثيت 
نسبه الممتد الى الملك داود(5) ٠‏ ويلاحظ أن بثيامين التطيلى"قد'أشار قن رخفلته .البى 
'ن تلك القيادة الدينية البهودية امتد نفوذها الى العراق ؛ وخراسان ؛ واليمن ٠‏ وبلاد 
ها بين النهرين , وآرمينيا ٠‏ واذرييجان , وكذلك العناصر اليهردية فى سْئّبيريا » 


بيس 10 * أ عن 


وجورجيا » وحتى شواطىء نهر جيحون ٠‏ وحدود سمرقند والهند(") ٠‏ وقد أشار الى 
أنه فى كافة تلك البلاد لا يتم تعيين الربيين الا بمعرفة راس الجالوت('") ٠‏ 


وعلن الوغ من أن الرحالة الاسباتى "كم يش الى فلسطين: + والعقاصي البيوذي» 
بها ضمن مناطق نفوذ تلك القيادة الدينية اليهود.ة » الا أن اشارة يتاحيا كانت وأضصحة 
قى الارتباط الوثيق بين اليهود فى مملكة بيت المقدس باخوائهم فى بغداد: وتبعيتهم 
الروحية لهم » ويبدى أن ذلك كان من العوامل الهامة التى أدت الى توثيق 'الصلات بين 
اليهود فى كل من الاقليمين + ومن المرجح أن ذلك كان قائما من قبل عقدم بنيسامين 
الثطيلى الى المنطقة . ولم يتسيع له المجال ليذكره فى رحلته ٠‏ 


ومن ناحية أخرى , من الممكن أن نعقد مقارنة بين رحلتى ينيامين التطيلى و بتاحيا 
الراتسبونى على اعتثيار أن كلا منهما كان يهوديا ووقد الى المنطقة وتنقل فى أنحاء 
تدلكة ميف القدس القلوية وذلك فى شرجلة زمناة قار وفكذا يسفن حقن :فلك 
القارئة مع تناول عناصر الاتفاق والاختلاف بين الرحلتين ٠‏ 


أما عناصر الاتفاق فهبى تتمثل فى أن كلا منهما سعى 5 و سدسعبة السعى حدق 
الادثيام باليهود وتوزيعاتهم السكانية وأعدادهم وانشطتهم فى المملكة الصلاحية 3 
همع ملاحظة ان مثل تلك الزارية جاءت متفاوتة أدى ذل من الي ناد نْ حت يرشفيا اوقد 
اهتدام كل مذهما » وطريقة عرضه لما شاهد أى سمع عنه من وقائع ورويات ٠‏ 


وبالقنية احاسي التفذلكك من الوطلقتن عون كمي ة شور راضيحة مدا 
أن بتاحيا الراتسبونى لم يكتب رحلته هو بنفسه ٠‏ بل ثن من كتبها هى يهوذا الصالح 
ابن شمويل('") الذى رافق بتاحيا فى رحلته » ومن ثم هقد تذاول هذا الرجل ٠‏ الجوائب 
الثى استرعت انشباهه + لا انتباه بتاحيا ثفسه + ومن التطقى تحدون أن فى.عالة كتابة 
بتاهدا لزخلقة بنقسته + لاختلف المزقف بصورّة واعحة + انا بتيامين التطيلى »فقن 
كتبا رحلته هى نفسه ؛ وعكست رؤيته الشخصية مملكة بيت المقدس الحسليبية » ونجد 
ما يمكن وصقه «:بشخصية » الرحالة واضحة فيما كتب » وهى الأمر الذى نفتقده 
لذى رحلة بتاحيا » وهذا 'الوضع جعل بدزلى يتصور أن ما وصلنا من رحلة بتاحيا 
ما هو الا مختارات فقط وليست الرحلة كاملة » وهذه المختارات بالطبع قام بوصفها 
بوذا الصالح بن شمويل ٠‏ 


ومن مظاهر الاختلاف بين الرحلتين أن رحلة ينيامين التطيلى احثورت على 
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اهتمام واضح بالجوانب الاقتصادية لا سيما التجارية والحرفية .'ودور اليهود 
فى هذه المجالات ؛ بينما لا نجد ذلك لدى بتاحيا الذى لا تتوافر فى رحلته مثل تلك 
الاهتمامات » ومن الواضح أنه للم يجعل لها الصدارة , ولم تحظ لديه الا بالقليل 
من التناول » وبصورة نادرة لا تصل لمستوى رحلة سلفه ٠‏ 
: ومن جهة أخرى , فعلى' الرغم من أن بتيامين التطيلى اهتم اهتماما كبيرا 
بالمدن الساحلية الشامية ودورها الأقتصادى » وموقعها الاستراتيجى ٠‏ الا أن 
بقاها أقيل :تلك الج و افوا وو هتح امشناية منتاطلق و اكلرة حال بيت .ا سكس 
وطبرية » والجليل » دون أن يتطرق الى المدن الواقعة على سساحل شرق البحسر 
المتوسط ؛ مما قلل من القيمة العلمية لرحاته بالمقارنة برحلة الرحالة الأسبانى "٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك , من الواضح اختلاف كل من الرحلترن من حيث تعدد المدن 
القن 'ذارها يتيامين التطيلى وقلة تلك الت :زارها يتالحيا » ولا ريب. فى اتساع نطق 
رحلة الأول بالمقارنة مع الآخر ؛ ولعل ذلك كان من عوامل شراء رحلة بنيسامين 
وتفاصيلها المتعددة بينما رحلة بتاحيا اتسمت بالاقتضصاب ومحدوديتها بالصورة 
التى وصلت الينا ٠‏ 


وككرنا" القن قم ناهين القليلن قاورلا هاما 'القدرى"الدسييا دن اللحسانت 
الأثلامن + وين امثلتيا تكاوله لستافي الأسماع لني النؤاوية "وعلاتاتها تبملكة بيت 
المقدس الصليبية ‏ اما بتاحيا الراتسبونى فلم يقدم اية اشارات تتصل بتلك الناحية . 
وأغفل ذكر أية قوى دينية بخلاف اليهود ٠‏ 

زد على ذلك ؛ أنه من الممكن أن تعقد مقارنة بين رحسلة الرحسالة 
الروسية ايوفروزين ورحلة بتاحيا الراتسبونى » وقد اتفق كل منهما من حيث ان 
شخصا آخر كتب الرحلة , ولم يكتب بتاحيا وكذلك أيوفروزين رحلتيهما , واذا كانت 
هزه تمثل نقطة الاتفاق بينهما , الا أنْ هناك عتاصر للافتراق والاختلاف ؛ ان اننا 
على حين نعرف كاتب رحلة بتاحيسا وهى يهوذا الصالح بن شمويل , فاننا نجهل 
كائب رحلة أيوفروزين ؛ ومن جية أخرى ؛ نجد أن أبوفروزين كانت مسسيحة ؛ بيثها 
بقاديا تهوذئ الويانة + ولعل هده الثالى» ب احلن افعو خا 2 تنكل نكل امنود 
الجوهرية بيثهما » اذا اصطبغت رحلة كل من الطرفين بتصبور مختلف عن الآخر من 
خلال التوجه الدينى الخاص لكل منهما ٠‏ 


مجمل القول وصفوته ؛ أن رحلة الرحالة اليهودى ا بتاحدا الراتسبونى 
افادت فى القساء الضسوء على توزيعات العناصر اليهودية ونشاطها في الممبلكة 
الصليبية » وأهم المؤزارات الدينية اليهردية حينذاك ٠‏ 
ب /11 به 


الهسوامش : 

)١(‏ صسدرث غدة ترجمات وطبعات. لرحلة بتاحيا الراتسبولى . من خسلال 
اللغات اللاتينية والآلانية والفرئنسية والانجليزية ».ومن الطبيعى كن نلاحظلط اهتمام 
الألان ‏ قبل غيرهم ‏ برحلة بتاحيا نظرا لكونه من اليهود الالان. » وتجدىر الاشارة 
الى ان أول طبعة للرحلة صدرت فى براغ 1211206 عام 6م 0 وكذلك ترجمت 
الرحلة. الى الألانية فى عام 1741م : ومن جهة 'أاخوى تمت ترجمتها الى اللاتينية 
على يد واجنسيل 188688611 فى نفس العام المذكونى فى ستراسيورج قتتنامقةنا5ة 


اما بالنسبة كجهود الباحثين الفرنسيين حيال رحلة بتاحيا الراثسبوتى 'قتجس 
إن كارموابى 20175مهة00< قام بترجمتها الى الفرنسية » ونشر عمله فى الجريدة 
لاه؟ الى /ا١٠"‏ ,مث 7ه" الى ٠ 5١7‏ 

حيث نجدد النص العبرى مصبحوبا بالترجمة الفرتسية عنها انظر : 


:ققنة5. 57113-:1 شال ,«وتاعهاء 1ططمه ع0 ومعدمه7؟ 0 ,رمعكضهك قل نم31 
353-53 .جزم ,307--257 ,زم ,1831 
كذلك صدرت ترجمة الى الانجليزية للرحلة من جانب كل من ١5١‏ بنيش , 
واب ف اينسورث 3 فى لندن, عام مام 4 
غنها الظلسن : 
تعقتمهة1]8 بخ و6 .مصوم]' باأمتاومع رومتلل 8 ؤه وتطعهاة أططهةخ]آ ؤه وزوكة: 7 ع6" 
7 ,هآ برطانرهجقدتخ .77,8 السو 


٠‏ ثم صدرث طبغة أخرى للرحلة فى ليمبرج 0 طاتدزة6 1[ عام 6م2/ ثم صدرت 
ادلبى :60198 .الى .طبعة /ضرى صدرت فى بيت المقدس على يد جرانهوث 
اناناسن0 ولكنه لم يذ تاريها محددا لها : 

وتجدصر الاشازة الى أن افضل الدراسنات المتملقة برحلة 'بتاحيا الراشنبونى تم 
عرذسها من خسلال اهتمام الباحثين الأليائيذنئن رهرشت وتويلن فى ذراستيهما 
عن ذلك انظطلن 2 
.19 .م ,مهصلاوه ه281 تعلط جرممعهء6 معتطترومعهن1اطتظ ,مامه 


«تلتقط. ع6 وتطرهنوممع .فتل كبسدهة معل ممتمطماممرهة؟ ع 1م معطي 
,40 ,2 ,1878 .قل8 ,333 .م7 متدطمومة)1 ممطوتاودمهج دمقدةا , ممع 


ب ١8‏ الاب 


وأيضسا : 
«(2) أمظ ,266 م ,وع0ةقناظه قط 2ه نهنا عط 04 106 [معتطمدموممع فط" تطمتم 


طقزبوع 1‏ لوومع سنآ عط ,64 .م ,1930 جملومة ,مع لاجو امتوول بعمعللم 
,1969 عله ؟ بسع] 8‏ ,17111 01> ,«سوط 8919 طمعو1 مه8 مع 18155 وتطءمه85» ,.وعتط 
71 .م 


(؟) عن بتاحيا الراتسبونى والثعريف يه أنظر : 
.66 .2 ,106 .701 ,«طمتطهمطاء8» ,نزعم8 امتوول عمل 
ب«مدطقلد8 معو[ ده 5م3405 لاقتطقطاء2» ,.لزعم8 طمتوع1 [دمنه؟المتنآ عطل 


1 ,م ,1969 7021 بوعلة ,11ا .1701 


.64 .2 ,11 ,701 ,لإتامرةمع860 متاعلمتت أه صنونآا قط" ,ررعامدو8 


وراتسيون دوطؤتاع*1 , هى التسمية الانجليزية لمدينة ريجنسيرجح 8:ناقدعع126 
توتتعم على الشقة الم من تيسن الدانوب :1< > إلى الشعال هق يافارن 
على يعد 85 ميلا أى ١15‏ ك:م شمال شرق ميونخ 2124107 ٠»‏ وقد كان 
شيد الوؤمانة معسكرا حربيا 1 عام /الام » كما أقاموا موقن حصينا باسم 0 
«نعة , وذلك فى عام 174١م‏ , ولا تزال البوابة الشسمالية منه قائمة الى الآن , 
وقد قدمت القبائل البافارية الى المنطقة فى القرن السادس م ,2 وصارت راتسيون 
مركزا لدوق بافاريا ٠‏ ويقرر البمض اذها غدت فى عام 555١م‏ مدينة امبراطورية 
حصرة + وحققت أاعظم مراحل مجدها خلال القرنين الثاثى عشر والشالث عشرم : 
لألائى ٠‏ 


عن راتسبون انظر : 
١701. 2111, 2١‏ ,1985 ,.لشث.ة,لآ ,«ع تنالاقطعع6) ,نمسم ,زمر 
9 .2 ,126 .1701 ,1958 «مكسمة ,«ممناطقصعع56» ,اترظ الإعم1 


للكك2 .1701 ,1983 علتولا ه81 ,«منناطممعع226)» ,,تإعم8 1[وسيوحتدتا دمتعم 
18 .1 


0( .9 .2 اله ,جره ,لإفاجقوظ 


1ت 
0م ١‏ ب رعهاله ) 


.0.5 ع6 ,عع1لم 


)5( ,399 .2 بقتطاعوان] 


)03 نقولا زيادة 0 المرجع السابق صن /المم ٠‏ 


(/7) 64 .2 ,1 .م© ,16نم 
)0( (2) 2016 ,266 .م ,0 .م0 ,رنزءأمومظ 
)3 7 .2 رقتطعهاة 
)0 .9 ,جر ,لطا 
)01) 9 .م ,أمط1 
05 1 .2 ,رقاط1 
١ 2)‏ ,رز ,ملآ 


.مر ,1878 امعدمآ ,"1.13.17 ,«م1116له0 01 لزعلادرق» تمسعطاه 1 


وجدير بالذكر أن هلدل 1111161 كان ريانيا ومعلما عاش فى الرحلة الممتسدة 
بدن القرنرن الأول ق ٠م‏ والأول م٠‏ وبالتحديد بين عامى ٠١‏ ق "م » ٠١‏ م2 وقد ولد فى 
دابيلوتيا هآ مطندث1 , وعنئدما بلغ سس الأريعين ارتحل الى القدس من اجل طلب 
العلم 0 ودديع فى دراسة العلوم الدينية 2 وأسس تلك الأكاديمية التى حملث أسسمهة 
وعرفت ببيتث هلال اع1111 مآ وقد تمكن من ابتداع بم يبع طرق لتفسير التوراة 0 
وعارض أحد كبار الربانيين الآخرين » وثعتى به شماى 512212131 / وقد لثسارت 
المؤافات الأدبية التى كتبها الربانيون الى تمثع هليل بمكانة كبيرة فى صفورف اليهود : 
واعثيروه الزعيم الروحى لهم * 


عشه أانظي ٠‏ 
محسن العايد 0 الأناجيل بين الاسطورة والتحرنر "١6‏ مجلا المرجع » عدد (5) 
عام ام 2 ص ع 0 هامش )2 : 


-482 ,م ئآ11/ا 01/ا ,«آء11111» ,معلمله1 .رعمك 


362-66 بم ,7ك .1أو7ا ,«اع1! 111 ,بعد طوابوول لوم رع عتملا عاك 


” 


اما شماى 58821281 , فهق أحد كبار رجال الدين اليهود ويلقب ياستمرار 
بالكبين 51062 أى بالعبرية دعلدتةط »عوعاس ما بين هامى 5١‏ قحم , ١٠م‏ : وهثاك 
من يقري أن المرحلة المبكرة من حياته تعد مجرولة بالنسية للباحذين ؛ وتأتى اهميبه 
شماى من خلال كونه مؤسس مدرسة تلمودية نأشءسس مدرسة هليل » وعرف يصعحة 
عامة بالتشدد فى تعاليمه الديزية . ويعد أحد الزجون م208 والكلمة الأخساره 
تعدى مدلولا محددا » ان أن المراهل التعليميه كم تفسديرهما الى حلقات يقوم بالتدريس 
شى كل واحدة ' اثنان ( زحوت ) من العلماع اليهود » ومن المعروف ان شماى خلف 
فى التدريس مقاحم الاسينى وهق أحد أعضاء جماعة دينية متطرفة ولفى مصرعه 
اثناء الصراع بين اليهود 'والرومان 0 ويصفة عامة احتل شماى مكانة رقيعة بين 
كبار علماء اليهود لأمد طويل ٠‏ عنه أتنظر : 


1291 .م ,207 .7701 ,«تقتسهط5» ,وعته نل .رعمظ 
.5 7 ,17 .امآ ,«لفامتتقطك» ,مما املجة1 [أدقهم دنا ع5 


)١5(‏ 3 .7 ,,قتطمواهط 
)206 .م ,عاطأ 


يو شسمع بن نون هى الذى تولى قدادذ بنى اسرائيل بع.د وقاة موسى عليه 
الضلام 3 وهتاك سؤر اهصن ليه يبحمل أسمة فى التديد الفديع ألا وهى سقر يشوم , 
ويمكن تقسيم حياة يشوع أقى يشيع الى قسه.ن » القسم الاول ويطلق عليسة مرحلة 
الصحراء وفيها شجده بمثاية مسا عد ومعين للنبى مو سسى علية السلام م أما القسم 
الثاني فبتمثل فى دوره في قيادة بنى اسرائدل بعد وفاة موسى . وقى المجاز 0 
جلك يرتيط ارتباطا وثيقا اجا موم ذحو غزو أرض ذثعان 22 والاسثقرا 
ذيها » وقد تمكن من عبيور الآردن والنزول بفلسطين وثم الاستيلاه على أردها وأاعكب 
ذلك مذبحة كيرى 3 قثل كل هن وجد فدها تقريدا دن السسكان ' ودقسرنر اليمض. أن 
يو شع حعل ميداه قانون القوة قتصور أن أكدر الذداس سقكا للدماء » شى ذلك الذى 
بدقى على قيد الحياة 2 وهناك من دقرر أن يق شيع قد و الأرض الذى استولى ا 
ددني الأسباط 2 وتركت ست مدن قديمة علي الشاطرء اله مين و الأيسر لاكردم . وذلك 
لتكون ملجا للمشرديئ حنم فشى اسرائدل : الذدن دثم ذو امهم بالقثئل الخطا ٠‏ 


دقن دشوع من ٠. ١8 4 ١‏ 
202-06 ,رج ,171 كنا ,«سمطعم7» ,بعد طاوزوعل اموس جام علد 
0 153 ر[لل»" ألا بسمبطاعه!» رافظ مم7 


٠:‏ 040 ,در ,17111 :لوا ,س«فناطؤه1» ,,وعمةة وثرمطصوطا0 
7 195312 »ملعروم ]1[ "ل بستسمعمكك4 غم[اأتسن مجم لل فجم لم رعصطه عمتمسرو 121 


31 
ا ال وه 


عيد | لحميد زايد . القدس الخاادة . هن 5غ : ص 20 , أحمد ش_لبى 
اليهودية » ط* القاهرة 1588م ص 59 * ْ 


03 9 بط بقتطعواءم 
إفثة .3 .م ,1610 
(148) 1 ,ص لتم 


٠ ١ا/ اهن‎ ١١" بيثيامين التطيلى 0 الرحلة ص‎ )15١ 

وعن هذا المنصب أنظر : الخوارزمى » مفاتيح العلوم طء القاهرة امقام 
هنع 74 + وثقرن أن كلمة الجالزت لقصو يها الجالية »أ الدين علو عن الكسن 
'يجدا 3 عطية القوصى 4 2 مسلاح الدين واليهود © + المجلة التاريخية المصردة 
م رة")ء عام لالا5ام , ص 59 , هامش (58) ٠‏ 


1 ١١8 ينيامين التطيلى 0 الرحلة .» همى‎ 25١ 


(١؟)‏ نفسه ٠‏ نفس المصمدن والصفحة ء والريانيون ثى الرييون أى الرياتور 
تحريف لكلمة ربانيم العبرية وتعنى الامام أو الفقيه وتعود التسمية الى أن الربائير 
أخذوا بتفسيرات أحبار اليهود وعلمائهم التى تضمنها التلمود , وقد انفردوا بشرى- 
غوامض التوراه » ويلاحظ أن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى كان قد أصدم 
أمرا بعودة اليهود الى بيت المقدس يعد أن استرد المسلمون المدينة عام /81١١ام‏ فعاد 
العدد الكبير مذهم وخاصة الربانيون ٠‏ عنهم أنظر : 

قاسم عبد ه قاسم ٠‏ أهل الذمة فى محيس العصور الوسطى 0 دراسة وثائقية ١‏ 
ط١‏ القاهرة 1518م , ص ٠١9‏ اص 1٠١‏ + درامسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
عصر سلاطين المماليك 2 ط١‏ القاهرة م هن امسا ض "349 , عطدية القوصى , 
المرجع السابق 2 صن ؟؟ ٠‏ 


إفقف 0ه زف ردك 
.66 ,2 رب ,م0 ,رعامه؟ا 
64 ,صر را .م© معامم 


والجدينر بالذكر أن الربى يهوذا الصالح بن نسمويل هذا كما يقرر بيزلى - من 
رأاتسبون وهى مسقط راس بتاحيا نفسه , وكأن على صلة قوية يعددى من الأطيساء 
اليهود المشهورين فى أخريات القرن الثانى عشر م وثواثل القرن الثالث عشر م والده 
عهد يتاحدا ياس كتابة رحلته » ومع ذلكبن تجد أن بيزلي يخلط بين يتاحرا وبهوذا 2 
اذ انه يقرر أسماء لاخوة الأخير , وفى الواقع أن تلك الأسماء تنطيق على اخوة 
بتاحيا نفسه , كما هى واضدح فى مقدمة النص العبرى والترجمة الفرئنسية وكذلك 
فى دواش المعارف اليهودية المتخصصة , عن أشارة بيزلى أنظر. : 

)1١,‏ مأمم ,265 ١م‏ 034 0 ,انمع 


5 


الفص ل/التاسم 
يوحنا فوكاس 


)م1١١66(‎ 


بيوحتسا فسوكاس 


0 حوالي عام 6م)2 


تمثل رحلة الرحالة يوحذا فوكاس(') قى انحاء مملكة بيت المقدس الصليبية , 
مكانة مرموقة جديرة بها بين الرحلات التى وصلت الينا من تلك المرحلة , وقد قدم 
لذا فيها وصفا هاما المدن الساحلية الواقعة شرق البح المتوسط ؛ ولا سيما الساحل 
الفلسطينى » ثم اذه ايضا اهتم ببعض الجوانب الصحية التى لم يتطرق اليها الكثيرون 
دن الرحالة السابةين , وبالاضافة الى ذلك قدم يحض الاشارات عن عدد من القلاع 
فى انحصاء المملكة الصليبية » ونظسرا لارتياط بوحثا فوكاس بالاميراطورية 
البيزنطية فقد انعكس ذلك على رحلته , ولا ريب نى أن كافة تلك ااعنساصر التى 
احتوتها رحلته . .جعلتها تحتل مكانها اللائق بها بين تلك الرحلات ٠‏ 


أما بالنسبة ليوحذا فوكاس نفسه , .فلحسن الحظ أنذا نعرف يعذن الجوانئب عن 
حياته وأسرته » وذلك على خلاف بحض الرحالة الأوربدين الأخريدن الذين لم يصل اليذا 
متهم الا النذر اليسيي ؛ كما أن رحلاتهم نفسها لم تققسدم لنا أهضسواء كاشفة عن 
شخسياتهم على شحق يمكن أن دقيد فى أدراك الجوائب الشخصية لذأواتك الرحالة 5 


والواقع ان يوحذا توكاس ولد فى جررره ردت 8010© , ووالده هى ماثييى 
اامشتافئط 2 ردك عمل الاأخير فى ااسلك الديرانى حتى وصدل الى درحة عالية فيه 
وأدركته مندته فى عبزيرة باتموس #نانلاا"1 () ع, وسندما شب عن الطوق عمل 
فوكاس فى بجيس الاهبراطورية البيزندلية وذاك فى «ود الاهبراطور مائويل كومنين 
نثلانا )انلللهمنا 01لاه140 ( 40١كم ‏ ١8١1م)()‏ وقد تزوج وانجب ولدا , وانخرط 
فى السلك الديرائى ولا نزاع انه فى ذلك الاتجاه آراد أن يقتفى أشن والده + وقد 
أكون اسان الديدن "فى سف كه من خلال حرس (اراحم خلج اول العتاشى 
والأديرة المتثائرة فى كافة اثحاء المملكة الدملببية . كذلك انعكس ارتباطه بالامبراطورية 
البيزنطية من .خلال مديحه للامبراطوى مانويل كومنين ٠‏ 


1ه 


وبالنسييبة لتحديد تاريخ القيام بالرحلة ٠‏ نجد أن ميلر فى ترجمته للرصسبلة 
الى اللاتينية يقرر أن يوحنا فوكاس فام برحلته الى الأرض المقدسة عام //1١١ام()‏ ع 
بينما اتجه فريق آخر الى القول بان ذلك حدث عام 85١١م ٠‏ وقد متل الفريق الأخير 
عدد من الباحثين مثل توبر والاتيوس وبيزلى ونقولا زيادة”) ٠‏ وقد ذكر الاتيوس 
“قد يعو اكلك القانة مكقرا علي سكن الكنية ‏ القطويلة الوطلة وومةه متلومات كر 
عن مؤّلفها(') » ومن الممكن الاآخذ بذلك التاريخ الأخير الذى أخذ -يه عدد من 
1 يدور 


الدارسين ٠‏ , لظ 


وهكذا , فان اهمية رحلة يوحنا فوكاس تاتى أيضا من خلال التوقيت المرجح 
ان الرحلة تمت خلاله ٠‏ فقد قام برحلته قبل حوالى عامين فقط من معركة حطين عام 
1م(" ؛ والتى أدت الى الحاق الهزيمة العسكرية الفادحة بالمملكة الصليبية 
ودخول المسلمين تحت قيادة الناصر صلاح الدين الأيريى المدينة المقدسة مظفرين ٠‏ 


أندلسى مسلم وثعنى به ابن جبير(”") ٠‏ الذى قام زرحلته فى ربوع الشام. ومر بالمناطق 
الشاضيعة للسيادة السياسية الصليبية :ومخ' ثم امكن الامنتفادة هن رحلة الأخن فى 
مقارنتها برحلة يوحنا فوكاس ٠‏ 


ومع ذلك » ينبغى أن نلاحظ أن هناك اختلافا وفارقا بين الرحلتين » فابن جبير 
تقابم «رعلعة بثرائها وتفعسيلاتها على “كاف الاضعدة والمستويات الاقتصسارية 
والسياسية والعقائدية والاجتماعية ؛ بينما رحلة يوحنا فوكاس تفوقت فيها الناحية 
الدينية على ما عداها من. اهتمامات ولم بعمل مؤلفها على ايراد تفصيلات تتصباق 
يقلك التمو ان الكن هكم بها ذلك" الرسالة اسلو 
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وبصفة عامة , تقدم رحلة يوحذا فوكاس صورة لملكة بيت المقدس الصليبية 
قبل اسقاطها على ايدى المسلمين عام 1147م ٠‏ وذلك من خلال عرض عام فى شكل 
دليل للحجاج القادمين لزيارة الاماكن والمواقع المقدسة , وقد اقادت رحلته فيمسا 
يتصل بناحيتين الأولى ما تعلق بالجانب اادينى خاصة الكنائس والأديرة التى تناثرت 
فى كافة أنحاء المملكة , وقد قدم تناولا هاما لأهم الأديرة وما . احتوته من .رهبسان 
الفطلعوا للبياةة :انا" القاهية الكحرى دون تتسل نما .ورد فى الرظلة مق تيناو 


للنشاط الاقتصادى , والكثافات السكانية 2 خاصسة عذد تناوله للمدن الواقعة على 
الساحل الشامى ‏ 


أما فيما يخخكتص بالأماكن المسيحية المقدسة ووصف بوحنا فوكاس لها 8 فلم 
ديخرج الأمسن عن وصف غيره من الرحبالة الآوربيين السايقين مثل سسايولف 
5268115 () ودانيال اعنتطوط () , ويوحن ا الورزيرجى 00 
118 051 نأ10 وغيرهم ؛ ويلاحظ أنه هى نفسه قرر ذلك ان أنه عندما تثاول كنيسة 
جديدا عما هى معروف ومتفق عليه ٠‏ 


وقد تناول يوحنا فوكاس احد الآديرة الهامة فى مملكة بيت المقدس الصليبية , 

وهى دين القديس ثيودوسيوس 15280005108 .ا83 )'١(‏ , وقد احيط يصورة دائرية 

بالعديد من الأبراج 2 وفى وسطه نجد كئيسة شيدت على أرض مرثفعة » وبها توجد 

«قبرة القديس ثيودوسيوس كذلك تحتوى على العديد من رفات كبار القديسين ويبدى 

أن موضع دفن أولثك القديسين كان مجالا متسعا للتبرك من جانب آلاف المجساع 
الذين يقدمون لزيارة الأماكن المقدسة ٠‏ 


وزد على ذلك هناك دين القديس ايوثيميوس الكبيي 1081© 116 واتتطوطاناة .اق 15) 
والدير كما يقرر يوحنا فوكاس محصن يعدد من الأبراج والحوائط الكبيرة 0 وفى 
وسطه شيدت كئيسة ذات سطح دائرى » ويها مقيرة القديس ايوكيميوس الكيير(؟١)‏ : 


وبالإاضافة الى ذلك , هناك ديسر كلامون 2018102008 , وهى مزود يعدد من 
الأبراج , وشنيدت كئيسة فى وسطه » وبقال آنها 'قيمت فى عهد الحوازيين ٠‏ فهى 
تعد من أقدم الكنائس , وبها صورة للسيد المسيح بين ذراعى مريم العذراء , 
والصورة كما يقال ملونة بيد القديس لوقا تكآنهآ ]8 )١(‏ ؛: مما أعطاها ‏ ولا ريب ب 
مكائة سامية فى نفوس الحجاج المسيحيين الوافدرن على المملكة الصلدبية ٠‏ كذلك 
أشأر ذلك الرحالة الى عدد من الأديرة الأخرى التى احتوث على العديد من الرهبان » 
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ومن امكلتها تإناقهنده8! 001'5طه (0) ؛ وايضا دير النبى اليامن 8قهل81 (ذ2.)5, وددن 
القديس خاريتوس أو خاريستون 105تقط© .اذ أي «مافشتهطك) (5) , ومن 
الآديرة الهامة التى وجدها ذلك الرحالة دين الرهبان الأسببان » والذى حدد موقعه 
بأنه فى الجهة اليمنى من مدينة بيت المقدس باتجاه يرج داود 108710 01 ننه«ه'1 (5), 
ومن ناحية أخرى أششار الى الأديرة الثلاثة التى شيدت فوق جيل تابوى 11800 


وهى : 25 
0618811 .351 01 لإناقة م8 رتعه[0) 05 102353 ,اع مستاتعيناظ 05 تإأمم دمل 


وندقة غافة يكل القول: ان العديد'من الرسيان من سات شود اقاموا فى 
الأديرة المتذاثرة فى أنحاء المملكة ٠‏ 

أما تثاوله للساحل الشامى وكذلك المناطق القربية منه ٠‏ فذلك مثل أهمسسة 
واضصحة فى رحلته , وانفرد فى هذا الصدد يذكر اشارات لم ترد لدى أى من الرحالة 
الأزربيين السايقين والذين زاروا النطقة فى عبد السيادة الصليبية هناك » ويرجع 
ذلك فى تصورى الى دقة ملاحظة ذلك الرحالة وقدرته على ادراك ما لم يدركه غيره : 
ومن الطبيعى تصورن أنه قام بزيارة تلك المناطق بالفعل ولم يعتمد على روايات غيره 
من المعاصرين + ولا ريب فى أن ذلك أعانه على ادراك ذلك الجوائب '١‏ 


ويالفسية لانطاكية <ههنادث منلا نجده يصفها بانها المدينة الالهية , الواقعة 
على ته. الاورنت 0102168 أى العاصى ؛ ذات المسارح المتسعة ؛ والمعابد الضخمة , 
والأعمدة الجميلة ,. وذات السكان الموفورى العدد ٠‏ والثروات الطائلة ٠‏ ويقرر فى 
اشارة هامة تفيد تميزها اذها فى الأغلب تتفوق على كافة مدن الشرق ٠‏ وأشسار 
أيضما الى أن تلك المدينة كانت تتمتع بنظام دقيق كفل لها توصصيل المياه عبر العدبد 
من القنوات الى كافة المنازل المقامة بها(ا") ٠‏ 


اما بيروت 181:05 , فهى عنده مدينة كبررة وعامرة بالسكان ولها حرفا جيد 
وهناك برجان كبيران يتصلان يسلسلة يمكن سن خلالها التحكم في عبور السفن : 
ومن الواضح من خلال اشارته أن بيروت تمتعت بالازدهان التجارى الواضع") ٠‏ 


وقد ذكى فوكاس جيل لبنان ووصفه بالجمال وكذلك ثرائه باشجار الفاكهة من 
كافة الأنواع(") ٠‏ وأشان الى أن الجانب الذى يطل على البحر يحوى السسكان 
المسيحيين » بينما سكن المسلمون الجانب الذى يطل على دمشق وبلاد الغرب » ثم 
انه شان الى الأنهان التى تخترق جبل لبنان وان منها ما يصب فى البحر”؟"') ٠‏ 
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ومن الطبيعى أن ندرك أن فوكاس كان يقصد يعئاصر المسيحيين الذين يسكنون 
قسسسما من جبل لبنان خاصة الذى يطل على البحمر ‏ عنساصر الموارنة 
الذين عاشو!ا هتاك من قيل مقدم الصليبيين ؛ أما المسلمون فهم على الأرجح كانوا 
عناص الاشقاغيلية الى الدروة "+ 


وعن تناوله لمدينه طرابلس 5ا0م121 يشير الى ارتفاع أسوارها وجمال 
مبانيها('') » ويوضح أن عناصر الحشاشين لديهم قلا..هم فى تلك المنطقة وأنهم يسببون 
الذعر للسكان ويطيعون شيخهم طاعة مطلقة(") ؛ ومن الملاحظ أن حجم اشارته عنهم 
جاءت مقتضية , اذا ما قورنت بما أورده من قبل الرحالة الأسبانى اليهودى ينيامين 
التطيلى 02 8ه متصوزدة86 ٠‏ فالأخير تناول مواقفهم بيصورة أكش دقة 
وذكر علاقاتهم العدائية . سواء مع المسلمين أو الصليبيين » على نحى جعله يتفوق 
على رواية يوحنا فوكاس السابقة ٠‏ 


كذلك فانه يصف صيدا 51003 وزكر انها ذات ميناء مزدوي , ومن بعدها 
يشير الى حصن سرافتا قطااة:ة5 , أى سريتا #اتزفمةة أى صرفنى ‏ 66 له1ناق 
('') » ويبدى أنها مثلت مركز! دفاعيا هاما فى الجنوب اللبنانى ٠‏ 

أما صور 1128 , هائه يذكر انها تتفوق يجمالها على كل مدن فينيقيا » وقد 
بنيث شانها فى ذلك شان طرابلس على شبه جزيرة مشابهة لها("') » ولكنها بنيت على 
مساحة بالغة الاتساع . وهى ذات ميان جميلة ورائمة تفوق طرايلس ٠‏ 


وهنا نلاحظ ؛ أن يوحنا فوكاس لم يكتف؛ يتناول كل مدينة من المدن الساحلية 
على حدة بل أنه عمل على أن يعقد مقارنة بيثها » ويبدى أن الازدهان العام الذى 
شهلثة “تلك اللذن. خاضة من خلال الشاط التمارق “كذ حمل عفن المقناركة بينيا 
أمرا مالوفا ومنطقيا أيضا ٠‏ 


أما وصفه لمدينة عكا , والتى يذكرها على أنها بتوليميس 10108 أى عكا 
الساحلية الخاضعة للسيادة الصليدية وذلك هن عدة أوجه : 

ثولا ‏ أشار الى الكثافة السكانية المرتفعة بها وأن ذلك مما يسترعى الانتباد(", 

وهى فى ذلك يتفق مسع ما أورده الرحالة المسلم الأندلسى أبن جيان عشدما ذكر 


5١8‏ به 


ما دصه : « سككها ( أى مدينة عكا ) وشوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطىء 
الأقدام 6(:") ٠‏ ولا ريب فى أن تلك الزيادة السكانية قد حدثت من خلال موقع المدينة 
الشتكلي وذؤرها فى هرك القما و وككنه الددين امنال السادزات والوايذات 
واستقرار الكثيرين فى ذلك الميناء الحيوى نظرا للعائد المرتفع نسبيا المتوقع الحصول 
عليه حينذاك ومن المتصور أن تلك الزيادة السكانية 'رتفعت أكثر بعد سقوط بيت 
القدس فى قبضة المسلمين وانتقال المملكة الى عكا حيث صارت هركزا لها ٠‏ 


كاقنات قداو فوعابن فى وحلةه دون عكاء فى ؤركة «الفوارة وازدهارها قر 
ذلك الجائب + وقد ذكر أنها تستقبل كافة السفن التجارية وكذلك يها كافة الحجاج 
الذين يقومون بالحج سواء بالبحر أو بالبر('") » ونجد أن أبن جبير هى الآخر يقدم 
وهها هاما يوكبع 'لذا الب التجازى لمكا +31 يقول ما خصة و فى قاهيدة عدن 
الأفرنج بالشام ٠‏ ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام » مرفا كل سفينة 
والشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية , مجتمع اكسفن والرفاق وملتقى تجار المسلمين 
والتصاري من جميع الآفاق5) ٠‏ ش 

ويلاسظ أن أزدهان حركة الثمارة فى عكا لم يكن أقط من خلال شركة الصادرات 
والواردات التى" قام بها التجار لسد احتياجات الكيان الصليبى ٠‏ بل انها مثلت 
.نفذا تجاريا هاما للمدن الشامية الداخلية التى لمم تطل على ساحل البحر المتوسط 
متل دمشق وغيرها ٠‏ ولا ريب فى أن ذلك زاد من النشاط التجارى لذلك الميثاء الحيوى 
الهام , فاذا أضفنا الى ذلك وجود مراكز للتجار الايطاايرن مثل البيازئة » والبنادقة ؛ 
والجنوية للاشراف على نشاطهم التجارى فى الميناء أدركنا حجم التعاملات التجاريه 
الكييرة هناك ٠‏ 


ثائذا ب نجد أن ذلك الرحالة يشير الى أن مدينة عكا تحوى ألواثا من الفساد 
والتصلل الخنقى الناجم عن تدفق اعداد متزايدة من العرباء وأن ذلك صاحبه انتشار 
العديد من الأمراض والأدواء.» مما أدى الى تعدد صور .الردى(") بها , وريما كان 
هذا النص الذى قدمه لنا ذلك الرحالة يوضح ويفسر النص المقتضب الذى قدمه لنا 
ابن جبير فى رحلته وذكر عن عكا أنها «زفرة قذرةء مملوءة كلها رجسا وعذرا»(”)» 
وهكذا فان الرحالة المسيحى وكذلك الرحالة المسلم اتفقا على حقيقة وإحدة ونعنى 
بها تفشى التحال الخلقى فى المديتة المذكورة :© ومريهع ذلك بالطبع الى كثرة .عيفد 
الأجاذنب والغرياء وشدهقهم على المدينة » وكذلك وجود عدد كبير من الفاسقات اللاثى 
اشنهرت مراكزهن فى المدينة ومن المنطقى تزايد أهدادهن من خلال التفسخ الخلقى 

كلاب 


الذى يواكب المجتمعات المحارية التى يقنى فيها الرجال وتبقى النساء أرامل بعد وفاة 
أزواجهن على نحى يفتح الطريق آمام الرذيلة ٠‏ ويصدق ذلك بالطبع على المجتمع 
الصليبى فى عكا : ومن جهة آخرى نجد أن رواية يوحنا فوكاس تقفوق رواية ابن 
جبير من حيث تناوله لكثرة حالات الوفيات فى عكا بسب اختلاط أقوام متعددة , 
وأجناس متباينة » ويبدى أن العوامل التى أدت الى دلك عدم وجوه وسائل فعالة 
وناجعة للحجر الصحى بالصورة الدقيقة حينذاك ٠‏ 


ومن الواضح أن تلك الناحية التى أثارها فوكاس يشان التحلل الخلقى , 
وانتشاره فى تلك المدينة الساحلية قد صاحبها حتى سقوطيا فى أيدى المماليك 
عام 1591م ؛ مما يدعم التصونر يان عكا سقطت من الداخل قيل أن تسقط على أيدى 
داويه الاسلام 5 


وبالاضافة الى ذلك , فان فوكاس يقدم عرضا تبعض المدن الهاءة الأخرى , 
ومثال ذلك تناوله لصفورية 56000011 (*') ؛ التى هى فى معظمها عير ماهولة . 
وايس لها حتى بقية من ازدهارها السايق » ويصف «ددينة كنا 1022) رهم من مدن 
الجليل بأنها مكان محصن صغين الغاية(”) , كذلك تناول مديئة نابلس وذكر 
أهموتها لعناصى السامرة(") وهم من الفرق اليهودية الرئيسية ٠‏ 


وتوجد ثاحية هامة ميزت رحلة يوحنا فوكاس عن غيرها من رحلات الرحالة 
الأوربيرن » ونعنى به ارتباطاته بالامبراطورية البيزنطية » فمن المعروف أنه عمل 
فى الجيش البيزنطى فى عهد الامبراطور دائويل كومئين » ويبدى أنه كان يقدر ذلك 
الانبزاطون ديرا كبيرا + وهذا يحضم كذا "من خلال عطالعة تضوهن رحلقة + ان انه 
يصقه بانه الامبراطور المجيد 13121908 1030© ("") , ويلاحظ أنه عند وصفه 
لكئيسة الضريح المقدس عط [نامء5 نيام كه تامدك يشير الى النقش 
الوجود هناك والذى يصف الامبراطور ماتويل كومتين بأئه 05الشعع متواججه< ركنم 
أ المولود فى العباءة الارجوانية ٠‏ ظ 


والواقع أن هذا النقش له دلالته التاريخية الهامة خاصة فيما يتصل بالعلاقات 
اللاثينية البيزنطية('؛) » ومن ثم يتطلب الأسر عرض نطور تلك العلاقات حتى عيد 


الأمبراطون البيؤتئطى المذكون * 
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قمق'الغروف اك الافيزاظوريةالبيونطنة عملت فلن اقيق <من ام لظ 
علاقاتها مع الأمراء الصليبيين ٠‏ الذين قدموا خلال الحملة الصليبية الأولى » وعرقت 
تلك الاتفاقية باسم اتفاقية القسطنطينية التى وقعت هام /ا9١٠م(9'*)‏ »2 وقد تعهدوا 
فيها بأن يعيدىا للامبراطورية الأملاك التى ضاعت منها من جراء التوسع السنلجوقي 
فى المنطقة وبالطيع فان أنطاكية 4/2405 كانت نمثل دائنيا أساسيا من ثلك 
الممتلكات » وفى مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيؤنطى الكسيوس كومنين هنالدهاة 
5نم06) ٠١8١00(‏ 8١١١م‏ ) بتقديم الدعم العسسكرى البرى والبحرى 
للصلدبيين وكذلك امدادهم بالمؤن اللازمة والأدلاء المرشدين ٠‏ 


غير أنه بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها باقامة امارات 
لاثيئية فى 1نطاكية والرها وبيت المقدس وطرابلس , لم ينفذ الصليبيون تعهداتهم التى 
تلدوها على نقتم »بورح قن السداننة المتوقطة ما عرق الكل الأسشاكية وف 
تعد شندى ‏ بيذقطة الففال من الل فرك هيبتها ونشاذديا. على الطلاكية أودلك بكافة 
الوسائل السياسية الممكئة ٠‏ 


ولا ريب فى أن قيام الامارة النورمائية فى انطاكية كان مصسدر ازعاج 
للاعبراطورية البيزئطية وذلك يسبب مطامع قياداتها| من الأمراء الصليبيين مثل 


بو هدمند وتاكنرد 5 


السيادة البيزنطية على أنطاكية : ويلاحظ أنه فى عام 58١١م‏ قام بفزى كدبليكيا 
98 وعامل ريفو الشاةونى 0631197) 06 111موم6 امير أنطاكية على ذحى 
مهين وقاس واجبره على الخضوع له("') ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ دخل مانويل كومنين أنطاكبة فى ابريل عام 9١١١م‏ فى 
توكن حهيب » وبع كان الأفشرة الأتبراطررية .ويل كلفد اللك اللي لدرية 
الثالث 111 8810113 5*) وريئى الشاتيونى ؛ وقد مثل اخضاع أمير انطاكية ودخولها 
نذا حاف ,فقيل ملفمة انتصان جارؤة الموانة القايفية المرطية نيا اللأتين + 
وكان ذلك نتاج ما يزيد على الستين عاما من الجهد والنضال؟ ٠‏ 


ويوجد فى كنيسة الضريح المقدس فى بيت احم تقش يرد فيه اسم مائويل كومثين 
جنيا الى جنب مع اسم املك الصلابى عمورى الأول [ 59لقتاقت ( ١١1/19 1١55‏ ) 
لف 5 


وهسى ذلك النقش الذى رآه فوكاس وذكر ان مانويل وصف فيه باه 
٠ 2110‏ ودقع خلاف بين المؤرخين فى تحليل دلالات ذلك النقش وهل 
نسى دان الأسبواطورية الييؤتظلية كان وها كر عنمن السمادة» لاسي على الملغة 
والفساراف" الملسة كر لا نموم أن انفش المتدكون م ذل عليه العماز قاد 
الامبراطورية فى ذلك المجال 2 وآن مجهودات مانويل كومنين نجم عنها دعم النفوذ 
الأميراظورى هلي الوتسيون العلمين فى يغلاة اشام + كد فلاحطنة ان عاقة نلك 
الجيودات الأنبراطورية لم كلم ان :عمل" الشكلة النطاكية “الح كان كلها علي 
أيدى قوة عسكرية وسياسية أاخرى ٠‏ ونعنى بها الممأليك البحرية يقيادة الظاف سر 
نيرس عتدنيا ابنقط "انار انظاكية نام كان + 
| 5 03 

وهكذا آافادت رحلة يوهنا فوكاس فى القاء الضوء على أوضساع مملكة بيت 
القددن قبن تمقو طوا افيا العقاي. سكركة عطي عار 1117 كم م اذل وق لهف + 


0 


اله-وامش : 


)١(‏ من المقرر أن رحلة يوحنا فوكاس 5هع260 708265 عئوانها الأصسلى 
هىق : 
0 موه !' ملام تزعقه2 1[ 
ونوجد فى الباترولوجيا اليونانية : 
-997 ,111 220 0 .1 , 2.6 ,ممملاة 


وكذلك فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ المؤرخين اليونانيين ٠‏ الجزء 
الأول 2 ط٠١‏ باريس 1815م , من ص 5517 الى ص ٠05‏ , وفى الجزء الثائى من 
ص "309" الى 556 ٠»‏ 


وفيها نجد النص اليونائى مصحويبا بالترجمة اللاتينية وقد قام بالترجمة 
ميلى ‏ 811166 إ 


عن ذلك انظطر : 
11 1 ,559--527 .22 ,1875 كلوط ,آ .1" ,مم6 أوا ,1528.0 روووءمطط وعمسوول 
6683-5 22 
وفى هذا المجال انظس : 
د15 082 عتطدرمجومعع عل عست ععل وماتسطاءإعجرة7 وعطمة تع 010 مم ,نط عطسكم 
41 .5 ,1878 815 333 موكلا ساومعائآ معطءتتطيدء8 فعمصها مدعنا 


أيضشا : 
600 طهعة عط 0 211 ,59518 نا طأعمتاسة غه 81510 ذم 1201/1 
4 ,2 ,1961 «ماععمه2 أقعتان 


ثم قام أوبرى ستيق ارت رم 11م ب شق الذى قام بكرجسة 

عدد كبير من رحلات الرحالة الأوربيين فى أنحاء فلسطين على مدى القرنين الثسانى 

عشر والثالث عشر م قام بترجمة رحلة يوحنا فوكاس الى الانجليزية وذلك ضسمن 

دوموعة كرض ا ”" فى الجزء الخامس الصادن فى لندن عام لم /' وعلى 

الرغم من ذلك فان داونى 90067 فى عمله السابق عن تاريخ انطاكية قد اأشاد الى 

أن اانش 0 الى قام بها أوبرى ستيوارت جاءت ناقصة وأن الرحلة لم تكن 
0 وذلك دون أن يقدم البراهين الىالة على صحة تصوره ٠‏ 


عن جهد ستيوارت أنظن : 


لإعنتطنتخ 09 ,قتلة1” رمآ جأاماع عط 6ه دموتام تووعل (علمظ كش ,ممعمط8 قعمصدول 
.806 بطمقممآ ,7 ,701 .8,515 امو ومو 


.م ,6قستاممولة5 وعأطتيهمومعع معأطموموه:811 ,عاطم 


(١‏ 17 2 ,قللأكخوال4 معز 
اسان ته زف ناك 
9 .2 ,11 .701 ,زعاموه8 


ف 17 ,© ,8لا ولام مم1 


وتجدسر الاشارة الى أن الامبراطور البيزنطى مانوبل كومنين قد حكم فى الما 
من ١١55‏ الى ٠8١١م‏ ؛ وذلك اعتمادا على دراسة العملة البيزنطية » عن ذا 
اتلد * 
181 .© ,1975 720715 ,قعل تسوج فملومصومل/78 ,مما 


ومن قبل اعتقد سعيد عمران , وعمر كمال توفيق » وعيد القادر اليوسف ١‏ 
مدة حكم ذلك الامبراطور وقعت بين عامى ١١147‏ , ٠8١١م‏ أنظل اشاراتهم : 

متعين عموان © السياسة الفرقية للأنيواطورية التيوتلية فى 'عهد. الاميزا طق 
ماثشويل الأول » ط١‏ الاسكندرية 6م » ص 15 ؛ عمسن كميال توقيق » تارب 
الاديراطورية البيزندلية »ا ط١‏ الاسكندرية /11قلام ص 1١‏ ص ١”‏ » عبد القاد 
الدوسف 2 الامبراطورية البيزنطية » هل * بيروتث ام » هن تاذ ت 


: عن ذلك انظ اشارة داونى‎ (١ 
تت ات الى كفنا‎ 


فق 2.21 ,© ,م© نعاطه” 
17 ,7 ,وتاأكوالتث مم1 


,11 .7/01 ,إعاممةةا 
نقولا زيادة , رواد الشرق العريى » ص 88 * 


لق 17 .© #اتاولل “نمآ 

اين شداد ,؛ النوادر السلطانية والملصاسن اليوسفية 0 تحقيق الشيال 2 
ط١‏ القاهرة 154١م‏ . ص 60لا هن 5 . العماد الأصفهائى »؛ الفتح القسى قى 
النكح القدسى , ط٠‏ القاهرة , صن ذم ء اين الأثير , الكامل 2 جخة , ص ١/9‏ 7 
ر 1815]0116‏ ,«اتملاعع1!'0 اتواعل تتاعهلة5 ,مذنامظ عل عالتماقط ه5» ,اكتداعتة]1 


تالو 5ه علالقط مط"ا” 5ه امسوععةى حخقي ,11ا- 104 .2 ,1982 معفغصمث ,211711 ,"1 
رخالا أتاععم5 ,«قعاة)5. تنع[و810 [قارع 01 رذ وعلتومعن ممم لامكع[مةمآ1 ع1 16 عستميعتعر 


ار ل 


مقمآ م 2ه 2911 مط سه سنقدله5ة ,20016-مصمآ ,168-175 .22 ,1ل 1 
.205210 ,525 ,1898 نملدمةآ ,مع [دومة3 2ه مم لعمت1 


-819 صوصن ووعمةبلكمة عتفط) 0ه عمو مععادة؟1؟ 02 وعتلاغقط ماأواعع12 ,ه1لط 
7 .2 ,1954 005تدمآ ,لدم1 


.ص ,2002مط ,قعل قط 5د 03297مناه101 ,تععه اسامعع 1 


ددفيد جاكسون ؛ ١‏ معركة حطين والاستيلاء على القدس » .2 ضمن كتساب 
عطي ملاع الدين والعمل الغريى الؤهداء + القاهزة ارس دض 11 
جوزيف نسيم يوسف 0 « معركة حطين ٠‏ خلفياتها ودلالاتها 2 عالم الفكر . م ةق 20 
التعسدد )0 ٠ثبريل‏ ب مادق ب يوئيى ام ص 5757 نا ص ١50؟‏ » محمود رزق 
مدسموك . العلاقة بين ارناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الأيوبى حثى موقعحمة 
حطين اام 3 رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب جامعية عين كسس 
ااام ص 1866 )دص ١55١‏ م8 » ص ٠١6١‏ ؛ حجوزيف دأهموس ٠‏ سيع معارك 
فاميلة فى: العضيون الوسسطى دت : محمد فسن الشاعوء ل القتافرة انكام + 
ص ٠١"‏ اص ٠ 199١‏ 


أمين توفيق الطيبى » « وقعقا حطين والارك نصران متوازيان على الغزاة 
المدليبيدن فى المشرق والغرب 0 مجلة البحوث التارية.ة » السئة )6 » العدد )١١(‏ 
بناين ماكام ص ١ه‏ اص 8أ_.٠‏ 


(8) هى آبى الحسن محمدد بن أحمد بن جبير الكنانى الأتدلسى التساطبى 
البلنسى ؛ ولد فى بلنسيه , وتاقى علومه الدرنية بها » وقد حةق شهرة خبيرة بوصفه 
ادينا وشاعرا ورحالة ونافن الى الشرق ثلاث هرات قاء تقادية لريضة المج في كل 
رحلة » وبدا أول ترحاله عام 514 ه 1181م وعاد ادراجه الى مومانه وذلك فى 
مام 04١‏ 118١م‏ » ثم سيطر المسلمون بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين الآيوبى 
على مدرئة للدت المقدس فى أعقاب معركة حطين عام "دهم /اماام / الأمن الذى 
اقعة الى القيام بالترحال مرة لأخرق: الى يلاد الشاء + وبالقفل كنا بالاتجاة الى 
الشرق وذلك فى عام 046ه/ 1144م وانتهى منها فى عام 545ه/ 1110م ؛ ويقرر 
اإبعضن أن زوجته قد توفيت وكان يحبها حبا عارها وأراد أن يسرى عن ذفسه فلم دجد 
أفضل من السقر والارتحال هرة ألشخرى ومتكث فى هكة بعض الوقت ثم غادرها الى 
بدت المقدس والقاهرة والاس كندرية حرث أدركتئنه دليثه فى المديننة الأخيرة عام 
هما كام » وملاحظ أن ابن جبين لم يترك لنا الاها كثيه عن رحلته الأولى » وقد 
عدر رحاته بتحقيق رأنث أ وذلك فى لندن عام لكام ٠‏ 


عن الرجمة اين حجبيرن أنظن المؤلفات الثالية : 


لسان الدين دن الخطيب » الاحاطة فى الخبان غرناطة هل فصي ا ص 59 , 
القرى ٠‏ شبح أأطيب فى غصئن الأثندلس الرطيب م هذا ا طل* القساهرة 8م 


يكفتاتن 
(م ٠6١‏ رحاله ) 


:انق السابوق ‏ كقلة” القن تمقو معسلتق جواءا #بطاة تدان 
17م ص 1١55‏ غ, حاشسية ك)ء كراتشكوفسئى 0 تاريخ الأدب الجغرافى 0 
لاك صلاح الدرن عثمان ' ق١‏ » ط* القاهرة 57م هن 554 , صلاح الدين المنجد: 
الشرق فى نطر المغارية والأندلسيين طء القاهرة كم ص م1 ص قذع 
تعددك القدوس الأنصارى ؛ ضع أبن جبيسر فى رحلته 2 طل» القاهرة كلاكام ا ص 5١‏ 
س 6؟ , لامئنس » « بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر وفقا لرواية ابن جبين » ٠‏ 
المشرق , العدد ,7( » السنئة 0١)‏ عام ؟ 18 ص /ا8؟ , شوقى ضيف 2 الرحلات» 
دل١٠‏ القاهرة ام ص "١‏ ناص ١ل‏ : زكى حسن : الرحالة المسلمون فى 
القميون الوسطى طء القاهرة 0م ص 7١‏ د ص 7 ٠‏ عيك الفتاح وهيية 5 
جغرافية العرب فى العضورن الوسطى اط القاهرة كم ٠‏ هن 14 ص 556, 
براون 2 تارديخ الأدب فى أيران من القردوسى الى السعدى ات * الشسواربى 0 
طل ١‏ القاهرة 4ام ص 5١4‏ , أحمد رمضان /» الرحلة والرحالة السلمون , 
ط١*‏ جدة با سات ص 7؟" , سامى الدهان » قدماء ومعاصرون . طء القاهمرة 
اكثام هن ١.‏ صن لفدلذ ”" موؤّئس أحمد عوضن 2 الصراع الستى 35 الشيعى 
فى يلاد الشام فى القرن السادس ه/ الثاثى عشي م من خلال رحلة أبن جبين » » ندوة 
لحرت واشيا . جامعة القاهرة اتريل كال لعن سن 19 ون 216 


وه أانظر رحلة سايولف 9 
)0٠١(‏ انر رحلة دائيال ٠‏ 


* أنظر رحلة يوحذا الورؤيرجى‎ )١١( 


1١‏ 24 ,© قوعملا وعمطمومك 


وفيما يتصل بالقديس ثيودوسيوس ‏ 186000818 850 تجدسى الاشارة الى 
انه واد فى كبادوكيا ٠‏ ) وذلك فى عام ؟'؟4م , وعندما بلغ الثلاثين من 
عمره غادن موطئه واسثشر فى فلسطلين » وقد كون حماعة ديرائية صغيرة وذلك 
بالقرب من بيت لحم » وطبقت شهرتها الآفاق على نحى واضح ؛ وتكون رهبائها من 
شعوب مختلفة تتحدث باغات متعددة ٠‏ واتجيث تلك الجماعة الى القرام بعدة اعمال 
خيرية كان من ابرزها معالجة المرضى والعمل على توقير سبل الشقاء لهم » وقى 
الولت. الذى كان فيه القديس ساباس 1ه نه رئيسا لكافة الرهيبان فى فلسطين» 
السيراذية 3 ومثل كيودسيوس معارضها قويا لعمذأاصر المذافزة وهم التائلين بالطبيعة 
اأواحدة ‏ 'للسيد المسييح وقد أدى ذلك الى تتحيته عن حخئصيه لدة قصيرة على ينكد 
الاددراطون اداستاسيوس : االعهاقهصذ4م , ويلاحظ أن ذلك القديس توفى بالقرب 
دوم الحادى عشر من يثاين * 


عله انظلسن ؛ 


,2 ,1 ,مأصتجة 5ه لإتمسوتاعلط صتومو« تعاوسطاة 


- خخ . © 


35 8 3 5 .2 رقوعمط2 5ع طنوو ل 


القديسي؛ ايوثيميوس الكبير 01621 قط وبانتصتوطاماة .اق » ولد حوالى 
عام /الالام فى ميليتين عمعائ[هة ومسقط راسه قى 'أرميثيا مالع ضضم وهناك 


ضان راهيا وأصيبح مشرفا على موؤسسة ديرانية » وعندما بلغ الثلاثين من عمره 
اتجه الى فلسطين حيث عاش حياة منفردة فى أماكن متعددة وفى المعتّاد فضل سكن 
جولبه العديد من الأتباع واستطاع أن يؤش فيهم بآأفكازره فى الزهد والتقشف » ويعد 
بوثيميوس الكبير احد آهم الرهبان الفلسطيثيين فى ذلك المرحلة المبكرة » وقد كان 
موضع استشارة الامبرآطورة ايودوكيا 8 روج الامبراطون دُرودوسيوس 
الثانى 1 وبلأوملمقهط]"' , وقد توفى ذلك القديس فى هلسطين فى عام الاغم ٠‏ ويوم 
الادتفال بعيده يوافق العشرين من يثاير ٠‏ 


عنه انظطى : 

124-05 ,5 0 ,م0 نماو اام 
١ 5. 05‏ ,قفعمط وعتممول 
)206 ا ا 
0050 .2 ,اط1 
2007 .31 .2 ركاا1 


ويشير يوحنا فوكاس الى أن ذلك الدير قد شداءه أئاس أتقياء فى عصسصسسور 
غادرة » وأن الزلازل التى نكبت بها يلاد الشام قد دسرت ذلك الدير » هما يدل على 
أن تلك الكوارث الطبيعية المدمرة قد أثرت تاثيرا خدارا على تلك الأديرة فى أثصام 
الملكة الصليبية + وان كنا لا تملع عما اذا" كان ذلك فن جراء احد الزلال ادل 
القرن الثانى عشر م أم أنه من قبل ذلك ٠‏ 


إثيلق 4 ,5 ,نط1 
19١‏ : 00 ,لم1 
فضة 29 ,2 11 


وقد ولد القديس جيراسيموس 5ناصأقة:ه6 .]5 فى ليكيا 1908 ياسسيا 
الصفرى 2412058 8815 , وغادر موطنه من أجل القيام بزيارة رهبان الصحراء فى 
كل من مصر وفلسطين ٠‏ واستقرت عصا التسيار به بالقرب من البحر ال ميت » وتوطدت 
عرى الصداقة بيثه وبين القديس ايوثيميوس الكبين ]6:50 ع" قاأستطانظ ١‏ 
وأدى ذلك الى اثارة العديد من المصاعب والأآزمات تجاههما من جانب خصومهما », 


د لالاكاب 


وعمل القديس جراسيموس على أن يؤسس جماعة ديرانية تاخذ باسبباب الزمد 
والنقشف . ويلاحظ أن يوحذا موسكوس 05لأ24050 ننناو1 (اث عام 19١1م‏ ) الف كتاي 
أسماه المج الروحى ابسايتانا تقطاماب5 86 (قدم فيه رواية مطولة ع' 
القديس جيراسيموس ودوره فى تشر حركة الرهبنة فى فلسطين ولا سيما فى منطقا 


مارس * 

150-51 .7 ,1 .م6 مهاو اام 
زحفة ,6 ,2 .ققعمطط وعسموول 
إففة 9 ,2 ,رتم1 
فققة راط1 


50 ,114 
,0 .2 ,1938 سملهما ,قدوخ 3030016 عم مذ برطم مومع بواطصكير 


)0 .9 .8 ,قهع20 وعمصوول 

010 8.9 رقزط1 

إفقة 10 ,5.9 .لامآ 

سرفند ٠‏ وقعت على الساحل اللبنانى الى الجنوب من هثليث وهى تقع الى 
الجنوب من صيدا والى الشمال هن سوبي ,وجنوب غرب جزين ٠‏ 

عنها انظ : 


4 .8 رقةتاتقط) إن رفتامان28 


الادريسى ,» دزمة المشكثاق 0 جد صن اا ' ابن عبد الحق اليغدادي مراصد 
الاطلاع » ج؟ , صن 878 , مصطفى للدباغ ؛ بلادئا فلسطين , جما/ قرا 2 هن 5014 ٠+‏ 


زذيقة 10 .27 ممقعمطاط معمسصدومل 


200-201 .2 ,11 .1ه ,لإمانتمع8 


وتجدر الاشارة الى أن رواية ابن جبير عن صور تتفوق على مثيلتها ادى يوحنا 
فركاس من حيث تثاوله لحصانتها ومناعتها ٠‏ الظل ,' الرحلة همل يفف ب هل ل 


ب 114 هس 


وَهْنْ حصائتها انظر : أيْن حوفل » صورة الاأرض ٠‏ محقيق دى جويه + ط١‏ يدن 
التكم ماعن 1104 القنسي + المسن التقاسيع »سن 117ب صن 114 #رياقوت : 
المشنرك وضعا والمفترق صفعا 2 طل٠*‏ بيروت كوا م . ص 586 , الْقَرْوي ينى + آكثار 
البلاد . ص 707 أبن بطوطة , الرحلة » ص 3876 سر الختم عثمان » صسْور فى 
القرنين ؟١‏ , ١١م‏ » ص ؟ ‏ ص 7 » محسن محمد حسين ','« مسنئولية ضلاح الدين” 
0 المجلة العريية للعلوم الانسانية , م 7) , المسدد (55) 


085١‏ .2 رققءمط2 ' مع ه10 


٠ أبن جبير »2 الرحلة 2 ص الا"‎ )٠١( 
رطم غ5 صذ ,«65 ]513 153067ن) قط عه جملمة1نامه20 عط1» ,[موقنجر‎ 1886 52065, 
1/01. 57, ومست ملة‎ 1985, 85,:295-314. 


زحضة .2 ,قوعمط و6 وول 


,2 ,1 .1701 ,وقاعذة8 ١‏ 
(؟3) ايبن جبير » الرحلة ص 11" , وهذا يتفق مع اشارة الادريسى الذى 
ذكر أن 2 ناسها أخلاط » ٠‏ 
(59) عن مظاهر الاتحلال الخلقى فى الكيان ااصليبي أنظن ؛ 
1 :8 رتقعمطط وعسمموول " 


,64 :18 بمتلمساة5 غه' ورمأفناا م ,وك عل ومو 


حيث يشير الى أن رجال الدين كانوا يؤجرون المساكن من أجل اعمال الدعاره 
نظرا لايجارها الباهظ الذى يدس عليهم الأموال الطائلة » ويتحدث هن عناصر الافرام 
أى البولانى وانتشار الزئا فى صفوفهم وأنه يندر أن ديوجد منهم من ليست أه انحرافاته 
وتداله الخلقى 2 وأايضا أسامة بن منقذ , الاعتيبان ص ١75‏ 2 وهلق يصف 
الصليبيين على اعتبار انهم ليست لديهم غيرة جنسدة , ورواياته قى هذا الشان 
رو'دات خبير خالط الصليبيين وصار عارفا باساليب حياتهم » وبصفة عامة احتوت 
مدينة عكا على مراكن معروفة للفاسقات ؛ كما احتوى الجيش الصليبى على عناصر 
مذين وقد أشار .الى ذلك يصورة مفصلة العماد الكاتب الأصفهانى ضمن تنساوله 
لاحداث الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


5 


أنظر : العماد الاصفهانى , الفتح القسى , طء القاهرة بات , ص ١لا‏ 
وللمؤيه :من الضوء عن التحلل الجنسى لدى الصليبيين أنظر : 


والافتصادية ص 1١65‏ ' قاسم عيده قاسم م 2» الحروب الصليبية فى ألف ليلة وليلة « 
ضبن كتاب بين الأدب والتاريخ » ط٠‏ القاهرة 1584م , ص 89 .0 0: 


جمعه الجندى » حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال القرتين الثانى عشر 
والثالث عشر » دراسة تطييقية على مملكة بيت المقدس » وسسالة دكتوراة غير 
مدشورة كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس عام 6م ,اص 555 سا ص دلا . 


نبكرة .8 ,ققع1220 وعرتيوو[ 


وصفورية هى احدى القرى الواقعة فى اقليم الجليل وقد يعدت عن طيرية 
يسدافة خمسة أميال » وحدها من الشرق قرية كفر كنا » ومن الشمال قرية روما ومن 
الجنوب الغربى قرية عيلوت » ومن الجنوب الشرقى الناصرة » وكانت تسمى لدى 
الرومان ياسم 2عتدهدنين مزدزر » وقد ضعف شانها فى ااقرن الرايع الميلادى بعد أن 
ددرها الرومان » ويلاحظ أن صفورية احتوت على قاعة حصينة خضحت لسيطرة 
فسان الذاوية ولا تزال يقية تلك الفلعة قائمة الى الآن » وكانت صفورية من بين 
المساطق التى خضعت لسيطرة المسلمين فى ظروف معركة حطين عام 81١١م‏ * عنها 
تسن 0 ِل 0" 
0 ,”1 روللاماهت»] 


7 .ل رماسوة ممتسل1 


مجهول » الاستبصار فى عجائب الأمصار , تحقيق سعد زغلول عبد الحميد , 
ط الاسكندرية لم هن ١١‏ » يياقوت »؛ هعهم اليفدان جا اص 4١5‏ , 
بنيامين التطيلى » الرحلة » ص ٠ ١١١‏ حاشية ٠ )١(‏ ليلى طرشوبى , اقليم الجليل ؛ 
ص 15 » البيشاوى , الممتلكات الكنسية م ص 5١8‏ , حاشية 497 » وتجدر الاشارة 
الى أن يوحنا فوكاس ذكر حصانة صفورية ووجود احدى القلاع الصليبية بها وقد 
أورد أمر حصانئتها رحالة سابقون عليه ومن امثلتهم ثيودريش ٠‏ 


ا 0ه 


زفقلة زه يا ريز | ,10100 اأعطصوول 
ف" ش 6 ,8 ,لكلط1 
إنيالة 0 ' 19١‏ .28 ,114 


نظف .19 ,2 بلاطا 


وكلمة ‏ 08636005:نطم:20 تعنى المولود فى العياءة الأرجوانية أى المذهية ,2 
واششتقاق الكلمة من 1[150م8201 وتعنى ذهب أى لون ارجوانى ٠‏ أما ولااعلاةع ‏ فهى 
تعنى المولود » والمقصود بهذا التعبير أن ذلك الامبراطور وصل الى العرش بشرعيه 
كاملة » ولم يصل اليه بالاغتصاب مثل بعض الأباطرة البيزنطيين الآخرين , ويلاحظ 
أن هذا اللقب فى الأصل اتخفذه الامبراطور البيزنطى قسطنطين السابع 

وستاصة مم00 ( 5١‏ 05م ) وهى أحك أباطرة الأآسرة المقدوئية وهد 
3 كتاب الادارة الامبراطورية متاعصصصطط ملصوموتمتسلةم و1 » عن ذلك 
اذ . : ( 
ال | ده لإتهصملاء01 لانتاعدع 0م01 ممامرمطد مط ,سممل[جه ,ماغا[ ْ 
.6 .2 ,1950 :0:50 ,11 .آم/ا روه امتمصاين 
عمسن كمال توفيق 0 المرجع السابق ص 1١5‏ » عيد القادر اليوسف 0 المرجع 
السابيق . ص ٠ ١78‏ 


(50) عن ذلك النقش أنظن : 
9 .2 ,1877 منتامع8 ,/ا ,1" بسنانتوعع0:2 لانامهوتاماعدكمآ قناصروت 
449 .12 ,آآ 1 ,1918 قتسو رعضع ستمصهك 11 ضوعل ,سملم قلهقيات 


أقلط ,باعللتمه7؟ رلك عامه ,343 .1 رعاماث عملاسممرظ عنااة كه .15 ,لإكلتدمع م .ةن 
.”1 ,1 .01/آ ,عتأمتطظ مسلأسمموط مطل" غم 
أيضسا 
مؤّنس أحمد عورض ٠»‏ سياسة ذون الدين محمول الخارجية 2 رسالة دكتوراة 
غير منشورة « كلية الآداب ب جامعة عين شمس 2 هام م : ص 7١17‏ 0 هامس 
٠ 0‏ ص .+ 


: عنها أنظسر‎ ):١( 
,آ ءاملا بعد 1ه م1111‎ 2. 130 


هه اننتن عبد القاطن؟: السام الكترضة: الانبواطووية” النوتطية' قن فيد 
الكسيوس كومنين 2» ص 557 ؛ فتحية النبراوى » حراة الامبراطور الكسيوس كومنين 
كتصدن من مساون اريخ العلاقات بين الشرى والغرب :فى الشرن لام + الجلة 
يوسف + التغرب والروم واللاتيخ فى الحرب الصليبية الأولى + ط* يروت 1941 
ص07 , اسحق عبيد 2 روما وبيزنطة » طء القاهرة '/اكام ص ٠. ٠١‏ 


فق 6 ,32 ,رآ ,1آ0/ا رت 01 مس711 


لكأو امع 0اة 0 ,102 .82 ,1933 وتعوط ردمللققط0 عل لالتقمع]1 مومع سسااء8 
العااء ا شه ره 


7 ضف 5 


اا | عتطقسم امد للآ ستوللوطا ممما ومنواة لمق[ اك | 
أسد رستم », الروم , سج"” , ص ٠ ١١1‏ 
(47) عن دخول مانويل كومنين أنطاكية أنظشر : 

7 ,2 ,1836 نم8 ,.0.5,11,1 ,صتماق 83510118 عمتمائدرط ,قباصته ممت 


6 ,قطتدتدهلعع8]2] نعاهة عدا1» ,وعقق م8 ,451-452 ,12 ,ا .02 ,رسم سه 1ق 
نط8 ,234 .2 ,1979 عع ل اسمن ,7آ .701 .0.1111 ,«تاععمم ه16 امه تدعس تومه 
80 ,2 ,ا ,0 باعللاقة؟ ,343 .12 ماقت) ,ص0 ,لكأو تمع مناو0 .544 .”1 ,0 ,م6 
لامآ عا 01 «قتممن5 ملظ عمتتسدموط ع1 موه أاضصماءك أحطر 10» ,عاوصدك8ة ول 
260 ,17 ,1932 ,111 .1 ر«متكسومز ,«معاماة تقتل قوم 


كيه ونه قار الور البركهلية هله لقاع لؤارة ا طن 1 عير 
كمال توفيق 2 ا مرجع السايق هن 14 » فسدى »2 العالم البوزنطي حس #ككىو أسك 
رسدم ,2 المرجع السابيق جا ص ١5١7‏ ء مؤّئنس أحمد عوض »2 المرجع السايق 5 
هن تدرف ف 


(55) ات زف 0 


الخاتمسة 


تمخض. البحث عن نتائج هاماة فئ. دراسة اوفساع مملكة بيت: اللقدسن 
الصليبية ( ٠١99‏ - 1187م ) خلال تلك المرحلة المؤثرة الهامة من تاريخ العلاقات 


ومن الممكن أن نرصد أهمية اولتك الرحالة الأوربيين وذلك على كافة الاصعدة 
وللستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية والعقائدية وحتى الطبية 
العلاجية ٠‏ 

والواقع أن مؤلفات الرحالة الأوربيين أفادت بصورة هامة على الصعيدين 
السياسى والحربى » فقد اعانت على القاء الضوء بشان العلاقات بين اتابكية دمشق 
الثى اشسها ظهين الدين طفتكيخ ومملكة بيت المقدس. الصنليبية ».وكذلك صورت جاتب 
من الهوّد التى يذلها الفاظنيون من انهل حضاية ها بقن لهم من مراك هسام تعلى 
الساحل الشامى بعد مقدم الصليبيين الى المنطقة ونجاحهم فى تحقيق التفوق على 
الكراقات | شتلامية المتسارمة باسني وقد هييا 7 


ومن جهة أخرى + أوضحت تلك المؤلفات الهامة أن الصليبيين طمعوا فى مسد 
سيطرتهم الى حدود أبعد من تلك التى تمكنوا من تحقيقها وذلك على حساب المسلمين فى 
المنطقة , وقد وضح ذلك من خلال تحمس بعض الرحالة للمشروع الصليبى ورغيتهم 
المستعرة فى أن تتضصخم الملكة الصليبية لمتشمل مناطق هامة اقتصاديا واستراتيجيا 
ونكون لها الغلية السياسية فى المنطقة , ولا ريب فى أن ذلك كشف النقاب فى جلاء 
وضاح عن الطبيعة الاستعمارية للحركة الصليبية التى اتشحت بوشاح الدين مخفية 
وراءها مطامعها الحقيقية فى استعمار المنطقة ومهاجمة العالم الاسلامى فى عقر داره 
من خلال مشروع حربى ضخم ؛ يستغل ظاهرة التشرذم السياسى التى عانت منها 
المنطقة عند مقدم الصليبيين اليها ٠‏ 


وبالنسية للناحية الحربية » نجد أن أولئك الرحالة مثلوا مكانة كبيرة فى القاء 


ب 594 سه 


الضوء على الطابع الحربى للكيان الصليبى , ومثلوا شهود عيان للآله المربيسة 
الصدليبية وفرسسانها الأشداء ممتلين فى عناصر الرهبان الفرسان مثل الاسبثارية 
تعللة 51 والداويه ومفامصسهثر”' وقد أسارت مؤلفاتهم الى قيامهم بالدفاع عن 
حدود المملكة الصلدبيه ضد اغارات وهجمات أعصداثها من المسلمين . وتناولت 
امتلاكهم للعديد من القلاع والحصون التى تنائرت بطول المملكة وعرضها ودل ذلك 
9 تعاظم نفون تلك العناصر الحريية الصليبية وهو الأمر الذى سوف 
يؤدى فى النهاية الى اوخم العواقب على الصليبيين فى بلاد الشام وسسيوّدى 
الى اخفاق المشروع الصليبى برمته وطردهم من المنطقة من خلال التنافس المستمر بين 
تلك العناصر » فضلا عن تعاظم حركة الجهاد الاسلامى ضد الغزى الصليبى بطبيمة 
الحال » كذلك تناولت تلك المؤلفات التى كتبها أولئك الرحالة آمر المعارك التى كانت 
تنشب بين حين وأخر بين اتابكية دمشق من ناحية والمملكة الصليبية من ناحية 
أخرى ووقوع يعض القيادات الصليبية اسيرة فى قيضة السلمين ١‏ 
ات 0 يفن 

ولعل من أهم الجوانب التى أبرزتها رحلات أولئك الرحالة الأوربيين ؟ تصوير 
حركة المقاومة الاسلامية فى داخل فلسطين بعد خضوعها للسيادة 1-5-6 وتمثل 
ذلك بوضوح فى مقاومة الحجاج الأوربيين القادمين الى المنطقة من خلال طرق الحج 
الرتيسية لا سيما طريق بسافا ‏ بيت المفدس »٠‏ ولا ريب فى أن المسلمين ادركىا أن 
اولئنك الحجاج مثلوا دعما بشريا هاما ومؤثرا للكيان الصليبى ومن ثم من الضرورى 
مقاومتهم على اعتيار أن من الحجاج من مكث فى المنطقة وانضم الى صفوف الصليبيين' 
فى ققييك القلاع والحضون او فى الشاركة الفغلية عن المازك الحريية هته 
المسلمين ٠‏ : ش 


وقد اعترفت كتاباتهم بفعالية تلك المقاومة الاسلامية وان بعض الطزق الرئيسية 
التى سلكها الحجاج الأوربيون كانت خطرة وخشى القوم' المروس فيها لكثرة من قتل 
فيها على أيدى المسلمين ؛ ودل ذلك على أن حركة الجهاد الاسلامى لم تكن تجد صدي 
لها فى مناطق التقاء الحدود الاسلامية ‏ الصلدبية تقط بل أيضا فى داخل يللين 
ذاتها حيث مثلت عناصر المقاومة الاسلامية دورا فعالا فى هذا الصدن ٠‏ 


001 
ِ' 


وتاتى اهمية اشارات الرحالة الأوربيين الى حجم تلك. المقاومئة من خسلال 
أن المصاس التاريخية العربية اغفلت الاشارة اليها نظا لانشغال المؤرخين الزسميين 
بالتاليف لكيار الأمراء والخلفاء والسلاطين , وبسبب ائعزال تلك الحركة المقاومة 


ب هاب 


للصليبيين فى دأخل فلسطين بينمأ تركزت مرأكز حركة التاليف التاريخى للمرلع 
الاسلامى ‏ الصليبى قبل تحرير بيت المقدس عام 47١1م‏ » خارج تلك المناطق التى 
شهدت عنف تلك المقاومه » ويصدق ذلك الموقف بوضوح "على ابن القلانسى الذى جعل 
جل افتمامه منصبا على دمشق وركز تناوله لحركة الجهاك الاسلامى من خلال 
الصادمات الحربية بين المسلمين والصليبيين ٠‏ ويبدو أنه.لم تصل :اليه روايات كافية 
عن حجم المقاومة ‏ من الداخل ب ضد الصلبيين.ومن ثم فقد أغفل الاشارة اليها فى 
تاريخه الهام ٠»‏ 


وفيما يتصل بالناحية الاقتصادية , تحتل كتابات الرحالة الأوربرين مكانة هامة , 
فقد قدمت اشارات لها شانها عن حجم الدور الذى لعنته مدن الساحل الشامى ‏ 
الشريان الحيوى للكيان الصليبى ‏ اذ تمتعت تلك المدن بازدهار نجارئ واسع .النطاق , 
حقيقة أن حجم ذلك الازدهار اختلف من مدينة الى اأخرى , الا أن الصفة العامة 
كانت متمثلة فى انتعاشها اقتصاديا وقيامها بدور هام فى حركة الصسادرات 
والواردات لا سيما فى مدن عكا وعسقلان وصور ويافا والسويدية واللانقية 
وغيرها كثين ٠‏ 


ولا نغفل أن اولئك الرحالة ‏ أشارى! الى عدد من الاسواق الموسمية الهامة' 
التى عقدت فيها الصفقات التجارية وازدحمت بالسائعين والمشستزين والوسطاء: 
التجاريين والتقى فيها المسلمون والمسيحيون من خلال المصلحة المشتركة على الرغم 
من أستعار العداء بينهما على المستويين الحربى, والسياسى. » ولا شك أن تشنساول 
(ولئك الرحالة لمثل تلك الأسواق ب ومن امثلتها سوق موزرب عند حوران - اقاد 
فى توضيح الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمثل تلك المنطقة ويعلل لماذا حرص 
الصليبيون على أن تظل خاضعة لسيطرتهم نظرا لما در دليهم وضبعهاء التجارى 
من أموال طائلة دعمت ميزانيتهم ٠‏ 


أما فيعا اتصل بمصادر المياه ب وهئ عصب ١النشاط‏ الاقتصادئ: ‏ فقك اهتمت 
بها مؤلفات الرحالة الأوربيين وذلك يتضح من خلال تتبعهم الدقيق لاعداد الأثهنان' 
فى كافة انماء بلاد الشام حيث أن فلسطين ‏ على نحى خاص - قلت فيها مصادر 
المياه » فقد. فطن الحمليبيون الى أن الصراع بينهم وبين: المسلمين: ب.فئ أحد ٠‏ نجواثيه 
الاقتصادية ‏ صراع على مصبادر الثرئة لا سيما المسائية منها » ومن شم حرهنوا 
على أن: تمتد مطامعهم الى أنهار المنطقة , فضسلا عن اهتمامهم بتخزين الميناه 


1171 ام 


لاستغلالها الأمثل دون فقدانها . ولا ريب فى أن اشسارة أحاك الرحالة الأورييين 
الور كلك كن كلى'ان السليين ابركوا طنيعة القلقة ومرسين 1 علق إن صلل 
عوازدها بصورة مكلى :من اكجل كدق 'أهدافهم 'فن "الذي الاستعماري ‏ النظم لكر أت 
التطقب . 


زد على ذلك » توافر اشارة هامة تفيد باستعانة الصليبيين بالسكان المحليين 
فى أعمال الزراعة التى احترفوها عن أجدادهم وأن تردد الزعم بآن ,ذلك تم.فى سلام 
ثام » غير اننى أؤكد على حقرقة آلا تاخذ مثل تلك الاشارات بماخذ الحقيقة .التاريخية 
الكاملة ؛ فالحركة الصليبية حركة استعمارية استيطانية هدفت ‏ فيما هدفت ‏ الى 
احلال 'المستوطنين الأوربرين محل ابناء البلاد من السكان المحليين ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الناحية السكانية وجدذا أن تلك المؤلفات التى تركها الرحالة 
الأوربيون القت أضواء ساظعة على أن هناك متاطق معينة شهدت تزايد الكثافة 
السكانية بها ونجد ذلك واضحا فى المدن الساحلية الشامية الكبرى مثل عكا ب على 
سبيل المثال وقد .تاتى ذلك من خلال اهميتها التجارية وتدفق التجار عليها وكذلك 
تدفق الحجاج 'للقيام برحلتهم الى البقاع المقدسة فى 'نحاء المملكة لا سيما فى مدينة 
بيت المقدس ٠‏ 


وكامتداد للجانب السكانىء أعانت برحلات أولئك الرحالة على ادراك معدل الوفيات 
فى" الكنان الصلييى والاقتراب ته #دن ‏ الاسقطاغة والواقم أن كزاين معدل الؤفيات 
تاكن من خلال هذه مواهل مجقسفة + يديا انقفاهن الرعى السص لناب كانة الأملرق» 
ثم ان النشاط الحربى والتصارع مع المسلمين ادى ‏ بلا ريب الى سقوط الكثيرين 
صرعى وجرحى فى ميادين القتال » فضلا عن أن بعض الحوادث الطارئة ‏ والتى لم 
تكن لها الصفة الاسثمرارية بالطبع ‏ أثرت بدورها على البنية السكانبة ونعنى يها 
الهزات الزازالية التي مئيت بها بلاد الشام لا سيما خلال النصف الثابى من «القرن 
الثاني عشر م والتى أدت الى هلاك الآلاف بصورة اوضحتها تلك الرحلات مع ملاحظة 
أن نأثيراتها المدمرة لم تقتمر على المناطق الصليبية فحسب بل تعدتها لتشمل املاك 
المسلمين ٠‏ 


ومن الزاوية الأثنية أفادت تلك الرحجلات فى ادراك صورة تعدب المذاهس المكرنة 
للوجود الصليبى بحيث شملت كافة الامم الاوربية ومثلت خليطا عنصريا مختلفا وغبر 


/1 ب 


مانن يق الرغية هن الثزوة :والمسنول على الفا الكمزي 1 رونك فين 

| عثاصره الى البرجئدبين والابروقتسالدسن والألان والايطالين واافرنجة وغيرهم , 
فاذ! ما لاحظنا توافر عداءات متوارثة بدن مثل تلك العناصر من قبل مقدمهم الى الأرض 
المقدسة فى فلسطين , ادركذا أن ذلك الكبن! الدخيل فقد تماسكه البدوى الاجتماعى , 
وظل يعائى ‏ حتى النهاية - من عدم التجائس وااتصارع الداخلى على نحو عجل 
باثهياره فى آخر المطاف ٠‏ 


وفى المجال الدينى : قدمت مؤلفاتهم تذاولا هاما لتطور حركة الحم الى المواقم 
القينة انكر كل تن الدرونن :ا لسيسيوة عل علا و الل فا س اله عل حدوافان 
فى دراسة التطور التاربخى لتلك الحركة فى المرحلة السابقة عاى المرحلة الممتدة من 
5 الى 1187م وما تلاها ٠‏ 


والجدير بالاشارة هذا أن رحلات اولكقك الرحالة أوضحت بجلاء غلبة الطايم 
الد ثى على عقول المعاصرين ومن ثم جاء الحجم المثذابد لاخرافات و الامتقاد فى الرؤى 
والمعجزات وكرامات القدسين الذبن صار الاعتقاد (يهم بمثابة جزء لآ بتجزا من 
الايمان والاعتقاد الدبنى لكل رحالة ١م‏ اولتك الذدن قدموا الى المثملقة خلال المرحلة 
موضبوع الدراسة ٠‏ 


أما ما اتصل بالجائب الدابى فنحد أم تلك اأردلات خاصة رحلاتث الرحالة يرحنا 
الورؤيرجى وثيودربش ٠‏ كذلك بشامين التطلاى, قدمث أذا اثشسارات هامة عن الدور 
العلاجى, لهيكة الاسيتارية وقدر اتهم على, استبعاب اعداد كبدرة من المرهضى ومم ذلك 
تبفى آلا نبالغ فى حجم ذلك الدور المسلاجى ونتصوره انه قد مثل فاتحة مرحلة 
مزدهرة من التفرق الطب لدى الملاسسرم اذ أخ الاشار ات الث, وردت كادي من تداخل 
معهم وسار 'أغر ارقم أو ضحت دحلاء أن الممارف؛ الطبدة لديهم كانت متخلفة وهذا هى 
الأمتبل الحقدقى فى ارثقام معدل اله فيات فى صفوقهم .هه ما أقرت يه بعض لصوص 
أولئك الرحالة اثفينهم ٠‏ ش 


مضل القزل "ان الرحالة الأدرياين هن لكل ييف القننسن الات # قانمو] 
اشارات هامة افادت في دراسة أر ضام تلك المملكة على كافة الأصعدة و المست بات ولذا 
تعدك مصدز! هاما يضاف الى باقى المصادر الثارهدة الأخرى الثى يعكتد بها فى 
دراسة تلك المملكة هيتذاك ٠‏ 


5958 سس 


الخرائط 


00 0 


الارمام على الحريطة تعاى : 
1 قر الارسبينالبة 
ا 


© مم سوق الممللة 


الانب اديه 
5 0 32 


5 


شكل رقم )١(‏ 


الصليبيون فى الشرق : ص ٠١٠١١‏ 


6ع 


شسكل رقم (؟ ) 


من. طبرية الى عكا ( وقعة حطين 181١م‏ ) 


نقلا عن : عبد الغظيم رمضان :- الصراع بين العرب 
وأوريا » من ظبور الاسلام الى انتهاء الحروب الصليبية 
د اطء القاهرة 1541م ص 4517 


بذ ديد 


0 م ع الرحالنة 1 


مدينة عكا وميناؤها فى عصر الحروب الصليبية 
« رسم توضيمى » 
الشسام »اط بيروث ,» 5م ٠‏ من م54 


2 عت 


طرق الغارات التى شنتها .حامية عسقلان الفاطمية 
ضد أملاك مملكة بيت المقدس الصليبية 


نقلا عن ' عيك اللطبف السبيد:٠؛‏ السياسة الخارجية 


ا 


شكل رقم (, ٠‏ ) 
قلام الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام 


نقلا عن : جوزيف نسيم ٠‏ العدوان الصليبى على يلاد 
ايشا : اسامة زكى زيد ٠‏ الصليبيون واسماميلية الشام 
فى عمس الحروب المسليبية: (: القرن القانى عشر م/أ 
السيادس هه( مل١*‏ الاسكئدرية كام هصن 5 


44؟] اس 


شكل رقم (") 
قلمة شقيف ارنون فى جنوب لبنان 


نقلا عن : أحمد الحفناوى 0 الصراع من أجل صيدا 
فى العصس الوسيط "2 المنيل 6م ١1ع)‏ 6 لعام 47م 
عضن 117 


إن 


5 
2 
1 3 
1 بون يواضمدا 1 
ميممصيايم و ميل “لصون باذ 


١‏ يبع بوحججيدرب سج[ لبانق ا جحي عطست < ازج «اسسسحا :بس بجوي جعيعها بإ جالوحمم . بع روب مد تع سامح سات يبد جنا كج جبباب بيه 1 جا جات وج إن تلز 1 171 زجاح جد البابسجب مسا اناج ون يال جدجتعة يع تود اج بوج جاح ملم د ب حي ظ 
3مس موتو يجحايس سس ومين دست سوس ماس يم ووس وت مب سمس دسي ووو سس ا ا 


شكل رقم (/1) 
اقليم الجليل فى القرن الثانى عشر الميلادى 


لقلا عن : ليلى ارشوبى 0 اقليم الجليل فترة ‏ الحروب 
الصليبية فى القرن النانى عشر الميلادى , هن “9؟ 


55 الب 


شكل رقم (8) 
مملكة بيت المقدس الصايبية فى القرن الثانى عشر م 


نقلا عن : 
.9 .2 ,11 ,آما ,قع05900© فط" غه 9م1115 ذى بلتقس أإعمناط 


ا الات 


رسم تخطيطى للبيرة معد لم1 همعد1 


نقلا عن : سسعيد الييشاوى , الممتلكات ' الكنسية فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية . ص 84؟!ا ' 


48ل 


1 


35 


فهرس اللاحقٌ 
ملحدق رقم :)1١(‏ 
أسسمامء المواقع التى وردت فى مؤلفات الرحالة الأوريبيين 
فى مملكة بيت المقدس الصسليبية ( 1١99‏ 189١م‏ ) 
وما يقابلها فى العربية ٠‏ 


ملحق رقم ( "7 ) : 
وصف دائيال لجيل لبنان ٠‏ 
ملحق رقم ( 4 ) : 
دائيال يصف كنا الجليلية وعكا ٠‏ 
ملحق رقم ( ٠‏ ) : لش 0 
تناول يوحنا الورزبرجى لفرسان الداوية * 
«لحق رقم ( 5 ) : 


رحلة القديسة أيى فروزين الى بيت المقدس ٠‏ 
ملحق رقم ( 7 ) : 
وصف ثيودريش لعكا 5 


ملحق رقم ( 6 ) : 
بتيامين التطيلى يصصف الاسماميلية النزارية فى بلاد الشام ٠‏ 


ملحق رقم ( 5 ) : 


بتيامين التطيلى يميف سور ٠‏ 


ملحق رقم )٠١‏ : 
بنياهين التطيلي يتناول عناصم الاسبتارية والداوية ٠‏ 


ملحق رقم )١١(‏ : 
عسقلان من خلال رحلة بنيامين التطيلى ٠‏ 


ب ١6؟اب‏ 


ملحق رقم 305 : | و5 
اليهود فى بيت المقدس وفقا لرحلة ينيامين التطيلى ٠‏ 


ملحق رقم (11) : 0 _ 
بقاحيا الراتسبونى فى طبرية وصفورية : 


ملحق رقم (15) : ال اا ل 
بتاحياأ الراتسبونى فى الجليل الأعلى وأهم المزارات البمودية ىر 7 
هناك ٠‏ 0 

ملحق رقم (19) : 
أعداد اليهود فى كل من بيت المقدس وطبرية ودمشق وفق رحلة 
بتاحيا الراتسبونى 


ملحدق رقم )١1١(‏ : 
ابن جبير يصف عكا ٠‏ 


ماحق رقم )١١7(‏ : 
وصف اين جبين لصيور 5 


ملحق رقم )١14(‏ : 
وصف ابن جيير لطبيرية ٠‏ 

ملحق رقم )١15(‏ : 
العلاقات التجارية بين المسلمين والصليبيين من خلال 
أين جبين ٠‏ 


ملحق رقم (10) : 


قو صف الادريسى لعكا و عسقلان 0 


ملحق رقم )1١(‏ : 


تناول الادريسى لوادى جهنم وما به من كناس وآأديرة : 


ملحق رقم 9 : 


كئيسة القيامة عند الادريسى 0 


530702 


52 5 1 
وصف الادرليسى العدد من للكنائس *ق بيت “الم دسن دووذلس 


ملحق رقم (؟36) : 
أسامة بن منقذ يصف معرفة الصلبيين الطبية ٠‏ 
ملحق رقم (10) : 


من أمثلة الزلازل التى اجتاحت بلاد الشاء فى القرن السادمس 
ه/ الثانى عشر م من خلال ابن القلانسى ٠‏ 


535 وكا 0-5-7 


ملحق رقم ١(‏ »2 


أسماء المواقع التى وردت فى 
مؤلفات الر حالة الأورديين فى 
مملكة بيت المقدس فى القرئ 
الثاتى عشر م وما يقابلها فى العربية 
' غ4 
ارسوف () لصتا 
(5) .قنامتق 
(5) #تاقكة 
اسكتدرونة (ا) .نالل لصمعة 
أنتولاكية (“) .عمسم 
زم .وأطعم صم 
0) ونساطقا 
: ا يننا 
يدل سبع 0 0 
٠‏ اننا 
ييتانى, 200 
١‏ لإمقطاء8 
يز 5 
بيت جبوين والطا ل 
كلم جرم طامتطام8 
بيث. للحم 2099 
ىم نونك 
تّ 
د ,طنتمو8 
م متنا 
رام وعم ستاطماة؛ : 
البيوة: 


604ل" 


"3 حناهدرمطاومم8 
(4أ) .ممسوعر 


(6) ,اواوطنال 
(*" .طاعاء016 


('') .اعاا© 
(؟؟) قلاطة1 


(؟') .تمع 


رثن .قنطاملاه؟)» 

9" قطمتمة 
(7') للمناطم11 
آفلة #ارلناتكت 


(4") ,هأمباق 


("') .النألمق 


('']) .للمعتصلق مام 


ال نت 
(؟') .قطاطمرمممنق 


دل كان انك 
(؟؟) ,رم طم ممم 


("]) ممم 


1 م1 
ف 350 


(5) تداق 


ركك") مملياذ: 


طبرية 


طرايلس, 
طر طوس" 


الطور ( جيل » 


العاصى ( نهر » 


8585 


(أ) مهدو 
ممنعط1" 
(؛) .وناممة1 
(5) .10088 
(؟؟) مققم ايه 1 ش 
(*) .12201 


(9) عمطج 1 


,وعغمم0 
() مقطافرمقمط 
ا سوبو 
(:') .مملهموم 


(*) ععظظ 

(؟*) .تمتومععم 
وى صمعطة 

5" .مضعم 

() .فلقستعامام 


0 .ومااة 

م .ومعموموة 

كن .امرملتطم قعومعة 
(ت) .ستتمسقطم 0 

(5') .فده 


(“) .قمقط 


للكس... ٠‏ . ) 5 
امداق« واده » فيه نينا هَ 
م (ذا) .سمللع134 
("') بطأعومواة 


الناصرة 
باقسسا (18) لوصول 
أفنه ددرا 
اليرجوك: ( ثهر , ني 5 


يوشقات ( وادى ) رك اأقطمهومط30 
(") كلق طموومل 


ايه 01 0 1 


الهوامش : 


إل 

(0 

(0 

إق4 

(5) 

رق نامي الطيلى >« الرجية عن + 
فق 
:0 
5غ 
إضلة 
01 


05 


بنيامين التطيلى : الرحلة » صن ٠ ٠١4‏ 
003 


)سكن #2 


03" ار 


1 000 
بئيامين التطيلى :.الرحلة , صن +4 
ب للقياء بت 


0 


7 .2 ك[تاقا536 
7 .8 قلطلا 

6 .2 رطان ]مك160 
2.59 ,قلط 


2,71 بلط[ 


2.7 ,25 ,8 روالاف مر 
10 5 ,113 


,45 ,© بتاع مملمقتا؟؟! 


20 #لناه 19 01 طم 


41 .28 ,وناللة)76 


.8 .2 راأعتسو[ 
251 رامع معطم 
4 ,2 ,نم7 [0 طاول 


0 ,2 بقتعملام 00 


00 


.1 .2 طعتمع ل ممط1؟ 
,1 ,8م الاطمعنا177 02 طاول 


9 ا 2 2 آر, 5861801 


1 .8 رطعتيه 10000 


7 م/ا١‏ الرحالة ) 


ثيل 


ا 0ن 
14 .1 رنتناطب/؟ 1ه جنزو[ 
فل | 2 ,12 رقنلل[عام] 
3 ,1 رطوتعع لوعن" 
7 ,1 وتنا عمب؟# غؤه لتطول 


(4ئ 7 .2 واعتسودر 
1 ,2 ,قللاععة] 
1١, 3.‏ بطعتع روم 


رذح , 7 .0 ,11ناا 5 
ادكه ١‏ 2,77 ل,طع هلمم 
(١؟)‏ ., 7 .1 رك[ نالوموة 


(59) بثيامين التطيلى » الرحلة . ص كم ٠‏ 
إضفضة 2 ,1 ,ؤنالاماه”] 
١. 56‏ ,رطع اسرهة 1600" 


فيه 2.7 بكتسوموم 
(70) ش 08 ”1 رطن رع مم1" 
إددرة ١. 44. ٠‏ ,امتصودا 


.8 ,287 ,ولطلم)مم] 
53 .7 بحاعقرمنهمط؟" 
58 ,2ر79 ذه طاول 

بثيامين التطيلى ؛ الرحلة , هن ٠١6‏ 
إفقف ‏ 8,7 ,26 .8 رقلاللعاة17 
(4؟") 1١, 70 ١‏ رطعتيه همعط" 


إن 5 


.2 رولطاعاء1 


حرق ال 
ٌ .5 ,8 رك #ناطممبا7ا 015 مامل 


نضة < 27 188611 
,2 ,لأعتعوممط 1 
.3 ,2 تناطأهن19 1ه طاول 

بندامين التطيلى » الرخلة » ص ٠ 4١‏ ا 


07 ة” 0 ,2 ,لمعمطة ممشقه1 
95 1 / ْ 5,10 5-7 
00 ا 12 .2 ,110 
لق 0 .5 55 


279 تعفر لمم 1 

بنيامين التطيلى , الرحلة » ص ٠ ١١٠١‏ 
0") سا" ال 
0 ,2 ,49 .2 ,ونالاماء12 
2 ,2 بطأعترع نم ممط” 
63 ,2 رع نناطكرن7 غه قناول 


ممم 23500 6 ,0 ,1510 
م 35 27 ,8 بكلللطمة 
رام 200001 2,27 إاط1 
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0:3 ملحق رقم 5) 
الطريق الممتد هن بافا الى بيت اللقيس 


5 وعرجنأ من يافا 10288 الى بيت المقدس 31610581612 فى رحلة استغر 
يومين على طول طريق جبلى » وصخرى وعلى جائب كبير من الخطورة , اذ أن العر 
يكمنون دائما ويختبئون فى الأماكن المجوفة من الجبال » والكهوف الممخرية » و 
يقومون بمراقبة الطريق نهارا وليلا : ودائما عند رؤية من بامكانهم مهاجف 
واضسعين فى. الاعتبار قلة الجماعة أو اولئك الذين تخلفوا عن جماعتهم » بذ 
الارهاق والاجهاد » وفى خلال لحظة تراهم يقدمون من كل حدب وصوب ؛» ويختف 
من فورهم بصورة كاملة » وفى امكان أى شخص يقوم بهذه الرحلة أن يرى ينفس 
ذلك ٠٠١‏ ويالعدد الجثث البشرية الخامدة سواء فى الطريق أي على جانِيّه ان تلت 
الوجوش الضاربة. ؛ والبعض يتملكه العجب , اذ كيف ترقد جثث المسيحيين هن 
دون أن تقس ؛ غينى أن ذلك ليس مثار تعجب البتة ,» ذلك أنه لا تو.جد الا أرض محدو! 
وليون فى الأمكان الكف قن الصحون في سنيرلة + اهف الن :ذلك اتدفى جالة ون 
الأرفن الضالفة 4 فايخ ذلك الأحمق الذى سيكون وحنها ويثرك جماعته ليحدن 3 
لرفقائه ؛ اذ أنه لى فعل ذلك فعندئذ سيدفر قبرا لنفسه لا لرفقائه . وفى هذا الطر 
يتعرض للخطر لبس فقط الفقير والضعيف بل وحتى الترى والقوى ٠ )١(‏ 


ث #ارلياسانت 
د ةد 


1 
سيل مع لجيج سسب يه صوص بسحو 


ملحق رقم (5) 
وصف دانيال لديل لينسان 


« وهناك جبل ضحم باذح الارتشاع يقع على الجائب الآخر من بحيرة ديكابوليس 
وناهجزةء11 وباتجاه الشمال الشرقى ويكسو الثلج قمثه حتى خلال فصل الصيف , 
'ويسمى .بل لبنان 16098202 , وينتج عنه عبق لبنان والمادة. الصمغية البيضاء 
فى اشجاره , وينبع اثنى عشر نهرا كبيرا فيه ,. ستة منها تتدفق فى الاتجاه الشرقى : 
والسثة الآخرين فى الاتجاه الجنوبى » ويصب الستة الأخيرون فى بحيرة. جنيسيارت 
أومةوعمة3: . والستة الآخرون يتجبون صوب أنطاكية موههناهث العظمى » وتسبعى 
هذه البلاد مرسوبوتاميا 212هة04م24650 , أى بلاد ما بين النهرين نظرا لوقوعها 
بين الأتهان ١ ١ ٠‏ 


ولم يكن فى وسعى الوصول الى جبل لبنان خشية الكفار , بيد اننى تمكنت 
من الالمام بفكرة طيبة عنه عن صريق مرشدى المسيحرين الذين عاشوا هناك . نظرا 
لسكن العديد من الكفار ذلك الجبل » وقد اكتفيت برؤيته فحسب واجراء من بحيرة 
جنيسارت 26265830 من بعد » وتبلغ المسافة الواقمة بين بصيرة طيرية 


8 وبحيرة جنيسارت فرسين » وتقع الأخيرة شمال شرق مدينة طبرية١) ٠‏ 


3 
0) 


6 ,65-66 ,12 ,61 ولا 


5 


الى عام 
ار اه 


ملحق رقم () 
دائيسال يصف كنا الجللية 
1 وعسسكا 
د تبلغ المسافة فرس ونصف بين قرية ايساو هلها يمنا 0ه فى الجسليل 
. أهائلة© وتقع كنا الجليلية على الطريق الرئيسى » وهذا حول السيد المسيح الملاء 
الى خمر ؛ وقابلنا هناك قافلة كبيرة متجهبة مسوب عكا 4056 والتحقنا بها فى 
حبور » وواصلنا الطريق صوب عكا ؛ وهى التى كانت عادة قى أيدى العرب , بيد 
أنها الآن صارث خاضعة للفرئج » وهى ذات مرسى جيد » والمدينة مزودة بصورة 
طيبة بكافة الاحتياجات » وتقع عكا الى الجنوب من الناصرة طاهنهته11 وتبض 
عنها بمسافة ثمائية وعشرين فرس »() ٠‏ 


)0( 2 ,1 راعتمودط 


4 


-2180؟ هس 


ملحق رقم (0) 
تناول يوحنا الورزيرحى لفرسان 
الداوية 


« يوجد القصر الذى يقال ان سليمان 50102208 يناه » ويداخله- اسطبل عجيب 
يتسع حجمه لأكثر من أالفين من "الخيول أو الف وخمسماثة من الجمال » ويجوار 
هذا القصر امتلك فرسان الداوية 5ققاهطة16' مبان متصلة ومتسعة . وأيضا منشآت 
كنيسة كبيرة وجديدة : وهى التى لم يكتمل بناؤها بعد ؛ ويمتلك ذلك البيت أملاكا 
عديدة , ودخولا طائلة لا تحصى سواء فى تلك البلاد أى فى كافة الأنحاء الأخرى » 
ويقدم مبلغا كبيرا من 'الصدقات الى فقراء المسيح , لكن لا يصل ذلك الى عشر ما يتم 
ثقديمة من جاتب الاسيتارية 18 , ولبيت الداوية عدد كبير من الفرسان 
للدفاع عن أرض المسيحيين , غير أن سوء الطالع لحق بهم ٠‏ والواقع اننى لا اعلم 
عما اذا'كان ذلك حقيقى آم باطل , ذلك أن صيت الداوية الطيب لحق به الطعن من 
جراء اللوم هل خيانتهم والتى ظهرت بجلاء فى واقع الأمس قيما يتصل بأحداث 
دمشق تحت قيادة الملك كونراد 608184 6١م ٠‏ 


)3 1 .25 بهلاناطسين ا 5ن صطمل 


د فكلاب 


ملحق رقم (6) 
رحلة القديسة ايو فروزين 
الى بيت المقسدس 


ده ٠٠+‏ عند وفاة والديها أرادت القديسة أيوفروزين التى كان قد مسن على 
.دخولها ميلك “الرهيذة' مرحلة زمنية طويلة أن تزور الأماكن المقدسة فى بيت المقدس 
' وخاصة قير السيد المسيح ٠‏ وكانت ,تدعو الله أن يحقق لها رغبة دفينة وهى ,المسوت 
بجوار هذه الأماكن 'المقدسة .١‏ ا 


.. وعندما علم. بذلك رجال الدين والكنيسة المسئولون اجتمعوا عندها ا 
ابنائها. عن الرحيل ولكنها هدات من روعهم بكلماتها التى تفيض بالتعقل والحنان 2 
0 أخوها الأمير فاتشسلوف وزوجته الأميرة وأطفالهم باكيا وهى هى يقول : 

ختى العزيزة .وامى لماذا تريدين فراقنا ؟ فانت ذسياء عينى ومهجة روحى » 
00 القديسة « ,ليس فرإقكم ما اريده ولكنى اريد أن ادعو الله لى ولكم فى 
الأراشى المقبسة اليه 


وبعد فترة وجيزة عهدت باألدير الى اختها وكين ثم ودعت الجميع يعد 
أن دعت الله طويلا وتوكلت عليه ليوفقها فى رحلتها الشاقة الى بيت المقدس ؛ وودعها 
الجميع بالعبراث ورافقوها حتى بداية الطريق . وقد رافق القديسة فى رحلتها 
أضوها الآخر دافيد وقريبة لها تدعى أوفرازى ٠‏ 


وعند وصولها الى مديئة القسطنطينية استقبلت بحفاوة دن قبل الامبراطور 
والبطريرك » وبعد أن زارت الكنائس المقدسة والعديد من مقاير القديسين اتجهت الى 
بيت المقدس ؛ وهناك ذهبتث الى قبن السيد المسيح حرث وضعت مصدباها من الذهب 
الخالص ومئحت الكثي. من الهبات الى كنيسة بيت المقدس والطريرك . واحذت تدعو 
بدمورع مخلصة صادقة فى جميع الأماكن المقدسة فى بيث المقدسى , ثم أقامت فى 
دير يسمى روس بجوان كنيسة القديسة العذراء ٠‏ 


وبعد أن فرغت من دعائها خرجت من كنيسة القديسة العذراء واذجهتث صوس 
مجحل اقامتها حيث أصابها المرضن 2 وعتدئد رددلك 2 على فراشها لتوجم : 
« شكرا لك ياسيدى المسيح استجائتك لدعوة خادمتك المتواضعة فلقد ملحتنى ما 


1 


كنت اتمنى ©“ 


3-5 ا ٍ 


ولقد أرادت القديسة أن تذهب أيضا الى نهر الأردن ولكن مرضها حال دون 
قل كك لقا ها ايقة وام ادي المصدول فلن ماين “فنا وكريه القديية 
وهى تشع بسعادة غامره » :ووشبعت من المناء على جد دشا ١‏ ثم رقدث مرة أخرى 
قائلة : بارك الله فى المسيح الذى ينير كل كائن مولود يرى نور الحياة وخلال مرضها 
دأت روما ملائكنة :من: غند الرب تبترها' بما سوف تنعم به بعد موتها' من سسعادة 
ْ عقو 5007 القتيننة هده الرؤيا وشكرت لزه عار بها تعر يه طروا, 00 

ثم 80 9 ددني القديس ساياس ل ع الأمقسادوك والأخوية أن 
: يمنجوها مكانا: تدفن.فيه فى ديرهم , فأجابوها بالرقض : « ان الأب القديس ساياس 
أمرنا يالا تدفن اهرأة فى. ديره » 'وهناك دير القديسة العذراء فى ثرودوس حيث دفنت 
عدة قديسات , مثل أم القديس ساياس وأم القديس ثيودوس وام ١‏ القدرسين."اتارجير 
وثيودوس وكثيرات ٠»‏ ولذلك يجب أن تدفن القديسة أيوفروزين معهن » ٠‏ 


وعندما علمت القديسة أيوفروزين بذلك شكرت الرب على أنها سوف تدفن مع 
رقات القديسات 2 فبعثت برسالة ددن القديس ثيودوس ٠‏ فاعد الرهبان مكانا 
في ها 85 1 


وشعرت القديسة أيوفروزين بعد أربع وعشرين يوما من مرضها ‏ ,تسعرت 
روحها الى يارشّها فى 6 مايق 2 ودفنت فى ددر القديس تيودوس 0 
وعاد أخوها ديفيد وقرييتها أوفرازى الى بلادهما . وداع نبا وفاة القديسة 


أيوفروزين , فبكاها الجميع » وقرروا أن يحتفلوا بذكراها كل عام شاكرين ومسبحين 
لله وللاين والروح القدس فى كل وقت وحتى ذهاية للعالم » آمين(') ٠‏ 


١ 0 


)0( 32-5 ,285 بعمأوم كملظ 


85 1 


ملحق رقم 7) 
وصف ثشيودريش لعكا 


« وبعيدا عن ساحل البح قيالة اكارون 098تقععث , هذاك قلعة كبيررة لها 
نفس الاسمم تقع فى يلد ثرى ٠‏ وتسمى القلعة الجديدة ٠‏ وبالقزب منها هناك غيضة 
كبيرة من أشجار النخيل » وتقع يتوليمايس 72]01612815 نفسها على يعد ثلاثة اميال ؛ 
وهى مديئة عامرة بالسكان ٠‏ وذات ثراء كبير.ء وأيا كان الأمى ء فان الشاطىءم 
أي الطريق المؤدى الى بتوليمايا شاق ومحفوف بالمغاطر , 'وعندها تهب الرياح من 
جهة الجنوب ترشتجف الشواطىء على أثر الصدمات والضربات المتلاحقة التى تتلقاها 
.من الأمواج ٠ )١(6‏ 


)0( 1 .59 ,1 برطعتره نمطا 


0 


5 


ملحق رقم (4) 


بنيامين التطيلى يصف 
الاسماعدلية النزاوية فى 
يلاد الشام 


« جيلة , هى بلعجاد الواردة فى التوراة فى سفوح جبل لبذان , وبظاهرها تقيم 
الطائفة المعروفة بالحشيشين ؛ وهم زنادفة لا يؤمنون بدين محمد , ويتبعون تعاليم 
شيخهم « قرمط » » يطيعونه طاعة مطلقة للموت أو الحباة ٠‏ ياتمر بامره سكان الجبل 
ويسمونه « شيخ الحشيشين » , أما مقامه فعصن يدعى القدموس أى قدموث 
الواردة فى التوراة من املاك سيحون , وهؤلاء الحشيشيون متضامئون مع بعضهم 
اذعانا لتعاليم شيخهم , حتى انهم ليضحون بالنفس طوعا ٠‏ ويفتكون بالملوك والأمراء 
اذا اقتضى ٠‏ ومسيرة اراضيهم ثمانية ايام » وهم فى نزاع مستمر مع النصارى من 
الافرنج وأمير طرابلسى الشام «(أ) * 


كانت 


ملحة وقم 9ه 
اماس سمخ 3 


« صورن الجديدة . وهى مدينة جميلة ٠‏ لها خليج يتوسطها “.بين برجين 
عظيمين ؛ , تدخله السفن للرسو عند الميناء » وبين البرجين سلسلة حديد معترضة . 
عليها الحراس الامذاء , يريطوئها فى اول الليل فيتعذر على سفن الفرسبان سسبيل 
الدخول السلب والذهب من البر أى البحر » وليس فى بلاد الدنيا ما يقابل هذا الميثاء 
شانا,» ٠‏ ب 


ويقيم فى هذه المدينة نحى 5٠١‏ يهودى , بينهم جماعة من العلماء العارفين 
بالتلمود » منهم الربيون افرايم المصرى القاضي ٠‏ ومثير القرفشونى , وأأرئيس 
ابراهيم » وبين يهود صور من يمثلك السفائن التئ تجوم "البحار , ومذهة منْ يحترف 
صناعة الزجاج النفيس المعروف بالزجاج الصورى الشهدر فى العالم . وقبها كذلك 
السكر الجيد ٠ )١(»‏ 


أل ل مم سسم سبيت سلب ,بس بد سسه 


00 : ينيامون: التطيلى + الريهلة ,سق 31 هن اه‎ )١( 


لالامم 


ملحق رقم )٠١(‏ 


بنيامين التطبلى يتناول 
عناصر الاسبتارية والداوية 


« وفى القدس مستشفيان يتسعان لايواء أربعمائة من فرسان الاسبثارية » هدا, 
المرضى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد المماتٍ , وفيها أيضا البناية 
المسماه « معيك سليمان » ٠‏ ويزعم البعض انها من أنقاض مقدس اللك سليمان (غ ) 
ويقيم فى هذه البناية نص ثلاثمائة من فرسان المعيد يمارسون فنون المسْسرب 
والقتسال ٠ )(١‏ 


يم ممم يوهج با سطس سلا مضه 


٠ ٠٠١ بنيامين التطيلى , الرحلة . ص 259 ص‎ )١( 


ات 


ملحق رقم )١١(‏ 
عسقلان من خلال رحلة 
بنيامين التطيلى 


« عسقلان , قسمها القديم خراب » يبعد عن عسقلان الجديدة بنحى اربعة 
فراسخ ؛ وكانت قديما تسمى « بنى براق » , ويقال ان مجدد بنائها عزرا الكاهن (ع )» 
اما عسقلان الجذيدة فهى اليوم مدينة عامرة جميلة الموقع على ساحل البخر » يقم 
ميناءها عدد شفير من التجار لقربها من حدود مصر , ويقيم فيها نحى مائتى يهودى 
من الربائيين ٠‏ بينهم الربيون صمح وهرون وسليمان ٠‏ ونحى الأريعين من اليهود 
القرائين » وثلاثمائة من الكوتيين ( السامريين ) »(م * 007 ' 


0ك 


ات 


ملحسق رقم )١١(‏ 
اليهود فى يدت المقسبدس 
وفقا لرحلة. بنيابين التطيلى 


. م.بيت المقدس هى بلدة صغيرة عظيمة التحصين » تحيط بها ثلاثة أمسواد » 

» والأفرنج‎ ٠ وقيها "عدد كبسن مل اليعاقبة:, والسريان » والأرمن , واليونان » والكرج‎ ٠ 
وفيها معمل لاصباغة يستاجره اليهود منْ ملك القسدس‎ ٠ خايط من كل أمة ولسان‎ . 
سنويا , فتخحصصر بهم هذه المهنة دون غيرهم » وديلغ عددهم فئ هذه المدينة ذحر‎ 


' المسائتين : يقيمون فى حى مجاور لبرج داود »() ٠‏ 


٠ 18 يئيامين التطرلي 3 الرحلة هن‎ 0١ 


ااا ين 
( م8١21‏ الرحالة ) 


ملحق رقم )١١‏ 


بتاحيا الراتسيونى فى 
طيربة وصفورية 


« وقد عير المربى بتاحيا الأردن كما ذكر الجكماء » ثم خرج من الأاردن فى اتجاه 
طبرية » هناك وجد طائفة ييونية كبيرة »ذلك اتدأكاتك هناك طواكف وهودية فى رضن 
اسرائيل » وفى طبرية يوجد ال معيد الذى بناه يشوع بن نون » وفى مدينة صفورية مدفون 
سيدنا أى معلمنا موسى » وهناك رائحة زكية تفوح من قبره بحيث تشم من على بعد 
ميل من ذلك الموضع ؛: وعلى حوالى ذراع من قيس النبى موسى ؛ يوجد قين رجل 
عالم » الا وهى المريبى نهورائى » وله ابن حكيم يسمى الربى يهودا على اسم الربى 
يهودا هناس , وكان المربى نهوراتى طبيبا وتجرا للعطور فى السوق واعتاد ابناؤه 
الجلوس امامه فى متجره » وهو رجل حكيم وصالح ٠ )١(١‏ 


)0( 1 ,2 برقتامقوط 
كلالااب 


ملمق رقم (165) 


بتاحيا الراتسبونى فى الجليل 
الأعلى واهم المزارات 
اليهودية هناك 


« وقد ارتحل الريى بتاحيا الى الجليل الأعلى » وهناك'جبل بركانى باذخ 
الارتفاع » حيث يوجد قبر الذبى عوفديا 465880188 , وفى منتصف الجبل يوجسد 
قبر يشوع بن نون 202 .8 8تاطة10 والى نجائيه بقع قبرأين يفونه 2 وينبع 
يشر بالقرب من قبرهما مياهه عذبة مصدرها الجليل' » وتوجد” بغض اماكن للراحة الى 
جوان هذه المقار وكلها تم تشييدها من الحجارة ؛: شأنها فى ذلك شان..كافة المبانى 


3 


المقامة فى أرض أسرائيل ٠ )١(»‏ 


: ٍ 
سيت 0 95 ,2 روتطمماء 


لها 
1.0 5 


ملصق رقم )١٠١(‏ 


أعداد اليهود فى كل من بيث المقدس وطبرية 
ودمشقز: وفق رحلة: بقاحيا. الراتسبونى 


٠٠٠ «‏ وبعد ذلك ارتحل الى بيت: المقذفس , ولم يجد هناك سوى شخص يهودى 
هى المربى ابراهيم هلتسيفع , وقد كان يدفع ضسرائب باهظة للملك الذى كان يحكم الدين 
حينذاك » وقد اصطحيبه الربى ابراهيم لرؤية جبل الزيتون » ٠‏ 


« وقمد عبر الريى بتاحيا الأردن كما ذكر الحكماء , ثم خرج من الأردن فى 
اتجاه طبرية وهناك وجد طائفة يهودية كبيرة: » وذلك انه كانت هناك طوائف يهودية فى 
ارض؛ اسرائيل » على الرغم من انه لم يكن. هناك فى هذه المنطقة سسوى مائثين 
اى ثلاثمائة من الييود » ٠‏ 


٠٠٠٠ «‏ ومن حلب ارتحل 'الى دمشق وهى مدينة كبيرة يحكمها ملك مصر فى 
تلك الآأوئة 2 ويسكنها 5 دقرب من عشرين الف يهودى ٠»‏ وكان رئيس الطائفة هناك 
الربي عزرا »(') ٠‏ 


)0 ,9 ,2 ,5.389 ,387 ,2 رقلطافهاةم 


ب الا ب 


ملحنق يقم 057 


ااين جبير.يصصدف عكا 


« هى قاعدة مدن الافرنج بالشام » ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام ؛ 
مرفا كل سفينة ٠‏ والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية » مجتمع السفن والرفاق » وملتقي 
تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق , سككها وشوارعها تغص بالزحام » 
وتضيق فيها مواطىء الأقدام , تستعر كفرا وطفيانا وتفور خنازير.وصلبانا 2 زفرة 
قذرة »: مملوءة كلها رجسا وعذرة , انتزعها الافرنج من أيدى المسلمين فى العشر 
الأزل طن االاثة السنادسة + فيكى لها الأسلام :ملء جقزئه وكانت اجن شموكه + فعادت 
مساجدها كنائس , وصوامعها مضاريها للنواقيس وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة 
بقيت بايدىالمسلمين مسجدا صغيرا » يجتمع الغرياء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة, 
وعدد محرايه قير صالع النبى » صلى الله عليه ومنلم وعلى جميع الأثبياء » بفجرسن 
الله هذه البقعة من رجس الكفرية يبركة هذا القبر المقدس ٠ )١(©‏ 


)00 اين جبين .+ الرخلة ».عن ا * 


ملحسق رقم 17) 


وصف أبن جيس لصور 


م مدينة يضرب بها المتل فى الحصانة ٠‏ لا تلفى لطالبها يد طاعة ولا استكانة , 
قدد أعدها الافرنج مفزعا كارثة زمانهم » وجعلوها مثابة لأمانهم » هى أنظف من عكا 
سككا وشوارع » وأاهلها الين فى الكفر طبائع » واجرى الى بر غرباء المسلمين شمائل 
ومنازع ٠‏ فخلاثقهم أسجع 5 أوسع وافسح 2 واحو ال المسلمون يها اهون 
وأسكن , وعكا اكبر واطفى وأكفر » ٠‏ 


0 وأما حصانتها ومناعته! فاعجب ما يحدث يه ٠‏ وذلك أذها راجمة الى بابين : 
"حدهما في اليل والآخن فى البجر. , وهى يحيط بها الا دن جهة واحدة ؛ فالذي فى 
البر يقفضى اليه بعد واو خلاثة ابواب أو أريعة » كلها فى ستاضر مشيدة محاطة بالباب » 

واما الذئ فى البحر فهى مدذل بين يرجين مشيدين الى مرناء ليس فى البلاد البحرية 
اعجب وشبعا مها , بخيط بها سور المدينة من ثلاثة جوااب » ويحدق بها من الجائب 
الآخر جدار معقود بالجص ؛» فالسفن تدخل تحت السون » وترسى فيها » وتعترض بين 
البوجين الذكؤرين سلسلة عطيمة كيم عند اعتراهنها الداخل والشارج قلا عمال 
للمراكب الا عند ازالتها . وعلى ذلك الباب حراس وامناء ؛ لا يدخل الداخل ولا يخرج 
الخارج الا على أعيذهم , فشان هذا الميناء شان عجيب فى حسن الموضع ٠ )١(2‏ 


5 
ادي ويد سوام عبج شص صصص جا سس بعاد 


49 أمن حنين :+ الرحلة» عن «الالاعش لحن ابا * 


أ[ 4/اد سم 


ملحق رقم (04) 
وصف ابن جبير لطيرية 


« وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق إسهولة طريقها » ويقصد يقوافل 
البغال على تبنين لوعورتها وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة » وهى ماء عذب, 
وسعتها نحى ثلاثة فراسخ أو أريعة » وطولها نحى ستة فراسخ ؛ والأقوال فيها 
تفلف > ه13 القول اقريها إلى المبحة , لانن لم حمارديا وعركنيها اهنا متك سغة 
وضميقا , وفيها قيور من قبور الأنبياء » صلوات الله عليهم » كشعيب وسليمان ويهوذا 
وروبيل وابنه شعيب زوج الكليم موسى وغيرهم ؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وجبل الطور منها قريب ٠ )١(»‏ 


3 


نس 060 م 


: اين جبير , الرحلةٌ » سن م5‎ )١ 


0ه 


ملحيق رقم ك8 


العلاقات التجارد دة بين المسلمين 
والصليبيين من خلال 


+4 جوج 


ابن جبير 


67 


«واختلاف القوافل من عصر الى .دمشق غاى يلاك الافزمع غير منقطم ‏ واخكلاة 
اللسلمين من دمايق الى عكة كذلك ٠‏ وتجار النصارى ايضسا لا يمنع ا 
.ولا يعترضى + واانسارئ على المسلمين هريبة يؤدونها فى بلادهم » وشى من الأهد 
على غاية ٠‏ وتجار النصارى أيضا يؤدرن فى بلاد المسلمين على سلعهُم ٠‏ والاكقا؛ 
بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال ,. واهل الحرب 'مشتفلون بحريهم ,2 والفاس قٍ 
عافبة » والدنيا من غلب ٠ )١(»‏ 


بلج المتخس بيسيم . بساحم سمي مسمس ج بتي 


00 ابن جبين : الرحلة » ص ١5؟‏ ا 4 يما وات لا 


عثلات 


ملحق رقم 2١(‏ 
وصف الادريسى لعكا وعسقلان 


د ومن حيفا الى مدينة عكا مرحلة:فى البر ».وهى من الأميال ثلاثون ميلا » وفى 
البحر رؤوسرة ثمانية عشي ميلا » ومدينة عكا كبيرة وواسعة الأرجاء كثيرة الضياع , 
ولها مرسى حمسن مامون وناسها أخلاط . فمن طبزية الى عكا يومان » ومن عكة الى 
خصن الزيب"اثنا عشر ميلا » وهى حصن حسن على ضفة البحر الملح »() ٠‏ 

« وأما حدينة عسقلان فهى مدينة حسنة ذات سورين ويها أسواق ولوس لها من 
خارجها بساتين ٠‏ وليس با شىء من الشجر » واستفتحها صاحب القدس يعساكر 
الروم من الافرنج وغيرهم فى سنة :ثمان وأربعين وخمسمائة وهى"الآن بأيدهم وعسنقلان 
معدودة فى أرض: فلسطين ٠ ٠‏ 


/ 


اله متمد موس سو وس سصس تسو اة ار روات 


)20 الادريسى ٠»‏ نزهة المشتاق 8 52 ص /اه1 ص وك" +٠‏ 


ملمق رقم )"١(‏ 


تناول الادريسى لوادى جهنم 
وما يه من كنائس واديرة 


«واما مايلى بيت المقدس فى ناحرة الجنوب , فانك اذا خرجت من ياب صهيون » 
وسرث مقدار رمية حجر وجدت كئيسة صهيون , وهى كنيسة جليلة حصينة وفيها 
الدلية "التو اكل فيها الصين السيع مد التلامن وفيها المنائدة ياقية إلى الآن ولها ميعاك 
فى يم الخميس ومن باب صهيون تنزل فى لخندق يعرف بوادى جهنم » وفى طرف الخندق 
كئيسة على اسم بطرس وفى هذا الخندق عرن السلوان وهى العين التى ايرا بها 
السيد المسيح الضرين الأعمى » ولم يكن له قبل ذلك عبئان , ومن هذه العين المذكورة 
الى الجنوب الحقل الذى يدفن فيه الغرباء » وهى أرض اشتراها السيد لذلك ويقريها 
بيوت كثيرة منقورة فى الصخر وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم عبادة ٠ )١(2‏ 


520 


٠ الادريسى , نزهة المشتاق , جغ؛ ؛ صن #أثلأ‎ )١( 
00 


ملمق رقم (59) 
كنيسة القيامة عند الادريسى 


ةفل الذاخ ب ناك الهرانه ورين نات القري كد اناه مود قم 
المشرق فى زمان شسارع الى الكنيسة العظمى المعروفة بكنيسة القيامة ويسمرها 
المسلمون قمامة وهى الكنيسة المحجوج اليها من جميع بلاد الروم التى فى مشارق 
الأرض ومغاريها » فيدخل من باب فى غريها فرجد نفسه فى وسط القبة التى تشتمل 
على جميع الكنيسة » وهى من عجائب الدنيا , والكنبسة أسفل ذلك الباب ولا يمكن 
احدا الذزول اايها من هذه الجهة » ولها باب وفى جية الشمال ينزل دنه الى أسفل 
الكذرسة على ثلاثين درجة » ويسمى هذا الباب باب نت مريه » وعند نزول الداخل 
الى الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة العظمى ٠‏ ولها بابان وعليها قبة معقودة 2 قد 
اتقن بنيانها » وحصن تشييدها , وأبدع تنميقها ٠‏ وهذان البابان أحدهما يقابل الشمال 
حيث باب شنت مريه والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى باب الصلوبية 
وعلى هذا الباب قنينار الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جصد١‏ 
يقدس فيها افرنج الروم ويقريون ٠ )١(»‏ 


0 1 1 
ومسود سحيحت تسموح ووب سس تامدك 


)0 الادريسى 3 نزهة المشتاق 0 جه ص مه؟ عضن ونا ١‏ 


"587 سم 


وصف الادبريسى لعدد من الكنائكس 
فى بيت المقدس ووادى الاردن 


« اذا حرجت من باب الأسيباط سرت قى حدود مقد أن رمية ستهم فتجد كيد 
كبيرة حسنة جدا على أسم السيدة مريم ويعرف المكان بالجسمانية » وهناك قيرف 
يبصر جبل الزيتون » وبينه وبين ياب الأسياط نحى ميل ٠‏ 


الى طويخ 'العلموة “إلى هه ا الجدل عنيسة مطيية ميك قفن لتقا تمن 
كنئيسة ياتر نصش وعلى أعلى الجبل كئيسة آاخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونسساء 
محبوسون يبتغون يذلك اجر الله سيحانه » وفى شرقى هذا الجيل المذكور منحرفا فليلا 
الى الجنوب قبر العازر الذى أحياه السيد المسيح وعلى ميلين من ججبل الزيتون 'القرية 
التى جلب منها الأتان لركوب السيد المسيح عند دخوله الى أورشليم وهى الآن .خراب 
لا ساكن فيها ٠‏ 


وعلى قبس العازر يؤخذ طريق وادى الأردن وبين وادى الأردن وبيت المقدس 
مساقة يوم واحد ٠‏ ومن قبل أن تصل الى وادي الأردن مديذة ريحا السايق ذكرها 
وبينها وبين الوادى ثلاثة أميال وعلى الوادى المسمى الأردن كنيسة عظيمة على اسم 
شنت يوحنا يسكنها رهبان الافريقيين ٠ )١(»‏ 


ساسع ست 


ب 584 هس 


ملصق رقم )١5(‏ 


أسيامة دن منقذ يصف معرفة 
الصليديين الطبية 


« ومن عجيب طبهم أن مساحب المنيطرة كتب الى عمى يطلب منه ايقاد طبيب 
يداوى مرضى من أصحابه » فأرسل اليه طبيبا نصراندا يقال له ثابت ٠‏ فما غاب عشرة 
أيام حتى عاد فقلنا له « ما أسرع ما داويت المرضى » , قال « أحضروا عندى فارسا 
قد طلعت فى. رجله دملة » وامراة قد لحقها نشاف » ؛ فعملت للفارس لبيخة ففتصت 
الدملة وصلحدت » وحميت المرأة ورطبت مزاجها , فجاءهم طبيب افرئجى فقال لهم ( هذا 
ما يعرف شىء يداويهم ) وقال للفارس ( أيما آأحب اليك تعيش برجل واحدة أى تموت 
برجلين ؟ ) قال ( أعيش برجل واحدة ) قال ( احضروا لى فارسا قويا وفاسا قاطعا ) 
فدضر الفارس والفاس , وأنا حاضر ؛ فحط ساقه على قرمة خشب وقال للقارس 
( اضرب رجله بالفساس ضربة واحدة اقطعها ) فضربه ‏ وأنا آاراه ضرية واحدة 
نا انقظك: + شري شرية كانية فميال مخ الساق وهاك من افق وايسن اثراة :فقا 
( هذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها احلقوا شعرها ) فحلقوه » وعادت تأكل من 
ماملها الثوم والخردل , فزاد بها النشاف فقال ( الشيطان قد حل فى راسها ) فاخذ 
الموس وشق راسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه بالملم فماتت فى 
وقتها » فقلت لهم ( بقى لكم على حاجة ؟ ) قالىا ( لا ) ذجئت وقد تعلمث من طبهم ما لم 
أكن اعرفه() ٠‏ 


٠ ؟ال١ ب‎ ١7١ أسامة بن منقذ , الاعتبار  ص‎ )١( 


ب 580 هس 


ملصق رقم (9) 


من امثلة الزلازل التقى اجتاحت 
يلاد الشام فى القرن السادس ه/ 
الثانى عشرم من خلال اين القلانسى 


« فى ليلة الخميس التاسع من شعيان سنة احدى وخمسين وخمسماثة الموافق 
ايوم السايم والفشرين من بلول + في الشاعة الثالية مذيا +"واقت زلؤلة عظرعة , 
رجفت بها الأرض ثلاث أ اربع مرات » ثم سكنت بقدرة من حركها وسكنها » سيحانه 
وتعالى من مليك قاس ظاهر ؛ ثم وافى بعد ذلك ليلة الأربعاء الشائى وعشرين من 
شعبان المذكور » زلزلة هائلة » وجاءت قبلها ويبعدها مثلها فى اانهار وفى الليل » ثم 
جاء يعد ذلك ثلاث دوئهن » بحيث أحصين سست مرات » وفى ليلة السبثت الخامس 
وعقريق من الاين الذكين» جادف ولكلة اذا م الحامن هديا + :فى اول النيايى الخو 
رسكن بقدوة مهركها + سبيكاقة:وتتالي + 


وتواصلت الاخبار من ذاحية حلب وحماه ؛ بانهدام مواضع كثيرة » وانهدام 
برف كن انزات افامية بيده الؤلذيل الواكلة + :زنكو أن الذي عضن مه هنا فيدر 
الأريغين: »على :ها حك الله كدالى غلم * وما هرت مكل ذلك فى السديق المباشريةة 
والأعصر الخالية » وفى يوم الأربعام التاسع والعشرين من الشهن بعينه ب شعيان ب 
وافت زلزلة تتلى ما تقدم ذكره آخر الذهار » وجاءت فى اليل ثانية فى آخره ؛ ثم وافى 
فى يوم الاثئين أاول شهر رمضان من السنة زلزلة مروعة للقلوب وعاودت ثانية وثالثة 
ثم وافى بعد ذلك فى يوم الثلاثاء ثلاث زلاذل : احداهن فى اوله هائلة , والثانية 
والثالثة دون الأولى » وأخرى فى وقت الظهر مشاكلة لهن » ووافى بعد ذلك اخرى 
هائلة اابقظت الثيام.وروعت القلوب انتساك الليل + سيمان القادر علن فلك عزام: + 


ميج ميس 


٠ ه١5 ابن القلانسى » ذيل تاره خدمشق , هد‎ )١( 


7 


قائمة ال مختصرات 


قائمة المختصرات 


1 لأوع 11 موع عدخ : 11م 
تاهآ امع 1*0 عل وعولطاسث : مأ6م 
111114 وق دصتاء آنا : 12.090 


.لله" صل معادع0) عتصة وعم أاعةرة1 عط" 051 نتا011 ١‏ 11 
71171 تتوع للم أحنة لواقع م0 أه أممباع5 ع1 كه متاع لان ١‏ 25.268 


.لإللماقةة؟ لدوتلو1ة عواءاء# مه : 0 
خخ هترمان !1 بسسماصتت5 وتسم : مقر ىق 
1 1نا") متسولمة : 1 

0 قامة الش“نامل ١‏ 45ل 

511 املوول )05 امسسول : كرك 

الأعان56 علتمتقةم لولزم!1 ما" زه لفسضلين1 : 14ل 
الا .11,1 

/ا ««للفكة ١‏ 117 

"1 متام مامد؟ مملامعاوط ١‏ متها 

ع1 فأوم امعان : اا 

اه [ وتمما عاو" ١‏ 2 

لقان )2 الاأرمامناوط : 10 

.اماع50 اع" مسواتم عمتافملوط : الخريف | 
111701 عنهه !1 : ركنا 

لم 5علنات! عمل مروهة ا : ادم 


تاكن ,قت وداه قعل قرنماترماك!ا1! معلل اأمرممظا :مم0 1 11.6 


220 
انآ أو 0[ عل ونه ]1 ١‏ 101 
6165 عتتاقة 1ن تمطعما ه12 قعل ا تاعمانتة ١:‏ 27 


8خةك اس 


قائمة المصاسس والمراجع 
زول : المصامس اللائينية واليونائية والسريانية ' 
ثانيا : المغطوطات العربية ٠‏ 
لقا : المصادس العربية وا معرية ٠‏ 
رابع : المراجع العربية وا معرية ٠‏ 
خامسا : المراجع الأجلبية * 


سادسا : الموسوعات 


(م كا رخال ) 


اولا : المصادر اللاثينية واليوذانية 
والسرياتية(١)‏ 


مان 128" عامافط قتستيع11 دع أوقنعل روقمة!1/آ نذا رقصمآ ]0 للمستصملم - 
طم[ 


/7اءل2 ,اتاد نزط .قصهذة رسو[ 2ه غموءآ1 اسممطعته آه ممودصك فط رومتمعطاصم -- 
1943 عآعما 


قط ذة (1154) صطاه1 .اك غأه قتطلع تمك1 معطا ما قعمه1 ألم متصوعع 157 واأفقاقههم 
3 1010013 ,/آ1]18101 ه8501 01 180016 م5011 نعط 


0101161188 02 جنع نع عط؟ لولااعدهدر 0ه «الزمط قط بحلل تمعصوم؟ تسوعخا وعلمسم 
102002 ,تامتتهغاوتصتتصقه بده أتع1 خض زملامم تنوأعستاميةة) مه قانع دهعمل 


الل نزط .مصهؤذا” ,مساععلام ممطاه سه فعاصةء] عط" كه مومعل عا!" ,قنامتمتزممصم 
,2 غ01 بجملم 


تتبث ,!] تندم ركءث .1.1 ,لملاتئا' لإا .ممما" رمك معطت ممتيركة عنام ردمرك 
1233 


1413" ,الااتقالل دااأنماضة ‏ لإ لأعاأفلا معمم1:! بإلمظ. عط'1' الإ تفط مللصمانك 
06١‏ نتن أعنان.! ,11 اونا ,10:15 رامل دعاك لإميانلكخ رحا 


الام اعامملتط! ,علوقف امنا مطل" ,سعات! رذ .مسوكا امتليصنا بأددر ]1 عاماعلوتا 
5 1071 


18 تمده[ ,نستامولو ص ماوبحوذا” بجلعن ذا باعللا صل بفلعلنا' 1ه ملتسةزصوتا 


ذا فسا" م118 ع6" لنفصهئ [آن لإونمصامل مطاة ‏ غئأللا مط) اهرثا 
ال ا ل الل 6 الل ترسك 


مد مرمئعطا متسأ عالط دملودونسعل ,سسسعصن!ا[ة/ا لط ,سعلوديضع ل أن فلاسملووردا 
7 و«ملده.! رقن وق لم 


باع امع ,2.215 بامووماة بإعرطتتخ ‏ لاط ,وررهذا بللماة لصدااا 01 ستمتاتصنظا 
,1896 ممصن 1 


06 مدو ,للقت دأ بلصنها مامتا[ عتسمامامنا بمسسسفصمت 
3ه 


تمعلةةناء ل ,لمكسدكل7/11آ مذ بلمعلدكنمو ل 5ه كقطاءصبط عط 1ه 0101612 تدم ل 
77 نعداميط رقع اهنتم قط مممقعط قساموائط 


5 رأعصمآ 1101 عطاة' قز اعنص[ أوداث صدأذوباجا عط" 5ه فوقستع 21 ,اعتسوط سب 
5 نومآ ,/آ1 ,701 .2.2.15 برنمكلة9؟ برط 


سناطت) مط 5662016 كسمطامع 211 تع 1وقذترع1 ,لاوقصلء!1 177 لد عاسمك8 عط قباانتقطمام 5‏ 
7 1011001 ,53063 


1859 هلله ,11 1 ,ع0 151 ,1.11.2 بط رعاأعوعظ :0 عنتمافط رمأهة5 ب 
1/ا ءآو/ا .2.1.1.5 بنتععده') /9آ5 ,قمعا" رعداتأوعة2 05 ]تالاموععة 8[نامطظ ,أتا0م8 ب 
.6 ه1020 


185 رقععة5[1 880197 متقاهت انامطة كاتتعباءعنة .)5 2ه متصمغلمظ غ1 ,واتعطمن8 ب 
تططعلهةونانة 1 ,تامقتن]1711 دز وولج ,1890 جملهم1 ,قورع 51 وعتطنتة م5 
077 مم1 ,قعلوديم© ه15 عتقعط 


,111 1 بمآ.©.] ,ونم نط1 26 نزط ,قطة1” ,عسصتامة1ة2 جه عع ةماه ,عملقه 1 1املا 8‏ 
.5 عنةنسطظ 


5 قمو” ,علتاطماهمو© 2ه هكذآ كتالطءدن18 نتمم كاتدعاحظ ,قلالطوورظ ب 
6 توما ,1 ,701ا ,2,2.1.5 بلتقمة8 صمطلمل 


لإ .هدسهما” رتدطةة"! عديات؟! ععطاممظ [ه فومتعفايية17 1ه عاوده8 هط بلعطةط عرلله ب 
7 طحقادمآ ,123 .5701 ,2.2.15 برأمو ماك وعرطلاكخ 


بتاوقرع طمع ملآ ,1.12 نط ,قمة15 ,لسعم نزأو1؟ قط 5ه ممتامتووء2آ روطاعاء5 ب 
.7 102002 ,17 1701 


لاط .قتطقذا بتتعلهون"اءل[ ما م100أتلع ص1 عط" 06 ,اقنة1 رقع ناتمطك 02 معطملن ل 
.469 الخ.ة.لآ ,016556م76 02 ,لأنانآ رسمن1 ونال1 


مانا مل عه" لمقطعته آه «متاتلعصدظ1 مط 02 .اقنلا ,كدهدم؟؟ 1ه 0001116 ب 
.103 طولدهآ ,نعلدقندنت هقط أه كواعتصصيطك صل 


1071 لنتلة؟ السرم رعقةقنات أودا هط" متعاء2 بنذ بأممعوا< كه أمعط 1لا سب 


رعدرمعرةلا عل قعباومقل متافناونات عطتواز 06 عوفطتواة هآ ,رعلامرة7؟ 06 65ن1ومة1 ب 
,1895 عنقتم ,111 .71 15.0.1 بالاععطسكزا عدم قتلطتاط 


1 نا 11 رصع أوستصوعل قن بوومأقلل1 عط ,قط عل دعدوعول - 
6١‏ لامألصمآ ,21 .1701 ,2215 


ل 35 


قط كه 20210165ات ةا ,قتنام[ أاصتوك 7ه مكنا مط" ,رملا تتستول عل ندعل 
6 طملسماآ ,لالقناى '( .كسهعظط' روك[ه80 لالتاأموعم 


لاما .18228 ,76ممعل .56 بلط كععو[ط ترام عط" [آ0 عممسامعااط مطا1 ,عصومول 
,86 هآ ,1 .01/ا ,2.12.15 مأدووع5 لزإتسطنام 


1 


لاط .قصق]” ,لمهآ ام عمط 02 دملامتيوده<1 علطم ,قهن10م «معمسومل - 


6 012102[ ,7 ,1701 ,.12,2.1.5 رات ة عام زعرطنام 


-068 1قال1108 فط" أه معاقة84 رسسعلللة7؟ عل معطمل 67 مملاعا كى ,قممتلل1؟ مل طول - 


لإ1آ110 عا" ص مع 1لواادرده1!1 ماطوتمك1 عط ,قصك1 رذ رعيعة 5ه 1له1 فط عستطتت 
,1930 مم1 ,كلما 


لا .قضما" برلصمذ 1301717 عط" آن0 ملامتجوء2 بعسنطسن7؟ ‏ له تطمل 
6 انو نهآ ,27 1ن7ا ..2.2,15 باتو جعاة برماية 


ا ,مان مط" وبرمقعط مج121 رع لدمتاضع ل بمممصكلل71؟ 12 ,رققنة]1 مطامل - 


177. 


لاط .قصةل" ,لمآ ب/يإ1ه11 عط" إن 1لانتاترتهون<! ب,صسمعطعنك رمم أم[املنا 
.5 لنواعده. 1 ,311 .701 .12,215 باتو نوعاة زعرطام 


إآ10! مقطا" «منامعم ما معطا ماعط ها وسنلءوقنك؟) عنتكاة عم مامووة5 ,ماصوة ممشعواح 
الي ا 41 لبك ال الل 1 22 م 101 


-0لاةم اللطاطقكا نل داورؤلا0/ا 00 بناأعصولة بل هط .نمسوطفتلهةا مل ملطعهطاةم 
1 عشالصث ,مخثرل مانن !5 311 ه.1آ قتنلقل عسسصمطوزا !1 عل متان 


-111 تامأ وم رمعل ,للمطكللءا17/1 0طا .عصملل' طوتاونظ ,الاللتتمنمام ةط[ عمطهفات امتنخا 
07 نأمط رقم ومنت هذا" ورملامط مساع 


ر1ةة نان اهة1 معط" رقننان12 11 ,مصمك1 بامتاممة ,وعتلتميفنل أل«سمحسسيية 
1 ققأطنة؟ الإمسته 1 


81 م1 مط ,لماه 115 .كضه5د لادتاعضص1 عاضمكل8 مط" امعطام] 
من ' الللانينرف دارديا 


22:15 إمتقلما لكك ]0ه «رمطوزظ لط .كرة مل" ,ا[نسعه5 غه عمماصلع! 121 ,ابموز ٠١‏ 


,86 دملهم.! ,117 .1701 


رين 5" 


,1.10.15 برأمو باعاة رعنطيلم نإ كممم1 ,متأعوارط بسوعل:ه8 فط 2ه تإمقمعمل1 156 ب 
.6 «مقدماآ ,1 5١*01‏ 


رومعة51 81017 م1 1م260 هلاعه:ة1/1 ما سناهمون8 اسه وآبنهة 05 ع16غ6 1 1586 سس 
.86 20025مآ ,[آ .01 ,ك1" 2ط ,امو ع5 روعاطدلم نط مقطو 


51611 زعنطنم ‏ لز قموذا .قععجآ[ط ي80[1 فط 2ه دمنمتووع10 بطعمعلمعط - 
.6 مآ ,7 701 م 


مم6 .7.8 نزم ,قصة1” ,مما 25019 ع1 02 وإطمهيوممه1' ه10 ,ذبازةهملمعط1 - 
مآ 7701.111 مم 


1183 بقع5 قط" أنصمروعط عنمل 5لع06 156 01 197مئوا8 ن ,عع 01 تندنك1711 - 
,1943 011لا سملا ,لإعنة1 0ئنه عاأمعطوظ8 «زطا 


صما ,111 .701 ,2.2.15 ,82001017 و .ومم 1 ,13م36دهم20006 ,17711116310 ب 
.1802 


7 ار 5 


ثائيا : المخطوطات العريية 
53 
الدنيلى : ( تلحمد بن أبراهيم ت آالامه/ ١40١م‏ ) 
شفاء القلوب فى مذاقب بنى "يورب 
تاودا سو و امم نالاو ا ا 


الخالدى : ( بهاء الدين محمد بن لطف الله ت /1؟كه/١/ا؟ام‏ ) 


المقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الانشاء 
مخطوط مصور يمكتية جامعة القاهرة تحت رقم 1040" ٠‏ 


السلاممى : ١‏ شهاب الددن أحمدك ب غير معروف تاريخ الوفاة ( 


مختصر التواريخ 
مخطوط يدار الكتب الملصرية حك رقم اع ١‏ تاريخ 5 


ب 556 سم 


اين أبى الفضائل 


ابن الأثير 


ابن أديك الدوادارى 


ادن بطوطة 


ابن تغرى يردى 


ثالثا : المصادر العربية وا معربة 


( مفضل بن أبى الفضائل ق 8ه/؟ ١م‏ ) 

النهج السديد والدس الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد 

تحقيق بلوشيه , الباترولوجيا الشرقية , الجزء الثانى عشر 
0 


353" القية احعية خخ عود الكزون ابا 
الكامل فى التاريخ 

ط٠‏ القاهرة ١5؟اه؛.‏ ١2"١آاه‏ 

التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية بالموصل 

تحقيق عبد القادر طليمات 

ط١‏ القاهرة 1511م 


( أبى يكن بن عبد الله ت "الاه/ 1191م ) 
الدرة الحميئة فى أخيان الدولة الفاطمية 
تحقيق صلاح الدين المنجد 

طء القاهرة ١155م ٠‏ 


) ابى عيك الله محمد بن ايراهيم ت واه /ا/اا ام ( 
الرحلة المسماة 8 تحقة النظان فى عجائب الأمصبار 
ط* بيروت 05م 5 


( جمال الدين يوسف ت الامهمركةة ام ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 


7 ناف “© 


ابن حبير 


ابن الجوزرى 


ابن حزم 


ابن حوقل 


( محمد بن أحمد الكنانى ت 6 ١1كه//ا١؟ام‏ ) 
الزهاة السنقاة -, تذكرة بالأكيان فى اتفاقيات: الأسفان 
00 يبروت ٠م‏ 


( ابى الفرج عبد الرحمن بن على ت /ا5ده/ ١١15م‏ ) 
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 

الجزء التاسيع 

ط' حيدر أياد الدكن 09١اه‏ 


( الحسن بن عمن بن الحسنات ثلالاه///51ام ) 
تذكرة النبيه فى أرام المنصون وبنيه 

الجزء الأول » تحقيق محمد محمد أمين 

١‏ القاهرة 1515م 


( ابى عيد الله محمد ين علىا ت 558ه/١؟؟١م‏ ) 


أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم 
تحقيق التهامى نفره وعبد الحليم عويس 
ط٠‏ القاهرة ١١؟اى‏ 


) ابو وحمك عاى بن لحدن اك كهمغ ٠*0‏ ام ع( 
طوق الحمامة فى الالفة والألاف 


تحقيق الطاهر مكى 
هل ١‏ القاهرة اام 


( ابى القاسم بن حوقل ت ٠88ه/‏ 90م ) 
حسورة الأرض 

تحقيق دى جويه 

طء ليدن 1951م 


91؟ سه 


ادن خلكا 0 


ادن الراشب 


اين سعيد المفريى 


اين شاهنشاه 


)2 أبى العياس شمس الدين اث اهام ( 
وفيات الاعيان وانباء آبناء الزمان 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

ط١‏ القاهرة 1144م 


( بطرس بن ابى الكرم ات 1559ه/:0ا؟١م‏ ) 
00 بدبروت /1لام 


(ابى على احمد بن على ات ق هرق ١٠م)‏ 
الأعلاق النفيسة 
ط١‏ ليدن 1491م 


( على بن موسى ت ؟/ااه/ ه/ا5ام ) 
بسط الأرض فى الطول والعرض 
تحقيق خوان خنيس 

معهد مولاى الحسن 

تطوان /155م 

كتاب الجغرافية 

تحقيق العربى 

ط١‏ بيروت ١151م‏ 


فس يق كس لني من عشائسب ستاك الككذا االو 
مضمار الحقائق وسر الخلائق 

ط١‏ القاهرة 1558م 

( غرس الدين خليل ت "؟لا4مه/ 451١م‏ ) 

زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 

تحقيق بول رافيس 

طء باريس 1855م 


2 


ادن الشحئة 


أبن شداد 


ابن سداد 


ابن الصايونى 


ادن عبدالحق اليغدادى 


ابن عبد الظاهر 


وكيق الفكيل مكن'ف “ماه 1119م )2 


تحقيق الياس سركيس 
طء بيرورت م 


( القاضى بهاء الدين 997ثكه/ 1994م ) 
النواس السلطائية والمحاسن اليوسفية 


تحقيق جمال الدين الشيال 
ط١‏ القاهرة 1534م 


( عن الدين ابى عبد الله ت كه 580١م‏ ) 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة 
ج؟ ؛ تحقيق سادى الدهان 

طء دمشق 1505515ام 


( ابى حامد محمد بن على ١58ه/‏ ١58١م‏ ) 
تكملة اكمال الاكمال فى الأنساب والأسماء والألقاب 
مل » يغداد /11ام 


ر صفى الدين عبد المؤمن ت 5؟لاه/8؟؟1م ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة واليقاع 
تحقيق محمد البنجاوى 

عل١‏ القاهرة 1910م 


تشريف الأيام والمصور فى سيرة الملك المنصور 


هد م 


تحقيق مراد كامل 


ةلاه 


ط١‏ القاهرة ١95١م‏ 

الروض الزاس فى سيرة الملك الظاهر 
تحقيق عبد العزين الخويطر 

ط٠‏ الرياض 1515م 


اين العديم ( كمال الدين ابى القاسم ت٠‏ ١55ه/١151م‏ ) 
زيدة الحلب من تاريخ حلب 2 
الجؤع"الكاني + تعقيق: نامي لهات 
المعهد الفرنسى للأثار الشرقية , 
ط١‏ دمشق 565١م ٠‏ 
الجزء الثالث ٠‏ تحقيق سامى الدهان 
ط١‏ دمشق 1958م 
سيرة راشد الدين سنان ,2 


هم ااه 


تجقيق برنارد لويس »2 
لاا 1 خشكا 
0 ت ةتامش 


بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ 
القوام: الخاض بتر الح الاخراء الملايقة 
تحقيق على سسويم 

الجمعية التاريخية التركية 

طء القسرة 1991م ٠‏ 

ثلاثة تراجم من بغية الطلب 


تحقيق برنارد لويس 
لللناتم 10 0هنا! قعن سواوابز 


ط:ه استانبول 1417م ١‏ 


أبن عسساكر ( ابى القاسم على بن الحسن ت ١ل!اده/71ا١١م‏ ) 
ولاة دمشق فى العصر السلجوقى 
تحقيق صلاح الدين الملجصد 
مجلة المجمع العلمى بدمشق , 
5 (055) , ج (8) عام 1555م 


ل 555 سه 


اين الفسسرات ( ناصر الدين محمد ت ١8ه/‏ 1١1١م‏ ) 
تاريخ الدول والملوك 
الجلد الخاسن | السدزه. :لاون 
تحقيق الشسماع 
طء البصرة ١57١م ٠‏ 


ابن قاضى تسهية (تقى الدين تحمد ت 081ه/41:48١م‏ ) 
الكواكب الدرية فى 
امير الجبورية 
تحقيق محمود زايد » 
ط١‏ بيروت ااام ٠‏ 


اين القسلانسى ( ايى بعالى حمزه ت 06هم ام ( 
ذيل تاريخ دمشق 
تحقيق اميدروز 
ط١‏ بيروت ام 3 
تحقيق سسهيل زكار 
هل ١‏ دمشق *"مخام 0 


اين اندر ) شاج الدين مجملك دي على 
ت /الاكه/4ا؟ام ) 


لل لي شرف ل 0 قضن 


اين ناظس الجيش ر تاج الدين عبد الرحمن 
تاق 8ه/ئام ) 
تثقيف التعريف بالمصطلح 
الش ريف 
تحقيق رودلف فسلى 


- لل 59 


الشرقية 


القاهصرة 49ثام ٠‏ 


ابن الوردي ( أبى حفص ؤين الدين عمر ت ؟545/!4ام ) 
فيه الحعير دن كيان الفشر 
طه بديروتث 11م 5 


ابو الفسسداء ( اسماعرل بن على ات ""الاه/؟؟71١م‏ ) 


تفويم البلدان 

تحقيق رينوودى سسلان 

له باريس 82م + 
الختصر فى اخبسان البشر 
مل اميت ةاتيول 1 6 
طء١‏ بيروت ١155م ٠‏ 


الادريسى ( الشريف الادريسى ت كه/؟ام ) 
اؤفية السيكفاق الى 
اختراق الآفاق 
تحقيق جابريلى ودبلافيلا 
طء تابولى 1956 ب /الاقام 


اسسامه بخ منقلذت (مؤيد الدولة ابى المظفر ت 588ه/ 85١١م‏ ) 
كتاب الاعتيسيان , 
تحقيق فيليب حصتى » 
طل١‏ برنسستون :17م 


0 


ط بيروتث ١ل1ام‏ 


”7 مه 


5-5 


بتيسامين التطبسلى 


بببرس الدوادارى 


البيسروتي 


!المسوارزهى 


الذهعسبى 


الرصسسلة , 
كه علزؤرا حتنسداد 


طه يغتداد 8م . 


( ركن الدين ت 5؟ل/اه/ 750١م‏ ) 

زيدة الفكرة من تاريخ الهجرة ٠‏ 
تحقيق زبيدة عطا ,2 
رسسالة دكقوراة غير منشاسورة 
ب كلية الآداب ‏ جامعة القاهمرة 
عيتيام الاؤام ٠‏ 


) أبى الريج سان العا ه/8غ١٠م)‏ 
تحقيق سسسكاق 
ط١‏ ليزج 1597م ٠‏ 


( مجبر الدين ت الفرن ١٠ه/5ام‏ ) 

الأن الصليل فى كاريض القاس و الميليل 
تحقيق محمد يبحصسر العلوم 

له الققب 17د ع له ستيان 


) أبو عيد الله محمد دن أحمد ات اه ةكم 2( 
مفاتيح المسلوم 


) الحافظ الذهبى ت 48لاه/ 14م‎ ١ 
العير فى خين من غبسر‎ 
الكويت 1551م‎ ١ط‎ 


1م 


رايموند اجيل 


تارقم 1ل تحمل 3 اك لقعت انين 
ك* عسسين مهينتمدك عطيسة 
ظ* الامشكتدرية +15 + 


( أبى عبد الله محمد ت أواسط القرن "ه/؟ ١م‏ ) 
كتاب الجغرافئيمة 

تحقيق مصمد حاج صادق 

85.0.. 1 


8 1116م 


ببسسيط اس الجسوزى )) أبى المظفر دوسسفا ات كام ( 


الشابشستى 


شافع بن على 


ج (8) 2 ق 2)0١(‏ 
ط١‏ حيس اباد الدكن ١150م‏ 


( أبى عبد الله محمد المثهاجى السيوطى ت ٠88ه/‏ 586١م‏ ) 
اتصاف الاخصا يفضائل 

الممسجد الأقصى ,2 

القتسم الأول ء 

تحقيق أحمد رمضسان أحمد 

طء القامرة ١194م ٠‏ 


( أبى الحسن على بن محمد ت 584ه/1158م ) 
الديارات 

تحقيق كوركيس عصواد 

طء بقداد ١194م ٠‏ 


/هالال٠ خاصر الددخ شافع سن علي دن عباس الكاتت ت‎ ١ 


- انا ص-م 


شبخ الريوة الدمشة 


ئ 


العمسان ١‏ كما مس ةكم ( 


عماد الدين الأصفهائى, 


حسن المناقب السرية 
اللمنتزعة من السسيرة الظاهردة , 
تحقيق عبد العزيز الخه يطير 
طء الرياض 998١م ٠‏ 


(أبى طالب الأتصارىات ل/ا؟لاه//1995م ) 
لفية الدتعراشى عحائب البدي والتمين »» 
تحقيق ميمرن 2 
طه يطرس برم 1898م ٠‏ 


( صدر الدين محمد دن عبد الرحمن ت ملاه/ 1186م ( 
تاريخ صسقد 

تحقيق برئارد لوبس 

الس 4< الت ال 000 


( محصمد ينم على اث هم كم ( 


تاريخ العظطسيمى 
عاسم" انماهم 


تحفيق على مسسسويم 
015 اتقلسسرة آم 5 


) م15١١ محصمد ين محصمدات 4ضده‎ ١ 
0 الفتح الكسى فى الفقم القدسى‎ 

ط١‏ القاهرة 1556م 

دل ٠‏ القاهصطصرة لب سا ال * 


) القاضبى, عماد الدين ت ب بعد عام 497ه/1195م‎ ١ 
البستان الجامم لجميع‎ 


تان 


الفتح البنسدارى 


١‏ الأسساؤويقي 


الةاكشتدىي 


الكقاب المقدس 


تواريخ الزمسسان 


تحقيق كلود' كاهن 
711-11 .1 .8.8.0 
8 1957 وعكقتطم 


( شهاب الدين أحمد بن يحيى ت 595لا ه/؟4؟1١م‏ 1 
مسااك الأيصسان في ممالك الأمصان 3 


الجسزء الأول 
: تحقيق أحمد زكى 


( الفقتح بن على دن محمد ت 559هم/ 1590م ) 
هنذا الصرى اتام 

تحقيق ؛ فتحيملة الخبسراوى 

ط: القاهسرة 1915م ٠‏ ' 


) زكري يد محمك ين محمودا اث اميا نين ام ( 
أكسان البسلاد 5 اأخيانر العساد 
له ييتزوه 215 + 


2 أده العبايى أحمد سن عل ث في يلت ام ( 
له الأعشي ع جمدثكاعة الإذشساء 


هل ٠:‏ الكقاسبرة لكام 5 


كاي اافو الأحوية؟ والمو نه قن مصوره عتات المهكد 
ااجدبد » ط٠‏ القاهرة ب ٠‏ ت 
كم طبعة لخرى بعنوان : 
الانميل كثاب الحداة 
ترجمة 'تفسيردة 
ط١‏ القاهرة 1946م 
ات 
.؟ - ااأرحالة ) 


أسان الدين بن الخطيب ( لسان الدين بن محمد ت الالاه/ 4/ا؟ام ) 


مجهول 


امقدسى 


المقرى 


المقريزى 


ذاهر حسرق 


الاحاطة فى اخبار غرناطة 
عل ٠‏ القاهرة انك 


الاستيصار فى عجائب الأمضان 
تحقيق سعد زغلول عبد الحميد 
طء الاسكندرية ام 


قصة حملة الأمين ايغون 


ت* كبيس حرج 
اء موسكق 1984م 


( شمس الدين أبى عدد الله ت ل لك ( 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 

تحقيق دى جويه 

حل * ليدن 5م هل ٠١‏ /11ك1ام 


نفيح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
ل٠‏ القاهرة 1555م 


( تقى الدين أحمد بن على ت 445ه/؟44١م‏ ) 
اتعاظ المنفا باخبار الأئمة الفاطميين الخلفا 
ج؟ , تحقيق محمد حلفى محمد أحمد 

ط١‏ الشاهرة ١151م‏ 


سقر ئامة 
0-3 مين 35 


ياقوت الحموى 


ممه وا 


ت + _الخشاب 
ت+ اأحمد خالد البدنى 
ط٠‏ الرياض 1989م 


ل سي اوسن 
ا ١ش‏ 


( آبى الحسن على بن ابى بكرت ١551ه/‏ 5١15م‏ ) 
مقتطفات من رحلته 


نشر تشارلن شبفز 
1 ©ك#ثنمث ,1 .1 .01م 


مرآة الجنان وعيرة الرقظان 
جك 3 ل * احصيدان ايان الدكن اه 2 


+ ارال مال م 


( شهاب الدين بن أبى عبد الله ت“لامه/8؟؟١ام‏ ) 
معجم البلدان 4 

تحقيق. وستنفيلد : 

0 ليزج لم ا طء ديروث باسات 

المشتراة وضبعا والمقترق صقعا 

ل * بيروت كمقام 


( احمد بن آبى يعقوب إت 545ه/ 15م ) 
كتاب اليلدان, ١‏ 


تحقيق دى جويه 
ط١‏ ليدن 1531م 


٠ 


1 


11 


03 / 5-35 


آدم سميث 


ابراهيم خميس «د١*)‏ 


أبو الفرج العش 


احمد الحفتاوى ( د٠١‏ )» 


أحمد رمضان احمد (د*) 


أحمد شلبى (د*) 


رابعا : المراجع العربية والمعزية 


الجذرافرة التاريخية للأرض المقدسة 


ل بيروت ب سات 


والمسلمين من ١١9‏ الى 546/195١‏ ب عكاكه 


رسالة دكتوراه غدى منشورة 2ه كلية الآداب 2 30 
الاسكندرية هام 1541م 


أكارنا فى الاقلين الور 
هل دمشق ٠1م‏ 


اشر اماس امل نموا الى القعير الوسشيط» 
مجلة المنهل ام (65) عام 585كم 


الرحلة والرحالة المسلمون 

١‏ هدة با نات 

المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عمر الحروب 
الصليبية 

طء القاهرة /ا/ا5ام 


«خول وسائل الستراع الاسلامى نت المسليين فى 
العصيور الوسطى 2" 


اليهودية 
ط' القاهرة 586ام 


748 ده 


أحمد عيسى ( د ) 


أرشيباك لويس 


أسامه زكى زيد (د١»‏ 


اسحق عبيد ( د ١‏ )» 


أسد رسكم ( د* ) 


البيمارستانات فى الاسلام 
طء دمشق 1514م 


القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 
ت * أحمد عيسى 
طرء القاهرة كم 


المسليبيون. واسساعيلية الشسام فى عصر الحروب 
الصليبية ( القرن ١١م/1ه‏ ) 

ط١‏ الاسكندرية 1580م 

صنيدا ودورها فى الصراع الاسلامى الصلييى 

ط١‏ الاسكندرية ١154م‏ 


روما وبيزنطة ؛ من قطتّحة فوشيوس حتى الغزى اللاتيني 
لنيلة تليق 
طء ,القاهرة ١151م‏ 


أسبطورة أم حقيقة » 

مجلة كلية الآداب س جامعة عين شمس م )١72‏ : 
عام “اكلم 

الامبراطورية . الرومانية بين الدين والبريرية 

طء القاهرة هلاؤام 
من الارك. الى. ,.جستنيان 

دراسة فى حوليات العصون المظلمة 

١‏ القاهرة //1ؤام 

معرفة المساضي من هيرودوت الى توينبي 

ط١‏ القإهرة 1541م 


الروم 2 فى سسياستهم وح بارتهم وديثهم وثقافتهم 
وصلاتهم باللعرب 


ؤ١5؟‏ .هه 


٠‏ طء صيدا للم 

كنيسة مدينة الله 
انطاكية العظمى 
الجزء الثانى 3 
ط١‏ ييروت 1548م 


أاشتون الناريخ الامنصادى والاجتماعى للشرق الأوسط ف 
العصور الوسطى 
ت ١‏ آيى عبلة 


جل + دمشق 06م 

الكس كرمل تاريخ خيفا فى :ههد الأثراك المثمانيين 
جامعة حيفا ب المركن اليهودى العريى .ب معهد دراساد 
طء حيفا 1516م 


أمين توفيق الطببى (د١) «١‏ وقعتنا حطين والارك نصران متوازيان هسد الغزا 
الصلبييين فى المشرق والغرب » 
جلة البسئث: التاريفية :ا الشيقة لوو الله ا 
: يناينى 1584م , 


انتوثى يردج . ش ٠‏ الحروب ,الصليبية , 


ت ٠‏ سيائي والجيرودى 
0 دمشق 16م 


أثوى عبد العليم (د *» الملاحةٌ وعلؤم البمان عند العرب 
ا سلسلة هالم المعرفة 
ط* الكويت 1915م 


أئيس فريحة ' ين اأسمام المدن والقرى اللبنانية 
طء بيزوت 1155م 
ص امحل 5-8 


الياس ديب 


أومان 


يراور 


أله الملك لنا مل مد 


0 
براين 


برتارد لويس 


بوريس روشتباح 


الامبراطورية البيرنطية 


الدعوة الاسماعيلية الجديدة 


العقود الدرية 4 ىتاريخ المملكة السورية 
ط١‏ بيروت 1815م 


تت مصطفى طه يدن 
طء القاهرة م 


الحروب الصليبية 
ت٠‏ السيد البان العرينى 


عالم الصليبيين 
ات قأسم عيده قاسم ومحمد خليفه 


ط٠‏ القاهرة ١158م‏ 


تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى 

ت؟: الشواربى 

ط١‏ القاهرة 1594م ل 
7_١‏ ا 5-55 ل موي نا 17خ لاوس لشم 


ت ٠١‏ سهيل زكار 
طء دمشق ١151م‏ 


« تعميد كييف » 

شدن مولة وستالة البرسشن الموة الشتقاري نتاسية 
مرون. آلف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة 
عند زقم 81009)'وثين قاع 


لك 


أرتون 


اوفيق الطويل «د١)‏ 


ج.ت.عه رجب طنطيش 


جمعه مصطفى الحخدى (د0)» 


دواد على 


جوزيفب داهموس 


اهل الذمة فى الاسلام 


ت-: 0 بنذ 
ط٠‏ القاهرة 1551م 


من تراسنا العريى الاسلامى 
سلسلة عالم المعرفة , 
ط١‏ الكويت 1585م 


صادح الدين الايوبى 
دراسبات فى التاريخ الاسلامى 
ت ١‏ يوسف اييش 


ط١‏ بيروت 1517م 


اماف قي اسايق 
دراسة فى الجغرافية الاقتصادية والسياسية 
طء ينغازى 1585م 


حدياة الفرتج وتظطموم في اشام خاذل القرنين الثانى بعية 

والثالث عشر 

رسالة دكتوراه 23 منشورة علي الآداب 5 جاب 
١‏ 


فارييخ العرب قيل الاسلام 
ط١‏ بغداد ام 


سطع معارك فاضلة' فى الحضون الوسطى 
نك * محمك فتحى الشباعنر 


1 


جوزيف تسيم يوسف «د') ١‏ الدافع الشخصى فى قيام الحروب الصليبية » 


حافك غنيم (د0) 


حسن ايراهيم (د0» 


حسن حبشى «د ') 


حسين عبد الوهاب (د*) 


فجلة كلينة الآداب ى عامية السكشورية كم 
عام 1931م 
الغدوان: السانين عل فهر 
ط١‏ الاسكندرة 1551م 
العرب والروم وإللاتين فى الحرب الصليبية الأولى 
ط١‏ الاسكندرية 1571م 
ط١‏ بيروت ١114م‏ 
هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل 
له القاهرة يت 
الوهدة وخركاك :اليقظة الفونية "ايان الوا العطيض 
طن ييروت ١1548ام‏ 
العدرات العدايي: علق ولكه:الشاء 
طل١‏ بيروت ١56ام‏ 
« معركة حطين » خلفياتها ودلالاتها » 
عالم الفكر ء م )25١(‏ العدد )١(‏ أبريل ب مايي ‏ يونيى 
الكويت 1545م 


الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية 
جم . ط٠‏ القاهرة ؟لاكام 


الدولة الفاطميه 
ل ٠١‏ القاهرة ام 


الشرق الأوسط بين شقى الرحى 
ط١‏ القإهرة 1944م 

الحرب الصليبية الأولى 

ط:. القاهرة. ام 


تاريخ جماعة الفرسان التيوتون هى الأراضى المقدسة 
رحوالى 1١١99‏ ١59(ام)‏ 
الات 


ط١‏ الاسكندرية 1548م 
ط١‏ الاسكندرية ٠195م‏ 


حسنينئ رد4يع ركيم تاريخ الدولة البيزنطية 
ط٠‏ القاهرة 1541م 


حسدين عطيه (د١»‏ امارة أنطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالدو 
الاسلامية المجلورة 
رسالة ماجستيس. غير منشورة 
كلية الآداب ب جامعة الاسكندرية هام ١114م‏ 
امارة انطاكية الضليبية والمسلمون 
واكك م لم) 
طء الاسكندرية 1545م 


حسين مؤئس (د2 قو الدين محمول 2 سيرة مجاهد سادق 
ط٠‏ القاهرة 1544م 


ديفيد جاكسون « معركة حطين والاستيلاء على القدس » 
. 93 كتاب / 0 


صلاح الدين والعمل العريى الموحد 
طء القاهرة 1545م 


رافت عبد الحميد (د١)‏ « كئيسة بيت المقدس فى العصر البيزتطى » 
الملة القاريمية الس 
الدولة والكئيسة 0 قسطئنطين 


ب 15ت 


راشك اليراوى (د١)‏ 


رايلى سميث 


زابوروف 


زامياور 


زكى حسن (د*) 


زكى نقاش «د١)‏ 


حالة محير الافتصادية فى العصر الفاطمى 
ط١‏ القاهرة 1548م 


وقبرص 
ت* صبحى الجابى 
ط١‏ دمشق 1541م 


الخضارة البيؤتطية 
ت٠‏ عبد العزيز توفيق جاويد 
15 القاهرة اككام 


تاريخ الحروب الصليبية 


ت ٠‏ السيد البا زالعريتى 
ط١‏ بيروت 1971م 


الصليبيون فى الشرق 
ت٠‏ الياس شاهين 
ط+ موسكق 1545م 


ت١‏ زكى حسن وحسن محمود وآخرون 
ل القاهرة ١110م‏ 


الوعالة :لسقدوة :ف الستوة لوس 
ط١‏ القاهرة 1545م 

الحشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع 
رسالة دكتوراه غير منشورة 


"008 


سامى الدهان (د*2) 


سامى سعد الأحمد (د*) 


سادية محمد أحمد (د١)‏ 


كلية الآداب ‏ جامعه القاهرة عام ٠155م‏ 
العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين ال 
والافرئج خلال الحروب الصليبية 

ط١*‏ بيروت 1558م 


قدماء ومعاصرون 
ط١‏ ٠القاهرة‏ 1937م 


تاريخ فلسطين القديم 
طء يغداد 1519م 


.جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسل 
فى الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصليبية 
رسالة ماجستين غير منشورة 

كلية الإداب جامعة الاسكندرية عام لام 


« دون أيرلئدا فى. تاريخ العصون الوسحلى » 
ضمن موسوعة تاريخ العالم 
نشر جون همرتون 
نت ١‏ مجموعة من الياحثين 
م (0) , ل١‏ القاهرة با سات 


ضميالة وكتوراء غن منشورة 
كلية الآداب د جامعة القاهرة 
عام 51/1لم 


الحروب الصليبية قى المشرق 


ككلاب 


سعيد عيدالفتاح عاشوي «د *) الحركة الصصسلببية صفحة مشرفة فى تاريخ الجهاد 
المريى 

ط١‏ القاهرة 1111م 

اضواء جديدة على الحروب الصليبية 

ل١‏ القاهرة 1955م 

العصر الممالركى .فى..مصر والشام 

طء القاهرة 1950م 


سين عيدالل البيشاوى (ك*) تابلسش ودورها فى الصراع الاسلامى ‏ الصليبى 
رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام 1544م 
الممتلكات الكنسية فى: مملكة بيت المقدس الصليدية 
1١99‏ ١ؤ9"آام)‏ 
ل١‏ الاسكندرية ٠155م‏ 


سليمان مظهر « قلعة شقيف ارنون » 
مجلة المجمع العلمى بدمشق 
عدد عام ام 


سميل الحروب الصليبية 
ت + سامى هاشم 
ط ببروت "ملام 


سهيل زكار «د*» المنبذل :الى “قاريع امروب السلينية 
له دمشق ١158م‏ . 


سييل الخبار أمم المووين من الأرمن وورئك والروس 
نصوص عربية قام بجمعها الكسندر سيبل 
هله أوسلى 1598م 


7ض 5 


سيد الحريرى الأخبار ااسنية فى الحروب الصليبية 
طء القاهرة ١151م‏ 


0 0 
0 ١ 1 
1 


السيد عبدالعزين سالم (د*)ه طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامى 


دراسة فى تاريخ مدينة صيد! فى العصر الاسلامى 
هل * بدروت 11م 


الفارسية 


اساقانا فرج 27 القدس عربية اسلامية 2" 
الدارة » السنة )28 » البعدد ةا 0 يثاير ام 


شارل جتيير السيحية نشاتها وتطورها 
* ميك الحلرم محمودل 
طء القاهرة 1545م 


شاكر ابو بدن كد *» العروي المتلينية الاير لكك 
طء بيروث يباساثت 


شاك خصبيباك <د١»‏ « معطيات الفكن الجغرافى العربى القديم فى بلدا 
شرق اوريا » 
مجلة أوراق 
المعهد الأسبائى العربى الثقافة 
المدد غ2( / عام ملام 


3-5 م كار - 


شاك مصطفى (د١)»‏ 


شوقى ضيف «د *) 


اير دياب (د *» 


صداح محمود محمد (د*) 


|التيرو 


' 
4 


صلاح الدين المتجد (د١»‏ 


عله تلجى الطراونه رك 2 


عارف ثامر 


ا 


ا 


« طفتكين رأس الأسرة البورية » 

مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ؛ العدد الأول 
عام 1514م 

وغول الترك القن الى الشام» 

المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشام 

طء عمان 1910م 


الرحلات 
هل + القاهرة ام 


15 
١ 


سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحن المتوسط 
٠‏ القاهرة ١151م‏ 


0 التنين فى التراث العربسى 3 
شمن دراسناة فى التراه المفرافي 
طء بغداد 1541م 


المثرق فى نظر المغارية 
ل٠‏ القاهرة ١156م‏ 


ط* بيروت 1547م 


سئان وصلاح الدين 


عبدالمافظا عبدالخالق بوسف الأسواق فى اأاذاطق الصليبية فى بلاد الشام فى الفترة 


من ٠١99‏ إلى ١15١م‏ 


كلاب 


رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق عام 1144م 


عبدالحقيظ محمد على «ك*) الحياة السداسية والاجتماعبة عند الصليبيين فى اله 
الأدني فى القرنين ؟١‏ , ام 
رسالة ماجسثير غير مئشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام 1516م 
مشكلات الورا ث3 فى مملكة بيث المقدس وأثرها . 
الحركة الصلييبة 
طء القاهرة 1584م 


عبد الحميد زايد ك*) القدمن الخالذة 


عيد الرحمن كي «د 0 هات لمتكي فى التصون الرسطن: 
المجلة الثاريخية المصربة 
ما , عام لمدكام 
الضس الصرئ فى العسر الاشلامن 
طاء القاهرة 1558م 
و القلاع في الحرويب الصليبية + 
المجلة التاريخية المصربة 
م (دلع), عام 1519م 


عدك الرحمم زكيى ممفحمول عاسي الهرقت لد الشرق والغرب فى العصور الوسط 
ط١‏ القاهرة 1941م 


قيك القفتنام وهددة ,د حفر أقمة الهرب فى العصيور الوسعلى 


عدك القادر البوسف د الامدر اداورية البيزئطية 
ل * بيروث لام 


غٍ 
ة 1 سم 


عدك القدوس الانصارى 


عبدالكريم حثاملةه «د *» 


عبدالعزين عبدالدايم ك*) 


عبد العظيم رمضان «د١»‏ 


عبد الغنى رمضان «د*») 


عبدالقنى عبدالعاطى «د *» 


عبد اللطيف عبدالهادى السيد 


علاقات بين الشرق والغرب بين القرئين الحادى عشر 
والخامس عشر 


مع أبن جبير فى رحلته 
طء القاهرة 1975م 


7 
« صلاح الدين الآيوبى وموقفه من القوى المناوئة فى 
يلاد الشام 8« 
الدارة : السئة (؟1) , العدد (؟) 
سبتمبر 1545م , 


أمارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر م 
رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة عام 1511م 


الصراع بين العرب وأوريا من ظهور الاسلام الى انتهاء 
مله القاهرة 1947م 


م شرف الدين مودود » 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الرياض 


الكسيوس كومنين 
له القاهرة مقلم 


السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس فى عهد بلدوين 
الثالث 11١4١‏ ب 151اام) 
رسالة ماجسثير غير منشورة 


8 لوس 5 


عيد الواحد ذثونئ طه (د*) 
عدد الهادى شعيرة «د *» 
عثمان عشرى «د ١‏ 


0 0 


العروسى المطوى 


كلية اكاب دك أشاحفة ين شمن 
عام م 


« قلاع الصليبيين والمسلمين فى سوريا ولبنان » 
الهلال , السنة (؟4) ١‏ م (ه) عام "5117ام 


الحاكم يامر الله الخليفة القترى عليه 
ط٠‏ القاهرة 1559م 

العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
ظء بيروت 955لم) "أ 

العصر العياسى ' الأول '؛ أو القرن الذهبى فى تا 


الخلفاء العباسيين 
هل * القاهرة "اقلم 0 /١‏ 
ظهوسر خلافة 'الفاطميين وسقوطها فى مصر 
التاريخ السياسى . 


ط١‏ القاهرة 1586م 


الفتح والاستقزار العربى الاسلامى فى شمال افر 
والاندلس' 1 
ط١‏ يقداد 1941م 


م الرماة ورباطاتها السيعة » 
المجلة التاريخية الضرية 
م م0 عام كم 


رسالة دكتوراه غير منشورة 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام 51/6ام 
الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب 

هل * ددروتث م ' 


5 


عزيز سوريال عطية (د*) العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
تجارية ٠‏ ثقافية » صليبية 
ت* فيليب صاير 
ط١‏ القاهرة 519١م‏ 


عصام عبد الرءعوف «د*) بلاد الجزيرة فى اواخر العصر العباسي 
طء القاهرة بالات 


جوم 1 


عطة القوصى 2 0 صلاح الدين واليهود » 
المجلة التاريخية المصرية 
م (غ؟) » عام /الاقام 


عقاف صيرة ون *» دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية 
ط١‏ القاهرة 585١م‏ 
« الأمير مودود التونتكين » 
عام 41قلم 


على حستى الخربوطلى «د*) الاسلام واهل الذمة 


على السيد على (د*» 02 المجتمع المسيحى فى بلاد الشام فى عمس الحروب 

المدليبية ش 

رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
عام فلاقام 

القبس: فى الغصين امملؤكن 

١‏ القاهرة 1544م 

د ملامج الجائب العربى الاسلانى فى المواجهة ضد 
الغزى الصليبى » ٠‏ . 


ا 


علي عيد الواحد وافى (د١»‏ 


المستقيل العربى 
عدد (ثئ عام /1941م 


الأسفار المقدسة 
طء القاهرة 144١م‏ 


دماد الدين خليل «د١»‏ 


عمر كمال توفيق («د١»‏ 


قاين ثحيب اسكتدن «د *» 


فتحى عبد العزي عبد إلله: 


ط٠‏ القشاهرة 1585م 

العلاقات البيزنطية الروسية فى عهد الأسرة المقدو 
/اكم نس كمء ام 

ط* القاهرة 1959م 


ثور الدين محمود 'وتلجريتثه الاسلامية 
00 دمشق الام 


مملكة بيت المقدس الصلدبية 

طء الاسكندرية 1508م 

كنات الدوان الاي 

الامبراطوى يوحذا تزيمسكس وسياسته الشرقية 
طء الاسكندرية 1955م 

تاريخ الامبراطورية البيزنطية 

له الاسكنمرية 1951م 


محيس الى كناياث الحجاج الروس فى القرئين الرابع : 
والخامس عشر 
دون الكلئيسة فى مماكة بيت القدس اللاتيئية حتى 
14م ْ 

704 الت 


شحيه الخيراوى (د١»‏ 


قاييم عيده قاسم )2 


رسالة ماجستير غبر منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 
عام 1544م 


0 جياه الاميراطور الكسيوس كومنين كمصدر من 
مصادر تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في القرن 
ام 

المجلة التاريخية المصرية 

م (/ا؟) عام ١158م‏ 


تاريخ سوريا ولبذان وقلسطين 


ج؟ ءا ت٠‏ اليازجى 
ط١٠‏ بيروت 65م 


اف المة فى عمس العسون الوسسطان 

دراسبة وثائقية 

ط٠‏ القاهرة 1515م 
دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى » عصر سلاطين 
المماليك ْ 

طء القاهرة 1919م 

« الاضطهادات الصليبية ليهود ماوربا من خلال حولية 
يهودية , الظاهرة ومغزاها » 
ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 
م )١(‏ هام 1585م 

الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية 
ط٠‏ القاهرة 1581م 

الحروب الصليبية 

نصوص ووثائق قام بجمعها وترجمتها 
ط١‏ القاهرة 1586م ' 

« الحروب الصليبية فى الف ليلة وليلة » 
ضمن كتاب بين الأدب والتاريخ 


0 


25 


ذامل حسيين (د*» 


كامل السامرائى (د.) 


كامل العسلى د *» 


كراتشكوفسكى 


ط١‏ القاهرة 1585م 

« الحروب الصليبية فى الأدبيات العربية والأور 
واليهودية » 

المستقيل العريى 

م (8) : عام /541ام 

اليهود فى مصر من الفتح العريى حتى الغزي العثه 
ط١‏ القاهرة 191١م‏ 

ماهية الحروب الصليبية 

سلسلة هالم المعرفة 

الكويت ١55١م‏ 


الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب 

ط٠‏ القاهرة ب عات 

«فى الطب والأقرياؤين :> 

ضمن كتاب أشن العرب والاسلام على الحضارة الأو 
طء القاهرة ١517ام‏ 


مختصر تاريخ الطب العربى 
جا »؛ طرى, بغداد 6م 


تراث ؛ فلسطين 
فى كتاباتك عبد الله مخلصس 
كل عمان /581ام 


تاريخ الادب الجغراق العربى 


11د 


طرى دمشق 55ؤام 
غوطة ديشق 
طرق دمشق ؟155ام 


كريستوفر دوسون نكوين أوريا 
ت. سعيد عاشسور ومصطفى زيادة 
طلء الفاهرة /ا1كام 


1 


كشاف البلدان الفلسطينية ط. القاهرة 151/9م 


كمال بن مارس اللعلاقة .بيين الموصل وحلب ولأثرها على النحرب 
الصليبية 


رسالة ماجسثير غير منشورة 
كلية الآداب جايعة عين شمس 


ليلى طرنسوبى (د.) أئليم الجليل فتره الحروب الصليبية 


كيه الآداب اسساحايفة العامة 
عام /1541ام 


ليلى عبد الجواد (د١)‏ تاريخ الروس من خلال المصادر العربية 
طاء القاهرة ٠155م‏ 

لين دول : تاريخ الدول الاسلامية 
طء القاهرة ١151م‏ 


5 7 


التننليمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الكش 
فى عمبر الحروب الصليبية 

رسالة ماجستير غير منشسوره 

كلية الآجاب - جامعة مين شبس 


عام 1585م 

3 ايوز (نيا 'اقضويه السايية ته ارام الترري 
والمعرية » 

ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط م (؟) 

مام 86كام 


سياسة نور الدين محمود الخارجية 
كلية الآداب سب جامعة عين سمس 


عام 1358م 

الزلازل فى بلاد الشسام فى عصر الحروب المسليبٍ 
وآشارها 

دراسة تطبيقية على النسصسيف الثائيى من القرن اه 
ام قيد الطبع 

قيد المطلبع 


« الصراع السئى ‏ الشيمى فى بلاد الشمام فى الشر 
السادس ه/ الثانى عشرم من خلال رحلة ابن جبير » 
ندوة العرب وآسيا » جامعة القاهرة 

أبريل 585ام 

تاريخ الطب العربى وبكانة عبد اللطيف البغدادى في 
بحث مقدم لؤتس تاريخ العلوم عند العرب 

سوريا , الرفة سيتميمر ١155م‏ 

« الأسواق التجارية فى عهد الدولة النورية » 

الدارة » السئة )١5(‏ » العدد '(؟) 

عام ١511آاه‏ 


خا 


ماهر حمادة (دء٠)‏ 


متى المسكين ( الاب ) 


مسن العادد 


محسن محمد حسين (د١م)‏ 


وكوم كمال اللدين سرور (د١»‏ 


محمث حلوى محمد حمود (دء) 


محمد فتحى الشاعر (دء) 


وثائق الحروب الصليبية والغزو المفولى 
طء, الشاهرة 11م 


الرهينة القيطية فى عصر القديس أنيا مقار 
ط. القاهرة ؟/151م 


الاناجيل بين الأسطوره والتحرر » 
مجلة المرجع » العدد )١(‏ 
عام متام 


« مسئولية صصسلاح الدين الأيوبى عن فشل حمسار 
مسون »2 

المجلة العربية للملوم الانسانية 

م |(؟) © العحجد (01؟). 

الكويت /341ام 


دون األلاش جييريين 4 بعر 
طم. القاهرة .٠55ام‏ 
الحضارة الاسلامية فى الشرق 
٠‏ القاهرة "وام 
وائة السطنين العامة 
طل. القاهرة 351ام 


مصر والشلم والصليبيون 
ط١‏ القلهرة 1914م 


احوال المسلمين فى مملكة بيت المقدس الصليبية 
ط٠‏ القاهرة 1945م 


محمد على المغربى (د١)‏ 


محمد محمد التسيخ (د١٠)‏ 


محمد محمد قياض 


محمد محمود محمدين (د١)‏ 


محمود الحويرى (د١)‏ 


محوود رزق محموج (ده) 


مكتوول يسعدد عوران (ذء) 


الهزات الزلزالية 


الجياك تنيع شرق "درسي عاق قر :الرينا 
ط١‏ الاسكندرية 1519م 

الأمارات" الغرويسة: فى بلاذ" السام في القت 
الحادئ عشر والثانى عشرم 

ط١ء‏ الاسكندرية 1980م 


التفساويم ا 
ط١‏ القلهرة /5050 ام 


« الزلازل والبراكين فى جزيرة العرب وترائهم » 
الدارة ,» السنة )١5(‏ , العدد )١(‏ 
الرياهن' /548ام 


الأوضاع المهسسارية فى بلاد الشساءمفى القرذ 
الثانى عشر والثالث عشرم 
ط١‏ القاهرة 191/5م 


العلاقة بين ارناط أمين حصن الكرك وصسلاح الد 
الأيوبى حتي معركة حطين 41١1م‏ 

رسالة ماجستثين غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 
عام “لاقام 

الحيلة "الحطنية : القامسة 

طء الاسكندرية 91/8ام 

السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية قى عه 
الامبراطون مائويل الأول 


ب الات 


مزمل حسنين 


مصطفى آنور (د١٠)‏ 


مصطنفى الحيارى ردء) 


مصطفى الدياغ 


مصطفى الكنائى (د*) 


ط١‏ الاسكندرية ام 

,2 أركولف ورحلته الى الشرق » 
ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 
مع 5) ؛ علم 1546م 


نيابات الشام فى عهد دولة المماليك البحرية 
رسالة ماجستيسر غير منشورة 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 

عام 7م 


٠‏ نصوص تاريخية لؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن 
الثانى عشر » 


4 مث ,211 1 8150 


« حصن بيت الأحزان 2 جانب من الملاقات بين 
المسلمين والفرنجة الصليبيين » 

مجلة دراسات 

م )١95(‏ ؛ العدد (غ) 


بلادنا فلسطين 

عدة اجزاء 

طه بيروت و هس ام 

حملة لويس التاسع وهزيمته فى المنصورة 
ط٠‏ القاهرة ١193م‏ 


العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى 
كن » طل* الاسكئذرية 


مو [خرنا الفا 


مكسدموس موتروئد 


مونتجومرى وات 


ميخائيل عواد 


نيدلة مقسامى (د*)» 


نظير مسال سعداوى رخ + ) 


نفيس أحمد 


تاريخ الحرب المقدسة المدعوة يحرب الصليب 
م ىق مكسيموس مخللوم 
صل + اورشليم. 06م 


« إسكندرونة » 

دائرة المعارف الاسلامية » م (؟) 
ت* ابراهيم خورشيد وآخرون 
ط١‏ القاهرة ب ات 


كفل الشبياف على اللمكتازة القويية 
ت * حسين احمكد أمين 
ط١‏ القاهرة 1941م . 


صور مشرفة من حضارة بغداد فى العصر العياسى 
طء يقداكد 1145م 


درق الرهبان الفرسان .فى بلاد الشام فى القرنين 2,١5‏ 
“لع 
رسالة ماجسثيرن ١‏ غين “منشورة 
كلية الكذاي ده جافعة القاهرة 
عام 4ل/اؤام 


طٍ ٠القاهرة‏ 17م 


جهود المسلمين في الجغرافبا 
ت ٠‏ فتحي عثمان 
ل القاهرة كم 


سخ 1 007 يم 


نقولا زيادة د*) 


وسام عبدالعزيز فرج ١دم)‏ 


ول ددورانتك 


وقام محمد على (د:) 


« سوريا زمن الصلبيين » 

القتطف , يونيى 1916م 

صور من التاريخ العربى 

ط١‏ القاهرة 3545 ” 

رواد الشرق العربى قى العصور الوسطى 

ط٠‏ القاهرة 1148م 

دمشق فى عصر المماليك 

ط* بيروت 1511م 

« الطرق .التجارية قى العصور الوسطى » 
مجلة تاريخ العرب والعالم ,. السنة )٠6١(‏ 
العدداآن (035) ,. )1١(‏ عام 1987م 


دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية 
( غ9" ب 0"١ام)‏ 

الجزء الأول 

ط١‏ الاسكندرية ؟198ام' 

د الامبراطور باسل الثائى سفاح البلغار ٠‏ العوامل 
التى أثرت على السياسة فى عصره » 

ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 

م )١(‏ عام 586لم 

« الدولة والتجارة فى العصر البيزنطى الأوسط » 
حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 

الحولية (5) , الرسالة 5ه) 

عام 1144م 


قصة الحضلرة ؛ عصر الايمان 
١‏ ث* محمد بدران 


ُ 035 الذاهرة 01م 


الدولة البورية ودورها فى عصر الحروب الصليبية 


ات "ا" سم 


هنرى الاأمئنس 


يوسف الديس 


بوسفا سماره 


يوغوليويسكى 


تاريخ التجارة فى الشرق الأدثى فى العصور الوسطي 
جااث٠‏ محمد رضأ 

ط+ القاهرة 1580م 

ج؟ ءا ث١‏ أحمد رضنا محمد رضا 

ط٠١‏ القاهرة ١156م‏ 


العالم البيزنطى 
''ت* رآفت عيد الحميد 
ط١‏ القاهرة 1915م ب 1544م 


« بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر وفقا لرحلة ابن 
ججدي ؟ 0 0 , 

المشرق , السئة )٠١(‏ : العدد (لا) عام 1501م 

« الحياة فى بيروت فى عيد الصليبيين » 

المشرق , السئة (21) , العدد )١(‏ 

ل* بيروت 1919م 


تاريخ سوريا 


صل + ددرو لد ٠‏ ولام 1 


جولة فى الاقليم الشمالى 
مل + القاهىرة ام 1 


تاريخ الموارنة 


جا , طء بيروت /الاقام 


وريفلة الساكم الزرسى واننال الى «الار اس القسية 
فى أول عهد الصليبيين » 
المشرق ٠‏ السنة (4؟) العدد (9) » أبريل 951١م‏ 


ا لإوضرة 6 


خامسا ؛ المراجع الاجنبية 


235 ,1 .1.18 ,«طعط لع طمن [8 ,معز 81 ,عتمعسمطم384 نهل 5ع©» ,(8.131) أعطة 
,6 06خ 


| 1930 1 ,1ت" طماطو1 ,(8.81) ععااعف 

19285 ابطصمة1 ب(مملنامعع! -ع10) تعتاووطهة' ذخ عأفمساط ,00) ملاماماةط 

,1840 مماصمةآ ,5 .آم/ا رهاعلتكا" 2ه ستسديزده8 أططهك]ا أو وتمعمة1 16 ر(ة) ععدكطف 
2 لهلدمآ ,جطمومتائ8 قسه (زاترمومة ماك ,مدالدمده0 116 ,(ه) فزثلت 
,5 «ملممآ بقاجتوة ون سمحدمةعاط متتودد8 عط ,00 ممتوسالم 


510 111 جا وتعلمسة فصع 111 سأسللد8 مامد معنماة منامة م5 ,040 متسقتمط 
.1958 ينا 7 :701" ,وهو لموونهت مط" مه وماول8 لل 


9 م«امقدصة ,رقه0 ةدنك 6 ,(5) مم85 
ة دو تلدع له 21510117 ذه ,إأرمنوممع مامص غه لووط ع5 ,لظلت) يعأمووظ 


و علاطم مط 10 أأستد هط 06 وقمكه مقطا جصما عمصعتمة لممتناتره همع 
01 «ملممآ ,11 .آ70؟ ,ومتضمعه طممععتط) مط 


0 فصواع معو مط ج10 متوون1 ,(4.ة) ا همه ,(31) معطده8 ,(00) تزعابتودظ 
1 19ر6 ,لدع طكام8 معطا 


001 مم5 020 (ونططج!) كتأدممعلل» ,(6) «مزه8 
40 ,آنآ 1 .2.10.7 


امم« لواره1 «ولما 
[196 عنملا نولا أقطممدم 0م تقمد ,مقتصعل ,(,5) مدا 

ل ل ا 5 10 6م 0 855:97 ث ,() علوو8ظ 

6 ونمدم بعمصوو عل اعمط اه عا ,ل “«وتطلعرظ 

,/01م19 توأكتا1 ,1 .أو/ا بمافوط "زه وم انقتاع انآ لل ,(1.06) مكم8 


1980 علأمل دما ,متأمسظ عسفمومز ع1 ,(.) وستصوم3 


دا [نازفزه اميه 


177 (801 ع1 دز ,ر«قدة 1391 اواعتقعد: عط لمع عه نز[ عط1» ,(1) ععملمنمم 
074 انمه اندلا ملط0 ,تطصسنا8 عاعتعلوط ممصرمط؟ برط ,لع 


بقأم0 لطت صا معندمه0 عاق أن هلانت عطااغه بوعسطى خ ,ماعلجآ 5ه معمنجمهت ,(.87ا) معلون8 
.0 10110101 


0 قتمة2 ر,قعلموكتويت معل علتتوومة "1 3 لامج تل علعزة هآ ,(ك) معطمه 


للامستده] ,لاماقدمة2 اط نو .مصوكك ,لمعنه ,(./ا) متلامظ 


٠١ 25‏ .)© ,طامتحصمول بعاطز8 «استاعصكا ومن عطا ره جتمامع سمه" 81616 عع مقط سروه 
1973 وو عترطصرةا) ,مقامطء ةلز وها تع صترمه 


قققة8 ,قلع لطم لأعتاضوكلة اه عتاماسصيددهك6 11 صومل ,(*) مملممتلوم 


ب«قعلوونضه عط ممتقعط ادوس طعث قا لنت اكتمصسم ذه ممتطواف 1 عه ,مللعنيماكت 
21 .1701 ,تنا [ناع0م5 


1061 صملءته.؟ .11.85 معطا 0 لوإامصو مم6 ذخ ,6800 اللقمسه© لحرة (<.) ماوت 


1807 دوآكتنه.آ! ,تله لذذودعل أن مولع سك موا 8 ,,6) “كسم 


حدوع! متامطالت عطا أيصهة عنالد13 عط'!' ,نه عمقيصحت معطاممل8 عط ,() «عمممتام فكت 
6 هما0نم مسلاا ها 


.”2.13.1 ,«عصناوعلة”1 ]0 لاطصمنرومصه"” لولاعناعه180)» ,(.15.83) انما[ “عدم ,(.1) علسلمة 
18275 


.58 تزماعنيهة. | ,لأكتناتن سمتاعاعط") لن لزسصحده لاءلل كروك مط ,لماء]) مهمتى 
لإلمط كه قمعلا حتضاموج أن موماممة مآ" ركمأءووات مطل أن كأومسن0 م1 » ,برماء بوم 


00 بالإطمنتسالا علعليلة:! مفحصمطط' بيط .أنه ويد لإاماعط ملا مل بسو 
74 لم1 


075 تملءتنه. [ بطعسنلدكن لمعتلميم أن بزرهاونا 1 ,زمل[) لأمعصوعدر 


لله ل عاذ قل كل 9'! ادن اوترون عانعناة الءة عل وعتاممطك تلد ل» ليان ةا ».1 ملاأدواندر 
3 وفمسنم ,ل 1" ,1 0.ة بمسعلودننة1. مل 


40.1 بعلهاتصصسط"! عل ساكيه'! مل فاصتدة مها معوعام عل ستفارهجسا» 
5 عكنشحث ,11 .']' 


كت 4 31 شم 


تال 0666856 هآ ,11 ,عائللةة عنهها مه 65قزمت 065 «تتوعاقتك 65[ ,(:05) #تسقطءدة12 
.139 2815 .تص5216ناته1 ع عتتتجتقز10 


5مأع21120 ,رن لقص وملأسدعلزط عط غه بونمزوت8 ذل ,(05) لطعاط 
3 عادولا بجعلا ,وه1 عاطنناء ناوع لم1 فط" ,(.81) 0تمساط 


,002011681 طقتنتة فطلا 10 قتاعناعاة5 ترم ورد م1 طعءملامم 2ه ماقت لذ ,1030869 
ل اا 


.1874 05005طآ ,2.1 ب«قام رع ه'ع1ة2آ لأس 1 ,معلهمد1 
7 قاقة2 ,ملة9ع8603 اه ماوقمة علزة 15 عل عتطامقعوممه1 ,(.8) للاقوختاط 


/آ.0,1آ.2 ,«اللوة8025 امه “ممولاط صاعط ولتدمة8 طعته1” :و» ,(.1) طعومع 
1906-07 ا 1 .1 


.5 2005ه0آ ,قفلغوط ؟ه تقدم عاط هوه طسرووع8 


1029 تامدمبآ ,حتائزة قلة مسأاوماة م2 عأموط لضو 5'مه1اوتهةة 16" ,رمعافاظط 
نهآ ,لقصام 0 موعاله2 ث ,تاقحة اك ,(.1) مصاع اومظ 


,11510110 ,«علدكامت هط مل 5تعتناوضةطة معل عفاءة"! ناه متعتاممة1' قمل)» معلكهة2 
2 مث ,211/11 .1" 


7 اناتناة8 ,168 نامج 50ت ,(8) معقلة 12 

نامآ ,ناموقوك8 كه أوعتت) قط هآ بالمصصوط 

,1111 ,1و7ا .54.117 ,«تلمملة5 01 مم نبععام [بقه84 1ه 0نللننو81» ,(8.5) علصط 
.1964 عاعولا بجعآط بلإرماقتط أنمتاى كه هتما ,(/8) 'كامستنماط 

170 عأمهلة زولا ,مماممظ عستامدد_رط مطل 04 تجمأولة] ,قااخطفط 


,115]01 1لوتزنا ومممة ناكسا عتما لتم عومقومظ1 متعاءه7 ؤه مم18 ملزوامة10 ,رمعلاب 
4 1000282 


ها ,مللماقمت) نزط ,قنرق" ,لفلمدذبت© قط 5ه مصقمم قاط طوعخ ,(3) لأعقطوة 
,1969 


يه 
[ع 6ت الوحبالة) 


م6 امقعوزلة لصة أققظ 'لمعتد عط" رعمعء61 11 مام كما" لهج مقعم هز0/ا ,قات مم ودةر 
تاوأععمصءط ,1801 عروعل9 مقطا ما 5ناواوعم علوت 


1940 1.0203 ,نت ل كلقن عط 01 ماعتممعدكن ونامقهاصة10 ع5 ,لط) ططتر 


حوقنككت قط 05 لالتمامل] ذف ,رناملاأه5 تل «ساططلم عنط؟ أو معمعو0 مهطا»م 
.1958 قتمةآزدصمةم ,1 701 روعل 


رمقاعة5 أله للهم! فطا مغ فعصة أقعتاتقء عطا حرم ومععصو5 عط" ,(ذث) تقحصاةر 
1010107 


.نكن عطا لاط صمملوقتمه1 )0 وتنارعه عطا مه معناة! توعوومحطعاسو0» ,(.<1 9) ستعائمز 
0100 .1701 .1.1.5 ,«ممهلمةو 


010 1 «الإعلازنام ,أعمترهم مكنم قطغ ه10 ممعتيامة معنوم6كير 
م ل61052 1 01 <ولوم1 وستفودنكن عطا أه بسرمامتةة مقطا طنز وم01نمم 
0 0223 1ة5ناتزة ل 


7" 09 با لاعتتهاقها بعد عطا ما ممتاع مامز لمعسمامزة1 ,(لة) ,اموز 
84 عطرم7 نمآ ,أعممة] امعتعدم 5ه مم1 مك , 


034 قنصعو« ,1 1 روعلوسامة مك 11 ,(10) اأمعدواامز 


6 لطلعوصلطنا1' ,ماتتزامميهة11 لممطع كلظ ,(,1ل) معرمرصدعهما1 


لمآ[ ل لالط ,«لاهتستضام مل مالاوتسصننن ها تناد وعل ناكل , 
,004 


5 


فكمنث اللا 1" ,.. لحل ,«عءعنمامك عتعتصمعدر عل مول علأعمامم مراع , 
,18499 


عل عصموة؟ ,تسمعلوكيائةل فل عسننقلاهم عل مسأمامتاط'! فل عأوره [امصصعة")» , 


1909-11 مشضصثم ,[آ! 1 ..1 .شا ,(1118 ]110) | ستنماويوم 
4 وماعهه. 1 لإنناق11 لم كلها (85) ملتونمنا 
2 عاتر70ا سالط ,بعاطزظز ملا أت لإلقدره نات 11 5200 
7 علتملا بسعلط! ,لاماكلكط هذل معطم ,لطع ك1 
5 02502 [ ,قللةفودمقم [ه #علعرن مط!' ,ل.ك8) مممع10 


وس 5 


0# تتطاوك1 لصتوةى غه قنه1[مغتمدمط تنطعتمط عط كه ع1مه7 لمعتلء84 ,(ظط.) متصساط 
40 م6 نملتكلة8 ,منم[قدتتع ل 


.1411© ,«تاميصث لهة لتعصتط00 هطآ1" ,مسمتندماععه8/2 «عنمآ عط1ا» ,(.6) تزوكونك1 
0 معم ل ط صقت ,7 .701 


له غطا ا ,«1064-65 غ0 عمق سصقع211 سقتصععت 626 هط1» ,(.©) لاممصورول 
عاده7 بجعل8 ,متصيكة .10,0 م1 لمعادعمعجم ,655255 أوعا«ماقتط رعطاه سه 
,1928 


68 أناداء8 روععث طونامعط) ذواطو8 ,(,]8) صقازعمال 


.8 دملهمآ رقهوة 51:0018 عط مذ وطمةعومء6 ,ع[طتمككز 
ا 


لإاسوتلمف ‏ ,«<1271 ها متعتلوععط مهل علمك1 16 2ه عسلها مط1» ,(0) عمكر 
,049 اأءنه31 ,89 210 .52111 .1701 
0 (طهدهم.آ ,صما بجامط عط مد لمرو ماطونها مط ,([.8) عدر 
8 لاملصمآ بتمملممك1 طمقفع8 فط مز صطمك 31 0 ماطونص؟ ه15 , 
78 نومآ .51,17 ,«2111866© 02 67كمنات» ,(3.81) «عمعطعاك1 


(فزسناكةا لذ ,ماوق صذ ب«1095 عتملوط وطومخ فط اسه فعتاك سقئلهة1 عط1» عع متاك 
8 وتصهجاتإقدصدة ,1 .5701 ,قعلوكتكه قط 07 


2 مملنه.[ رقنومتجا1 هلمم غه ومعلة384 فط" ,() سقطوءمك1 


101 6 مقللو7؟ 12 06 عصوط ععامم ع0 عرعططم "!1 عل وعناتقدة (ل) ونا ء لوكا 
7 1 6ه )1108--1291(١‏ متهتدذ مس1" مه 


76 07 لممتةجن5 ماتمدرظة ممتاممذوط 6ط هه العاعة أقط 1060© ,(.) عغده34 هآ 
192 ,1/11 .له بلامتاموووط ,«وعاهاة عمتلوونات تاملا 
اك لكا متتها عط صة لإطععممه14 لقلبه"5 , 
,2 11086طا نط 


611 1لسنارة] أن تصموعصك1ة ستاما عط 01 811 عطا عصة ستفقلدة ,(,5) 16أه00-عمة.1 
,898 102005 


ارك 


01لهمآ ,قمعة 841016 عط نا اأموعظ ذه لززرماماكا لذ , 
70113 بعالا الإالطم ا افقط") أو لإازماس لط كه رعانعه نوناق 1 
1800 0100! رنقلذ! عتعلكمن عمتاوعله! ,(.6) موسصومق م1 


علا آهت لإمماهزة[ ث ,تاملان5ذ ضخأ ,«ذلاإمفوعقة علا أعصة جما اللقمة! عط ,(.13) وزبومع1] 


8 لتنج +؟الإضنرة” ,1 .كوا رون ءوقضه 


أومعأعماقاط تزه لإتقدهلاعل) اذتاعتة8 و0 «عاعموطة 116 ,(أ1) مامطاحمة© ,0ك م1161 


50 1[زه© ,11 ,أو/ا ,قعام أعماممر 


مقع ستا ممه نه قالتقتطصنء00 ,عتجع متهم هط"© أه صواأت:! 70 ,لماعمهة عصة جبزه.1] 
١ 8 8‏ 


5 01ل1ل0آ بللمألة8)ملتطتصلة لاله انعط ضاوع 


عو" ,1 7 .1.601 ,قتدةلمدبضهل مل وقتاه! ومطامتقعنة؟! سن ل[» ,ز(ل) معتلها قولة1 
,18403 


5 لان املتلقاط ,رمورناكننا ك1 تقل مااع لطاعقه0© غنات ملطترممعهولآطاتا ,(©) ميواة 


, ,لصوت 011 عوط ,قحتمخا" ,موسيم مط‎ ©001١ 
بااناط الا بوناطرا؟ لم1 للم “«ملقتملخ‎ 05 
اناده آ ,لصم اط ج11 ها 616 ,(23) امام لم13‎ 1923. 


11م 0ل «هلوونةآ مل معمماضقططا ممتاسوصزط مطل بممنتروط مه االمميترمكة 
«لتالاكأهت مفسمط أهوه 1 انضأام لمان[ لل الللالاسوجزط ,وموكل8 علج 
رت ان فدف ازنان 


ب«اده؟ هتاهآ مط أه ننهاتهاتمهمة مط" نم سصطوك ,)3 أه مالطمتمعة ملاك» ,هنال 
.8 ,1,111 عاوث/ا ,تطنا]ناممترة 


2 .1,150 7 بجسجوملنره8 مولا ومموالاط قعل تم لممنءة1 قد([» ,(5) امم طااسرملة 
10200 


004١‏ ترمكده.آ] ,لامج أه ولق 0" ,1,1 اعماج 
7 نولمه.] ,متمفاظ , 


2 


17 .701 ,اله ,«أممتصعكت غه 11 حونلا ممروط 4ه طععدم5 ه15» ,(0.4) متاك 
1909 


,1 1 رماآنلنة ,«لتلموءقة'ل ملتوفوظ مل مأعمصود موعره1 موأأمترووه12 هل ,ملاعل 


1 قلنوط 
شضكلا ,(1118-1187) سما نزام فط! نا ونقاصصة1 تطعنمك1 فط1 .'.تامة) «ورمطاءماط 
3 فنلمده للم 01 لزأأوي أونآ رفاقعط 1 


.5 قأعة2 رقع كام 8ه[ ,(.2) عالامطمع010 


دمحما ,1 علهلا رقععة مالللتط فطل مذ مهم أن أقهة قط" غه نجدهغ1118 لك ,() مقسة 
,124 


01 ,رعذقبا! نط .قصمكا' رعغها8 مستاسممزه مقط" ,ه وتماولط ىك ,(.0) رعاكامع 0و0 
,1934 


002طمآ ,518قلا 01 79مأقل1 ث ,(.8) قعنوط 
34 


ل دماآ ,قمصنا]” ممعلمنم 10 .2م 135 طامط مملاقولد2 غه لإتاماكاكة كه ,(.0) ووم 
,18249 


كحصن ,123711 ,"1 ,عمأه1115نآ ,«مصممنك1 6ل وأملاقكط!ا ومآ ,1115 5عآ» بصوع رع و2 
.1282 


1970 دخ 1لع1 ,05اة16 قعل فتصتعط و16 غناك ,(997) عوط 
9 بذبتث 1لع16 ,رلسمآ 11019 16 طذ قناقعل ط1كا , 
062 نولدمآ .لوم اعل/ة نزط .ةك روةلونتن) ه58" بلتاممعط 
00 تاك راك ذه وونزة عطاك عد نونك برام قط ردةلوونحت1 ,(.8) ورماءط 


تممتوعط فط مأ مقطوتطم غأه يقل عط حصمة مأعطارمط أعضة قتع 
185 ماع قافط رقعمت ع0 01 


لمم معنجوتات كه معطمانة أو ووماعتصمعطه عط ,قاعوديمت معط مطل , 
قتطماعءمواتطط بفلق علقت معنامة لتعطاه 


1054 «ملضمآ بعتلققطع تمتك مضع لع تسسمقطمك8 ,8.0 ممععاط 


تصن آتامع م5 ,«تدءأووتامة ل مز فمتاما عط" 2ه أسمفتصسعللاء5 مط1» .(.0) بمسقط 
050 هآ ,22711 1701 


د 2 


مذ سمتنووتم010 مموموسسظل ,جعلذديضةل له تملقطتك1 صطاما مطل , 
10 تنمآ رعمقه مأل لات عط" 


مذ ,«وع نمه متلا هط ,قعنقاة معلوويتت) مطل" دز #عومملل إفلهه50» , 
1983 برميول عاط ,/ا لملا روعلدقنه؟) مط" 1ه لإتمافل11 ىه بوماعمه 


مت .أو ,6ه .31 ر«معوك علل11ا8 عطثات مش امم خم ممت )21/0 , 
)1989 
9401| صمتلمط بطعباطلصهطءم 1361 معتيوكى يا دنا مستاوقلة ,(1) وومءط 


85 مقتتصخ !11 1 .]18.6 ,«اماطة© عل ونتناعمولهة5 و5ع)» ,(8) نرم 
رسفم مم نل ممعدستعم معل ‏ ععتماة 111 مل ملاعم[ معطت مسوم 1)» , 
6 همنصصسصث ,11 .1 ,.آ.©.] 


ب(1187--1102) علاتدقناملنه'!' عمتاقمصيل ه[ قناهة متأوجركئا' مل عادره') 1.6 ,(.لآ) لتوطمنا 
,1945 ولجن1 


ر11510158! .1 ,«احرهلكانت1:0 الولعل صتلواه5 ,مشامط مل ملالتملوط مله , 
7 وأغصضث ,1711 1 


اقتعلصة"ة1 مطل" ما عمتموةهج «ناند11 أو ماغاوط معطا 01 اتاناوععث حرةق) , 
ماع50 ,«قعاماة حزاتأولائه لماصعم0 ون اقمع مر 


للع 0 [ممخطعم اه عللخنو نم10" ملعألا رونثلونمط') نمل ممعت ما ريذ) للامقدالةز 
فقترودا1 


!0 قطنا )ذز أن [ضائتروه]!][ مطل إن “م© مط" آن لإندها15ة13 لك ,(.ل) خا السكديره! ١‏ 
001 الف الا 


بلتلع[دقناضة ل 01 اتهللمستكا صائفا عط نز نإااالتطاملا لم1 معطا , 
000197 ]1 


13 ممعريه.! روادرمةط طوزوول مطل" أن لانمامتك[ اممطقة ,("“) لامجا 
نامع لله ععل عتطحروصوممع معتل كالخ 'فل ممتصطنامته/ا معطن داوم 1ه صصص" ) ,(خآ) اللمعتسانكا 
0 مره ,1878 ها 333 ازملا عتاومعال [ تتعاعتامدمة13 ,وعلده. ! 

تأاموم ص0 ,الطتفائدم019؟111205 نموم ةا هادمعن ١‏ , 


اقسنم ,(1291 100]) للملوسضمل ملاعاء وتوجك1 مول عاطمتطمع0 , 
18498 


«قللط كذ بنملاء3 مذ ,«1099 عرماعط مستامعلو1 ما ممع مسامع1ئم مطك» ,لق مفطرتم مضنا 
لتصو الإقجوه! ,1! ,آولا ,قعقوقنم") مط"1" 1ه رما 
178 حنملمودمط ,قم لوقن معط 01 9م1115 ف , 


ب 385 له 


لم11 ,56101028 1 ,(قماه3 عملوقباقت عط" 01 ومخقلنامه2 مقط1» ,(1.2) لأعومسط 
دو842015 ,7 .املا ,وعلووست قط عه 


.5 1105007 ,ازكماقتلظ سمقندوناظط 02 قعتتنائممه وأموظ ,امموطيط 


بلث .ةا ,«عانام طولعاصةة1 6ط «ملصنا مصوطم1 2ه وعاتدمعه8 عطكل» ,(5) #طتلوة 
7 عكتقتنة ,117 1 


3 قلعو ,وم التامهط عل لانتقمعظ ,(ه) معونعط تسنلطوة 


امع ١*6‏ 06 عتطمووم!لاعأة ,(ذ) أعطعمملا8 ,() دممسقلقك ,(6) ععومهط ملعم 
20151 ناا 


1963 مسمععلم ,إن 7م035 لوعتطموجومعع 01 1151051 اتمطق ث ,('1) كقمقداة 
4 1.0002 ,لتلقآ 8019 عط سه قتعنرك مز قرع530نتن فط ,(.8) اللمدرد 


تولمه. 1 ,1800 عنوقعط مهناك ممماقة/١‏ 01 وطمممومعع لد 11500 مف ,(01) لاتق 
,1909 


4 هاما ,لمتسعيول ,زرخ .0) الماك 


11 علولا بنهاأسوتتصة الوتأمتمك 04 'جتمدمتاعلط ه ,(5) اسقطاعمك لمع (.171) طالسة 
0 100028 


.8 أنامزة8 رأققة قط1' ذأ ورعلددنحنت فط ,(.ظ,97) ممفمم ماد 
10 طه لمآ ,11و11 [و7عتلء54 07 ع1و80 ععنتناه5 ,(.0.7) ممطم هط 


ب[ آولا وفعة وللانج هط عه بإ«ماوتع لوأهه5 لسة عتصتمدمعظ ,(57.[) «موم سمط 
,9 مآ 


1867 مةمام.! بعوسفوعلد وممتطممومعت وعتطمموملاط81 ,(1) معامه10 
1971 سملممآ ,إعومقم 16 لمة عمتصصظ قط ,(1) نام 


قأمعععهم قصة ‏ لاماقلط هئ بقتدطول غه درم [أمأقمم بسقترزة عط ,(5) معلمتأو نكا 
,89 0:اه1 ,ممتخة نأو 


4 معقدنكه ,اوتقممله21 هاطزا وثرعومهنآ “مقطلا 
7 م7/120180 ,عتتموسط مسمتاصوج؟5 عط 5ه ماقت ,(4) 1169أقة7ا 


عر 5 


ر«لعدتلية: و1086 قسنكد 600 هط" ,عالسف-اظ صستلو-لخ» ,(71©) ولأمتللة/ 
5 لإة اطول رآ ل 21 .701 ,1.0 


900 أقوة 16لااته قطا أن 165اقلع0ة عطا ع0آ] عصيوة ها مه 5تعاعكة1» ,(.8) وتجممو 
رقتسوعنوط© ععان0 ]أن عامممطلل ص وسروممظط ,قم للتاة فلممستقطه صطة ,«1600 
0 بإوارة ل برواط ,ملعله|) 12م" لالقاط ,كارة .0 

5 كتنة2 ,ققستامممز وماق طه84 رمحالا 


.7 مملاماآ روعلومن© عمط'!' ععمادنا قتسع 11 تمعلوقنضول ,(.آ) ممعم علا 


ما وعلواى عرم ل رمعت عطكلك غو ممتاعوم لله قعن مده لمعتلء84 ها" ,(ة) نم سنلمه7ن 
1 بزاول ,/كة ,أو/ا .1/11 ,(193! ١‏ 1096) مستامعلة<1 ممه فتسرم 


58 عدولا بون[ ,لإرمامز1! سمأفمويخ_ة 01 موريوك عط" ,(831) عكر 

2 نإأساة ك ,قهل 53ل عطا 0 عتتننا عطا أن 1.016 لمعا امرموعمء 0 مط" ,(.1) تاوت 
,1010106 حضماقه17 مط وممتاتلهنا اسم معمعنه اوت ألعم 05 إتدماولة1 عا 
6ك ك١‏ 

,848 سماعمم.1 ,متتاقه101 نز مامتو زأسمة1 ,(ا) امم 


ا ,1 7701 ,12 «سمصمع ك1 نم1 ندملاه2 


6د 


خامسا . الموسوعات ؛ 


1 قمع[ بع[ ,وللعمه اع زعم ممعمممسمة عتسعلوعم 
3 «002دمآ بقتلءمماء تع وععطسقطة 

,1970 فصو بأعالأناو علاوتلءمماءتزعصظ عمتقسدملعاط 
,1985 ,1970 رث.ك.لنآ بهقتدتمعفعصخ وتلمءمملءنرع د 
.0108© لوعونع5 ,.فاكرنآ ,وعتمقوام8 وتلعمرملن زع مط 


1973 نمه [ةذناه1 ,11068 هتلعجرماء زعم 


0ه ,ه15 02 0601م 1م زعمةع 


ذأمو" .1.1/7 رواءةاة 336 نل ووونامتقآ 
,1980 عامولا ]1 ,روتلعمملء رعمظ لوومع امنا موماعرهء] 
هم[ ,15 ,1701 ,وتلعدزه1هنزه82 طاوتم16 ع1 


1969 العملا بولا ,ونقهمماء رإعمع طمتجع3 لوو عتمتا 


الرحالة الأوربيون 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية 
) 1478م ) 


ا موضسو.ع 
الاهفداء 
المقدمة 
المدشل : 
الرحلة الأوريية الى فلسطرن حتى اخريات القرن الحادى مشر م 
الفصسل الأول : 


سايولف ( ١٠١١1ب‏ ؟١٠ام ١‏ 
القصيل الثانى : 
واكسال ااي اااي 
الفصل الثالث : 
فتيلوس ١١١81١‏ - ١«١ام)‏ 
الفصل اارايع : 
يوحنا الووزيرجى ( 1١١5١‏ ١١١١م‏ ) 
الفصل الخامس : 
الى لوكي وا أي ااام 


اع 


4 


1١٠١ 


١ 


١2 


19) ما بين الاقو اس بهث, المرحلة الزمنية التى هن المرجع أن الرحلة جرت 
خلالها . وهى موضع خلاف بين الباحثين ؛ وسعاول كل عذهم أن يدلى بدلوه فهها * 


الموضصسوعم الصف 


الفصل السادس : 

بثيامين التطيلى ( 55١76051١١ام‏ ) /ا١‏ 
الفصل السايع : 

ثيودريش 1١١١١‏ "ااام ) / 
الفصل الثامن : 

'بتاحيا الراتسبونى ( 4/ا١١‏ ب 41١١م‏ ) ال 
الفصل التاسع : 
الملامق ' 1 
قائمة المختصرات 844 


شائمة المصنادن, والمراجيع 0 6م 


رقم الايداع بدار: الكتب المصرية 
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الركم االدولى 


1 
977 - 208 - 069 -9 


«(نصث بكر 410 ]1 مم 16 


شركة دار الاشماع للطباعة 
١4‏ شارع عبد الحميد ب جئيئة قاميش 


ست 11 


ا 
0 م 0 


000 
سد ع م 0 
: 5 1 ات 
جنجاياة جطاطقنت واج التزينيب ويد 
ا : 


0 ص مرفي 
00 1 


5 
و00 
1 000 


1 
ا 
0 


ل 


0 00 


0 يجيا “نقية د «اقويود #ناة واه 

1 1 ا 

0 إ 
11 


ييا 


